
} الجزائــر - بـــدأ قـــادة الحـــراك الشـــعبي 
يســـتفيقون مـــن نشـــوة النصر الـــذي تحقق 
بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  الرئيـــس  باســـتقالة 
ويطرحون الأســـئلة بشـــأن المرحلـــة المقبلة 
وضمانات الانتقال الديمقراطي الذي يطالبون 
به، وهل ســـيكون الجيش وفيا لتعهداته أم أن 
قادته ركبـــوا موجة دعم الانتفاضة الواســـعة 

وثقة الشارع لتأمين نفوذهم في المستقبل.
ويســـود تخـــوف واســـع مـــن أن تتراجع 
مؤسســـة الجيش عن تعهداتها بتأمين انتقال 
السلطة عبر انتخابات نزيهة وشفافة إلى جيل 
جديد من القيادات، وأن يكون ما حصل بمثابة 
انقلاب أبيـــض نجح من خلالـــه قائد الجيش، 
قايـــد صالح، فـــي تحييد خصومـــه من محيط 

قصر المرادية.
وكان بيـــان قيادة هيئة أركان الجيش الذي 
سبق قرار استقالة بوتفليقة، مساء الثلاثاء، قد 
جهر بتحقيق مطالب الشارع الجزائري، وأعلن 
انحياز المؤسسة العســـكرية لصالح الشعب، 
عبـــر تحقيق انتقال سياســـي فـــي البلاد، يبدأ 
بتجسيد البند 102 من الدستور، وينتهي بالبند 
السابع والثامن، الذي يقر بأن الشعب صاحب 
ســـيادة شرعية، ومصدر الســـلطة التأسيسية، 
مما يوحي بعدم تسليم مهام الرئاسة الانتقالية 
لعبدالقـــادر بـــن صالـــح، المرفـــوض شـــعبيا 

والمحسوب على نظام بوتفليقة.
وتســـعى قيادات الحراك الشـــعبي، وكذلك 
رمـــوز المعارضـــة، إلـــى تجنـــب التلميـــح أو 
التشـــكيك في ضمان الجيـــش لعملية الانتقال 
السياســـي، خوفـــا مـــن ردة فعـــل المؤسســـة 
العسكرية الذي كان قويا في البيان الأخير إلى 

حدّ وصف محيط بوتفليقة بالعصابة.
ويقول متابعون للشأن الجزائري إن قيادة 
الجيش، التي لم تتوان في دعم خيار الشـــارع 
الجزائري في تحقيق التغيير الشامل والعميق 
فـــي البلاد، تتعاطى بحذر مع مســـألة الانتقال 
السياســـي، تحاشـــيا لتوريطها فـــي لعب دور 
سياســـي بشـــكل مباشـــر، وهي التـــي تفضل 

التحرك من وراء الستار.
ويشـــير هؤلاء المتابعون إلى أن الجيش لا 
يثق كثيرا فـــي وجود كفاءات جديدة من خارج 

المنظومـــة الحاكمة، والتي ارتبطت بالفســـاد 
بشـــكل واســـع، يمكـــن أن يســـلمها الســـلطة 
ويكتفـــي فـــي مقابل ذلـــك بالتوجيه عـــن بعد. 
كما أن المؤسســـة العســـكرية تتخـــوف من أن 
تقود الانتخابات إلى ظهـــور كتل أو قيادات لا 
يمكن السيطرة عليها، ما يهدد نفوذ المؤسسة 

العسكرية.
وأبدى تكتـــل قوى التغيير الذي يضم عددا 
من الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، 
ترحيبه بوقوف المؤسسة العسكرية إلى جانب 
إرادة الحراك الشـــعبي، لكنه حـــذر في بيان له 
صدر قبل استقالة بوتفليقة، من تحول الجيش 
إلـــى موجه للمآلات السياســـية فـــي البلاد، أو 

متموقع وداعم لصالح جهة معينة.
وفيما أجمعت القوى السياسية وناشطون 
في المجتمع المدني وحتى فاعلون في الحراك 
الشعبي على الترحيب بدور الجيش في توجيه 
المشـــهد السياســـي بهذا الشـــكل الذي انتهى 
إلـــى اســـتقالة رأس الســـلطة، فـــإن المحاذير 
وردت مـــن مختلف الدوائر لعـــدم الضلوع في 
الممارســـة السياسية وتكرار تجربة تسعينات 
القرن الماضي، لمّا تدخل العسكر لوقف مسار 

انتخابي زج بالبلاد في حرب أهلية.

ويقلـــل محللون من ســـقف التفاؤل بشـــأن 
قدرة الجيش على تحقيق مطالب الشارع، حتى 
لو انحاز لها فعليا، مشيرين إلى أن قايد صالح 
وحلفـــه لا يمكنهمـــا أن يواجها طبقة الفســـاد 
الواســـع في الجزائر، وهي طبقة يتداخل فيها 
السياســـي والاقتصادي والإعلامي، فضلا عن 

الارتباطات الخارجية.
ويقـــول المحللـــون إن الاحتجاجات نبعت 
من المحســـوبية الممنهجة التي جعلت أشقاء 
الرئيس وأقطاب الأعمـــال وضباط المخابرات 
العســـكرية الســـابقين يديـــرون الجزائر فعليا 
منذ إصابة بوتفليقـــة بجلطة دماغية عام 2013 

وتواريه عن الأنظار إلى حد بعيد.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع، وفي 
علامـــة علـــى النهايـــة السياســـية الوشـــيكة 
لبوتفليقة، صادرت الســـلطات جوازات ســـفر 
12 رجـــل أعمـــال لهم صلات بمؤسســـة الحكم 
ويخضعـــون للتحقيق في مزاعم فســـاد. وذكر 
تلفزيون النهـــار، الأربعاء، أن أحد هؤلاء، وهو 
علي حداد الموالي لبوتفليقة، جرى احتجازه.

وقـــال المحلـــل المســـتقل فريـــد فراحـــي 
”مجموعة بوتفليقة اســـتولت على الدولة، لذلك 
الأولوية الأولى لأي شخص سيخلف بوتفليقة 

هي في حقيقة الأمر معاودة الاتصال بالملايين 
من المحتجين الذيـــن خرجوا لأنهم لم يعودوا 

يثقون في النظام“.
ويذهـــب المحامـــي والناشـــط السياســـي 
مصطفى بوشاشي إلى أن استقالة بوتفليقة لا 
تمثل إلا جزءا يسيرا من الأجندة التي عبر عنها 
الحراك الشـــعبي، وأن ضغط الشـــارع يتوجب 
عليه الاســـتمرار، لضمان تحييد كل الفلول أو 

الجيوب من العودة إلى المشهد السياسي.
وألمـــح فـــي تصريـــح للصحافييـــن إلـــى 
”التجربتيـــن المصريـــة والتونســـية لا يمكـــن 
إسقاطهما على الراهن الجزائري، وأن استفادة 
الشـــعوب من بعضها البعض هي التي تمكنها 
من تجاوز المطبات التي أعادت السلط العميقة 
إلى مواقعها بعد ســـنوات فقط، بفضل سياسة 

الالتفاف والاختراق“.
ويعتـــزم ناشـــطون فـــي الحراك الشـــعبي 
الخـــروج فـــي مســـيرة مليونية جديـــدة نهار 
غد الجمعـــة، للاحتفال برحيل رأس الســـلطة، 
وتجديد مطلب الرحيـــل الكلي والفوري لرموز 
النظـــام، بمن فيهم الحكومة الجديدة برئاســـة 
نورالديـــن بـــدوي، والبرلمـــان بغرفتيه وحتى 

المجلس الدستوري نفسه.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أخـــذت تحركات الجيـــش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر منحى تصاعديا، 
وهو ما عكسته الأوامر التي صدرت للوحدات 
العســـكرية بالتوجه إلى الغرب بحســـب بيان 
وزعته الأربعاء شعبة الإعلام، التابعة للجيش، 
أشـــارت فيـــه إلـــى أن ”العديد مـــن الوحدات 
العســـكرية تحركـــت إلـــى المنطقـــة الغربية 

لتطهير ما تبقى من الجماعات الإرهابية“.
وأكـــدت أن ”تحـــرك الوحدات العســـكرية 
جاء بإشراف مباشـــر من القائد العام للقوات 
المسلحة الليبية وتنفيذا لأوامره“، مؤكدة في 
نفس الوقت ”حرص الوحدات العسكرية على 
ســـلامة المواطنين والمُمتلكات العامة للدولة 

الليبية“.

ورغم التكتم الـــذي رافق هذا البيان لجهة 
عدم الإشـــارة إلـــى الوجهـــة الحقيقيـــة لتلك 
الوحـــدات في الغـــرب الليبي، والمـــكان الذي 
تحركـــت منه، فإن ذلك لم يمنـــع المراقبين من 
القول إن هـــذا التطور لم يكن مُفاجئا رغم أنه 
سيُشـــكل بتبعاته إضافات جديدة من شـــأنها 

تعديل مسار الأزمة الليبية.
لكن ذلك لم يمنع مصادر عســـكرية تحدثت 
لـ“العـــرب“ من القول إن الوحدات العســـكرية 
في طريقها إلى طرابلس، وقد تحركت من عدة 
محاور كانت تُسيطر عليها في مشارف مدينة 
ســـرت، وكذلك في مدينـــة غريـــان التي تبعد 

حوالي 120 كلم عن العاصمة طرابلس.
واعتبـــرت المصـــادر، طالبـــة عـــدم ذكـــر 
هويتها، أن كل المؤشرات كانت تدفع قبل هذا 
التحـــرك نحو التأكيد علـــى أن دخول الجيش 

الليبـــي إلـــى طرابلس ”أصبح وشـــيكا“، وقد 
يتم قبل شهر رمضان ســـواء أكان ذلك سلميا 
من خـــلال تســـويات ومصالحات مـــع القوى 

المُسلحة، أم عبر عملية عسكرية.
غير أن توقيت الإعلان عن هذه التحركات، 
أثـــار تباينات بشـــأن تقييم توقيتها، وســـط 
افتراضـــات توزعـــت علـــى طـــول المســـاحة 
المســـتجدة في التطورات، لاسيما وأن ترتيب 
الأولويات في علاقة بالملف الليبي تنحو إلى 

الجانب السياســـي وفق حســـابات ومعادلات 
تدخل فيها عوامل خارجية مُتعددة.

وفي هذا الســـياق، ربط النائب البرلماني 
الليبـــي، أبوبكر بعيرة فـــي اتصال هاتفي مع 
”العرب“، هذه التحـــركات بالتطورات الجارية 

سياسيا بحثا عن تسوية للأزمة الليبية.
ولم يســـتبعد في هـــذا الســـياق أن يكون 
الهدف الأساسي من تلك التحركات هو الضغط 
على الميليشـــيات  في طرابلـــس، ودفعها إلى 
الاستجابة للجهود السياسية لتسوية الأزمة.

وأعرب بعيرة عن أمله في ألا تتســـبب هذه 
التطورات في دخول ليبيا في معارك مُســـلحة 
جديـــدة، قائلا ”من الضـــروري جدا العمل من 

أجل تجنيب البلاد قتالا جديدا بين الفرقاء“.
توقـــف  التطـــورات،  هـــذه  وقـــع  وعلـــى 
المراقبون أمام توقيت تحرك الجيش الليبي، 

الـــذي يتزامن مع زيـــارة الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة، أنطونيـــو غوتيريـــش، التي بدأت 
أمـــس إلى ليبيـــا، تزامنـــا مع الاســـتعدادات 
للملتقـــى الجامـــع الذي يُفتـــرض تنظيمه في 

منتصف الشهر الجاري في مدينة غدامس.
ويرى مُراقبـــون أن هذه الزيارة ســـتكون 
بمثابة رسالة دعم أممية لجهود غسان سلامة، 
ومحاولـــة لدفع الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم 

لإخراج البلاد من أزمتها.
وكان غوتيريـــش قد أظهـــر اهتماما كبيرا 
بالملـــف الليبـــي فـــي تصريحات أدلـــى بها 
للصحافييـــن علـــى هامـــش القمـــة العربيـــة 
التـــي عقدت بتونس، التي قـــال فيها إن هناك 
”مؤشـــرات تقول إن قائدي ليبيا المتنافسين،  
قد يتوصـــلان إلى حل حول الخـــلاف بينهما 

بشأن قيادة الجيش“.
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الجيش الجزائري في مواجهة الشارع

هل قرر حفتر الحسم العسكري في طرابلس قبل رمضان

• المؤسسة العسكرية مرتبكة بين تأمين انتقال سلس لفائدة جيل جديد وعدم خسارة نفوذها

• الجيش الليبي يستبق الملتقى الجامع بتحريك قواته باتجاه الغرب  • تساؤلات بشأن تزامن تحرك الجيش مع زيارة غوتيريش لطرابلس

أبوبكر بعيرة

الجيش يضغط ميدانيا 
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هل يبدد قايد صالح هذا التفاؤل

سياســـية  مصـــادر  اســـتبعدت   - بغــداد   {
عراقيـــة أن يفتح رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي ملفات حساسة في زيارته المقررة 

إلى طهران، السبت المقبل.
وقالـــت إن عبدالمهدي ســـيضفي على تلك 
الزيـــارة طابعـــا خاصا، كونـــه يفتتح جولاته 
فـــي المنطقة بها، وهو ما يشـــير إلى المكانة 
الخاصة التي تحتلها العلاقة بإيران بالنسبة 

للحكومة العراقية.
وبالرغم من أن رئيـــس الحكومة العراقية 
لم يحـــدد موعـــدا لزيارته إلى الســـعودية أو 
إيـــران أو تركيـــا قبـــل التوجه إلى واشـــنطن 
عندما أعلن عنهما شـــخصيا مســـاء الثلاثاء، 
واكتفى بالإشـــارة إلى أنه سيقوم بهما خلال 
أســـبوعين، إلا أن مكتبـــه الإعلامـــي قـــال إن 
عبدالمهدي سيتوجه إلى طهران، السبت، في 

زيارة تستمر يومين.
بغـــداد  فـــي  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“ إن الطابـــع الاقتصادي ســـيهيمن 
على الزيارة، لكنها كشفت أن عبدالمهدي وجه 
الســـلطات المالية في بلاده بالتزام الاتفاقات 
الموقعة مع الجهات الدولية، بشأن العقوبات 

الأميركية على إيران.
وأوضحـــت أن ”الحيـــرة أصابـــت وزارة 
الماليـــة العراقيـــة والبنـــك المركزي، بشـــأن 
إشـــارات بغـــداد المســـتمرة إلـــى نيتها عدم 
الالتـــزام بالعقوبات الأميركيـــة على إيران، إلا 

أن عبدالمهدي بدد هذه الحيرة أخيرا“.
ومضـــت تقول إن ”عادل عبدالمهدي أجاب 
على استفسارات الســـلطات المالية في بلاده 
بشـــأن آلية التعامل مع العقوبـــات الأميركية 
علـــى إيران بالتشـــديد على ضـــرورة الالتزام 
بالمواثيـــق الموقعـــة مع الولايـــات المتحدة 

وصندوق النقد الدولي في هذا الشأن“.
وتابعـــت أن ”عبدالمهدي أبلغ الســـلطات 
المالية في بـــلاده حرفيا بعـــدم الإصغاء إلى 
المجاملات السياســـية التي تصدر عنه أو عن 
مسؤولين آخرين، بشـــأن العقوبات الأميركية 

على إيران، وقسوتها“.
وعلى هـــذا، لن تكون هنـــاك قيمة حقيقية 
لأي وعـــود يقدمهـــا عبدالمهـــدي للإيرانيين 
بشـــأن مســـاعدتهم في تخطي أثـــر العقوبات 

الأميركية على بلادهم.
وتوقع مراقب سياســـي عراقي أن يســـعى 
عبدالمهدي للاستماع إلى الزعماء الإيرانيين 
لمعرفة موقفهم مـــن زياراته إلى دول المنطقة 
والســـعي إلى مـــا يمكن أن يلعبـــه العراق في 
مجـــال القيام بنقـــل وجهات النظـــر الإيرانية 
إلى الدول العربية، وهو ما لا يمكن تأكيده أو 
نفيه، ذلك أن أي طرف من الأطراف المعنية لم 

يبد استعداده للقبول بمثل ذلك الدور.

عادل عبدالمهدي 

لا يحمل وعودا لإيران 

بشأن العقوبات

الإقرار بالهزيمة في إسطنبول لا يروق لحزب أردوغانخطة نتنياهو لحل الأزمة السورية على طاولة بوتين

رفض الجزائريين لوجوه النظام 

ب المرور للمرحلة الانتقالية 
ّ

يصع

جيلالي سفيان: الطبقة السياسية 

منتهية الصلاحية

عبدالعزيز بوتفليقة يقدم استقالته 

من وراء الكواليس

خروج الرئيس بوتفليقة من الباب 

الضيق.. ماذا بعد

4

6

7

8

ص١٦ ٢٢ص٢

نسرين طافش 
تغني مقامات العشق 

لابن عربي



} بيــروت - عـــاد ملـــف مـــزارع شـــبعا إلـــى 
الواجهة بقوة في لبنـــان خلال الأيام الأخيرة، 
في ظل خشية متزايدة من إمكانية تكرار الإدارة 
الأميركية لســـيناريو الجـــولان وقبلها القدس 

حينما اعترفت بسيادة إسرائيل عليهما.
تقـــول دوائـــر سياســـية لبنانيـــة إن هـــذه 
المخـــاوف جدية خاصة وأن هنـــاك العديد من 
الثغرات التي من الممكن أن تستغلها إسرائيل 
لإقنـــاع إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
بأحقية ضمها لسهول شبعا، لاسيما وأن الأمم 
المتحدة لم تتســـلم بعد من بيروت ودمشق أي 

خرائط تثبت سيادة لبنان عليها.
وتضيـــف الدوائر أن النقطـــة الأخرى التي 
تصب في صالح إســـرائيل هي أن مزارع شبعا 
تخضع للبند 242، بمعنى أنها تحت رعاية قوات 
الأمم المتحدة للسلام ”اندوف“، وليس القوات 
الأممية للســـلام في جنوب لبنان ”اليونيفيل“، 
مـــا يعني ضمنيا أن المنظمة الأممية لا تعترف 

بأحقية لبنان فيها.
المســـؤولين  علـــى  أن  الدوائـــر  وتـــرى 
اللبنانيين وخاصة حلفاء دمشق وعلى رأسهم 
حزب اللـــه التحـــرك ومطالبة دمشـــق بتمكين 
بيروت من الخرائط التي تثبت لبنانية المزارع 
أو بتصريح خطي تقدمه للأمم المتحدة بشـــأن 
الأمر حتى يتسنى للبنانيين القدرة على الدفاع 
عـــن أرضهم، ومواجهـــة أي مخطـــط لتكريس 
سيطرة إسرائيل عليها، كما حصل مع الجولان 

المجاور.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
وقع في 25 مارس الماضي على مرسوم يعترف 
فيه بـ“سيادة“ إسرائيل على مرتفعات الجولان 
الســـورية المحتلـــة، متجاهلا بذلـــك الضغوط 
الدوليـــة والعربيـــة. ويرى محللـــون أنه ليس 
هنـــاك مـــا يحـــول دون أن يتخذ ترامـــب قرارا 
جديدا بشأن شـــبعا، خاصة وأنه إلى اليوم لم 

يتم الحسم بشأنها بين سوريا ولبنان.
وترفض إسرائيل الاعتراف بلبنانية ”مزارع 
شبعا“، بزعم أن تل أبيب احتلتها عندما كانت 
المنطقة تحت السيطرة السورية عام 1967، كما 

الجولان السورية.
ولم يتمكن لبنـــان حتى اليوم من الحصول 
علـــى اعتـــراف رســـمي مـــن النظام الســـوري 
أو بترســـيم الحدود  بلبنانية ”مزارع شـــبعا“ 
معـــه، وهـــو اعتراف تنتظـــره الأمـــم المتحدة 

لتثبت لبنانية تلك المنطقة.

وقـــال عضـــو كتلـــة ”التنميـــة والتحرير“، 
التابعـــة لحركة أمل النائب قاســـم هاشـــم، إن 
”الوثائـــق التـــي تثبّـــت ملكيـــة لبنـــان لمزارع 
شـــبعا موجودة في الدوائر العقارية اللبنانية، 
علما بأن إســـرائيل لم تدخل هـــذه المزارع في 
حـــرب يونيو 1967، بل دخلتهـــا بعد 15 يونيو 
من ذلك العام، واعتمدت معها سياســـة القضم 

(الاستيلاء التدريجي) حتى عام 1990“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن تلك الحرب اندلعت 
بين إســـرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن، 
بيـــن 5 و10 يونيـــو 1967، وأدت إلـــى احتـــلال 
إسرائيل لســـيناء وقطاع غزة والضفة الغربية 

والجولان.

تكتـــل  عضـــو  بينهـــم  كثيـــرون  ويـــرى 
”الجمهوريـــة القوية“، النائب وهبي قاطيشـــا، 
أن مشـــكلة شـــبعا تكمـــن أساســـا فـــي موقف 
دمشـــق. ويقول قاطيشا إن ”إســـرائيل تشترط 
اليـــوم اعترافا رســـميا مـــن النظام الســـوري 
بملكيـــة لبنـــان لمزارع شـــبعا، وهـــو اعتراف 
ترفض ســـوريا منحه للبنان لأسباب سياسية، 
وهي إبقاء هذا الاحتلال (الإســـرائيلي) كذريعة 
تبرّر وجود الســـلاح غير الشرعي في يد بعض 
الفرقـــاء بلبنـــان (يقصد حـــزب اللـــه اللبناني 

الموالي للنظام السوري)“.
وعـــن تاريـــخ مزارع شـــبعا، قال قاطيشـــا 
”فـــي 1920 عندمـــا قـــام الإنكليز والفرنســـيون 
بتقسيم الحدود بين البلدين كانت شبعا ضمن 
الأراضي اللبنانية، إلا أنه ومع اندلاع الحروب 
على حدود هذه المنطقة تمدد الجيش السوري 
ودخل إلى ســـهول مزارع شبعا بين الثلاثينات 
والأربعينـــات“. ولفـــت إلى أن جهـــات لبنانية 
عديدة تحاول اليوم ”تجميـــع أوراق وملكيات 
قديمـــة في منطقة النبطية جنوب لبنان، لتثبت 
ملكية هذه الأراضي، ومن ثمّ تقديمها لدى الأمم 

المتحدة واستعادة مزارع شبعا“.
وســـبق أن أقـــر العديـــد من المســـؤولين 
الســـوريين بينهم وزير الخارجية وليد المعلم 
بلبنانيـــة المزارع، بيد أن الأمر لم يتعد ســـقف 

التصريحـــات، ولا يســـتبعد البعض أن تحاول 
دمشـــق اســـتغلال هذه الورقة لابتـــزاز حكومة 
ســـعد الحريـــري لاجبارها علـــى تطبيع كامل 
للعلاقـــات الدبلوماســـية معها مقابـــل الإقرار 

رسميا بأن سهول شبعا هي أراض لبنانية.
ولا ينكـــر الخبيـــر الاســـتراتيجي، العميد 
متقاعد هشـــام جابر، امتلاك ســـوريا لخرائط 
يمكنهـــا إنقاذ لبنـــان من هذا المـــأزق ”فيكفي 
أن تبعث ســـوريا وثيقة للأمـــم المتحدة تثبت 
أن الأرض تابعـــة للبنـــان، لتضـــاف لمـــا قدمه 
لبنـــان من وثائق، كي تتبنى الأمم المتحدة تلك 

الوثيقة وتعترف بلبنانية مزارع شبعا“.
وأرجع جابـــر عدم إقدام ســـوريا على تلك 
الخطوة إلى ”أسباب مرتبطة بامتعاض سوريا 
من عدم تواصل لبنان بشـــكل رسمي معه بهذا 
الخصوص“. وقال إن ”ســـوريا لا تتنكّر لملكية 
لبنان لهـــذه الأراضي، واعترفت بذلك شـــفهيا 
مرات عديدة، لكنها تنتظر اتصالا دبلوماســـيا 
مـــن مســـتوى رفيع يقينـــا ويقيها أيضا شـــرّ 

خسارة هذه المزارع“.
وتحدث جابر عن دخول الجيش الســـوري 
إلى مزارع شـــبعا ”قبل عـــام 1997، وبناء على 
اتفاقيـــة الدفاع العربي المشـــترك، وافق لبنان 
على أن يتولى الجيش الســـوري حماية مزارع 
شـــبعا، لأن المزارع قريبة جغرافيا من سوريا 
والجيـــش الســـوري قـــادر علـــى حمايتها من 

التهريب والاعتداءات“.
وتابع أن ”سوريا كانت تشغل هذه المزارع 
قبل 1967، ويدّعي العدو الإسرائيلي أنها تابعة 
للجولان، علما بأن لبنان لم يشترك بحرب 67“.

وأعلـــن وزيـــر الخارجية اللبنانـــي جبران 
باســـيل في تصريح صحافـــي الجمعة، أن كلا 
من ”مزارع شـــبعا“ و“تلال كفرشـــوبا“ و“قرية 

لبنانية، ولا مكان للاحتلال عليها. الغجر“ 
والنطـــاق الجغرافي لـ“مزارع شـــبعا“ غير 
محدود بدقة، وهـــي تمتد طوليا بحدود 24 كم، 
ويتـــراوح عرضها بين 13 و14 كـــم، وتقع على 
منحدرات وتلال وســـهول وهضـــاب، وتتدرج 
من علو 1200 متر عن ســـطح البحر وصولا إلى 

موازاة مستوى سطح البحر.
وتســـيطر إســـرائيل علـــى 12 مزرعـــة من 
المنطقة، ويمرّ الخط الأزرق، الذي رسمته هيئة 
الأمـــم المتحـــدة عام 2000، على جبل الســـماق 
وشـــمالي قمة جبـــل روس، حيـــث يبقى معظم 

منطقة ”مزارع شبعا“ جنوبا له.

«القوانيـــن الحاليـــة قديمة من العصر البيزنطي، وعملية تحديثهـــا تهدف إلى الوصول لقانون أخبار
أحوال شخصية عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية».

خريستوفوروس عطاالله
مطران الروم الأرثوذكس في الأردن

«لبنـــان مهدد بتبديـــل جذري في واقعه الســـكاني وتوازنه الطائفي الدقيق. كما أن مســـاحته 
الصغيرة وقلة موارده تجعلانه عاجزا عن استيعاب العدد الكبير من النازحين».

نعمةالله أبي نصر
رئيس الرابطة المارونية اللبنانية
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} موســكو - يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الخميس بزيارة إلى موسكو 
هـــي الثانية له في أقل من شـــهر، حيث يرجح 
أن يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين خطة لتســـوية الأزمة الســـورية، ســـبق 
وأن ســـربت وســـائل إعلام إســـرائيلية بعض 

التفاصيل عنها.
وتأتـــي هـــذه الزيارة قبـــل أيـــام قليلة من 
الانتخابات الإســـرائيلية العامة التي ستجرى 
في 9 أبريل الجاري، وسط تكهنات بأن نتنياهو 
ســـيعمل خلال هذه الزيارة على تحقيق إنجاز 
جديد ينضـــاف إلى رصيده قبيل الاســـتحقاق 

المصيري الذي سيحسم مستقبله السياسي.
وبعـــد أن نفـــى المتحدث باســـم الكرملين 
ديميتري بيسكوف أن يكون نتنياهو قد عرض 
خلال زيارته الســـابقة لموســـكو في 27 مارس 
الماضي خطة على بوتين بشأن تحقيق السلام 
في ســـوريا، أعلن الأربعاء أن بلاده مســـتعدة 

لمناقشة الخطة الموعودة.

وأوضـــح بيســـكوف أن نتنياهو ســـيكون 
في موســـكو الخميس، في زيارة عمل قصيرة، 
مشـــيرا إلى أن روســـيا ســـتنظر في خطة حل 
الأزمة الســـورية، التي من المتوقع أن يعرضها 

نتنياهو على بوتين.
ويذكر أن وســـائل إعلام اســـرائيلية، نقلت 
عن مســـؤول رفيـــع، أن نتنياهـــو عرض خطة 
على الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين الشهر 

الماضي، حول حل الأزمة السورية.
وادعى الإعلام الإسرائيلي أن خطة نتنياهو 
التـــي تنص علـــى إخـــراج إيران من ســـوريا، 
حظيت بقبول بوتين. كما نقلت وسائل الإعلام 

عن المســـؤول نفسه، أن نتنياهو عرض الخطة 
ذاتها على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعلـــى خـــلاف المعتـــاد ينحـــو الكثيرون 
صوب تصديـــق الرواية الإســـرائيلية، خاصة 
وأن الرئيس الروســـي نفســـه كان أماط اللثام 
عقـــب لقـــاء مع نتنياهـــو في فبرايـــر الماضي 
تضم كافة  عن فكرة تشـــكيل ”مجموعة عمـــل“ 
القـــوى المنخرطـــة في الصراع الســـوري، بما 
فيها إســـرائيل، لافتا إلـــى أن أولوية عمل هذه 
المجموعـــة هي الاتفـــاق على انســـحاب كافة 

القوات الأجنبية بما فيها القوات الإيرانية.
وقـــال بوتين آنـــذاك للصحافييـــن ”الفكرة 
تتلخص في تشـــكيل هيكل عملـــي يتعامل مع 
التطبيـــع النهائـــي للأوضاع بعد ســـحق آخر 
بؤر الإرهـــاب من قبل كافة الأطـــراف المعنية، 
وقبل كل شـــيء الجمهورية العربية الســـورية 
بالتأكيد، وقيادة الجمهورية العربية السورية، 
وجميـــع  المنطقـــة،  وبلـــدان  والمعارضـــة، 
المشـــاركين في هذا الصـــراع“. وأكد الرئيس 
الروســـي أنه ناقش المسألة مع رئيس الوزراء 

الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن روســـيا تـــدرك أنه ليس 
بالإمـــكان نجاح أي تســـوية في ســـوريا دون 
الأخـــذ بالاعتبـــار هواجس إســـرائيل الأمنية، 
ويلفت هؤلاء إلى أن موقف موسكو من اعتراف 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب في 25 مارس 
الماضـــي بالجولان الســـوري المحتـــل أرضا 
المعتادة. إسرائيلية لم يتجاوز ”الكليشيهات“ 

ولا يمكـــن أن يكـــون ما طرحـــه بوتين في 
فبرايـــر الماضي وليد اللحظة التي التقى فيها 
نتنياهـــو، بـــل الأكيد أنه جرى بحث المســـألة 
خلف الكواليس باستفاضة على مدى أشهر مع 
قوى حليفة ومنافســـة على المســـرح السوري، 
وأن الولايات المتحدة ليســـت ببعيدة عن تلك 

المفاوضات.
ويعتقد على نطاق واســـع أن هذا الأمر هو 
أحد الاسباب الرئيسية في الفتور الذي تسرب 
للعلاقات الروسية الإيرانية، حيث تشعر طهران 
بأن موســـكو باتت تتحرك في مدار مضاد يهدد 

بتقويـــض مصالحهـــا في ســـوريا، وهو الأمر 
الـــذي جعلها تلـــوح بإمكانية تشـــكيل تحالف 
إقليمـــي للتصدي لخطـــط تحجيمها، من خلال 
اللقاء الثلاثي الذي احتضنته دمشق في مارس 
الماضـــي وضم كلا مـــن رئيس هيئـــة الأركان 
العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد 
باقري ورئيـــس أركان الجيش العراقي الفريق 
أول الركـــن عثمـــان الغانمـــي ووزيـــر الدفـــاع 

السوري العماد علي عبدالله أيوب.
وأثـــار ذلك اللقاء قلق روســـيا التي أوفدت 
وزير دفاعها ســـيرجي شـــويغو إلى العاصمة 

دمشق، للوقوف على طبيعة الاجتماع النادر.
وتســـاند كل مـــن روســـيا وإيـــران النظام 
الســـوري ولعبتا دورا رئيســـيا فـــي دعمه منذ 
بدايـــة الأزمة فـــي العام 2011، وكان لموســـكو 

الفضل الأســـاس فـــي انقلاب موازيـــن القوى 
لصالح الرئيس بشـــار الأسد بتدخلها المباشر 
في الصـــراع في العـــام 2015، حيـــث كان قاب 
قوســـين مـــن الانهيار رغـــم الضـــخ الإيراني، 
ليســـتعيد اليـــوم أكثر مـــن ســـتين بالمئة من 

المساحة السورية.
ولطالما شـــكك كثيرون في متانة التحالف 
الإيراني الروسي، بالنظر إلى تضاد المصالح، 
فروسيا لا تريد تكرار سيناريو العراق، حينما 
فسحت الهفوات الأميركية المجال أمام طهران 

لوضع يدها على هذا البلد.
وغضـــت روســـيا الطرف خلال الســـنوات 
الأخيرة على استهداف سلاح الجو الإسرائيلي 
لمواقع إيرانية في سوريا، الأمر الذي كان محل 

امتعاض شديد من طهران.

وترى موسكو أنه بعد تغير موازين القوى 
لصالح الأسد حان الوقت لإنهاء النزاع وأن ذلك 
لا يمكـــن أن يتم دون خروج القـــوات الأجنبية 
وبينها إيـــران. ويرى متابعـــون أن ما يحصل 
اليوم على خط موسكو تل أبيب لا يمكن وصفه 
بالتحالف الاســـتراتيجي بل بتلاقي المصالح 
فإســـرائيل تخشـــى مـــن أن تنجح طهـــران في 
تثبيت جبهة متقدمة في سوريا تستهدف أمنها 
القومـــي، وقـــد أكدت مرارا أن ذلـــك خط أحمر، 
وبالمقابـــل فإن موســـكو تعتبر أن انســـحاب 
القوات الإيرانية سيعني بشكل أو بآخر تنحي 

منافس لها على النفوذ في هذا البلد.
ويتســـاءل البعض هل يعلن بوتين صراحة 
ضرورة انســـحاب القوات الإيرانية من سوريا، 
كهدية لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية؟

كثيرون يتســــــاءلون هل ســــــينضم الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأميركي 
ــــــد ترامب في تقديم هدية لرئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل أيام من  دونال
الانتخابات الإســــــرائيلية، وهل ســــــتكون الهدية الإعلان صراحة عن ضرورة انســــــحاب 

القوات الإيرانية من الأراضي السورية؟

خطة نتنياهو لحل الأزمة السورية على طاولة بوتين
[ هل يدعو الرئيس الروسي صراحة إيران للانسحاب من الأراضي السورية  [ التقاء مصالح بين موسكو وتل أبيب

على أمل الحصول على هدية جديدة بوزن الجولان

} بيروت - تلقّى الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون الأربعاء رســـالة شـــفهية مـــن نظيره 
تناولـــت  مـــادورو،  نيكـــولاس  الفنزويلـــي 

الأوضاع الراهنة بالبلد الأخير.
وتشـــهد فنزويـــلا منـــذ 23 ينايـــر توترا 
علـــى خلفية إعـــلان زعيـــم المعارضة خوان 
غوايدو تولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء 
انتخابات جديدة، واعترف أكثر من 50 بلدا، 
بمـــا فيهـــا الولايـــات المتحدة، به رئيســـا، 
وباتـــت تعتبـــر ولايـــة مـــادورو الثانية غير 

شرعية، والانتخابات الأخيرة مزورة.
وقـــال بيان للرئاســـة اللبنانيـــة إن عون 
التقـــى وزيـــر خارجيـــة فنزويـــلا، خورخي 
أرياســـا، في قصر الرئاسة شـــرق العاصمة 
بيـــروت. وأضـــاف البيـــان أن أرياســـا نقل 
إلـــى عـــون رســـالة شـــفهية مـــن مـــادورو 
تناولت الأوضاع الراهنـــة في فنزويلا، دون 
تفاصيـــل أخرى حول هـــذه الجزئية. وجرى 
خـــلال اللقاء تباحث العلاقـــات الثنائية بين 
البلدين، وأوضـــاع اللبنانيين والفنزويليين 

المنحدرين من أصـــول لبنانية، ودورهم في 
الحياة العامة في فنزويلا.

ويعكس اســـتقبال عون لوزير الخارجية 
الفنزويلـــي مـــدى تماهي الرئيـــس اللبناني 
مع توجهات حزب اللـــه الذي تربطه علاقات 
وثيقة مع نظام مـــادورو. ويقول البعض إن 
الخطـــوة تكـــرس حقيقة أن حـــزب الله بات 

المتحكم في السياسة اللبنانية.
وســـبق أن صرح الأمين العام لحزب الله 
حســـن نصرالله في إحدى إطلالاته الأخيرة 
”نتضامـــن مـــع فنزويلا فـــي وجـــه الهجمة 
الأميركية عليهـــا“. ولقي موقفه هذا ثناء من 
مـــادورو الـــذي توجه إلى نصرالله بالشـــكر 
على الدعم المطلق الذي تلقاه من الحزب في 
مواجهة ما يعتبره محاولات الاستيلاء على 

السلطة في فنزويلا.
ويثيـــر اســـتقبال أحـــد رموز الســـلطة 
اللبنانيـــة لمســـؤول تابـــع لنظام مـــادورو 
المخـــاوف مـــن تعـــرض لبنـــان لأزمـــة مع 

المجتمع الدولي.

استقبال عون لوزير الخارجية الفنزويلي 
يعكس هيمنة حزب الله على سياسة لبنان

مماطلة دمشق تضعف قدرة لبنان على مواجهة سيناريو الجولان في شبعا

 روســـيا تـــدرك أنه ليـــس بالإمكان 
نجـــاح أي تســـوية فـــي ســـوريا دون 
هواجـــس  الاعتبـــار  بعـــين  الأخـــذ 

إسرائيل الأمنية

◄

وهبي قاطيشا: 
إسرائيل تشترط اليوم 

اعترافا رسميا من دمشق 
بملكية لبنان لشبعا
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أخبار
«العراق استحصل منذ 2004 وحتى الآن ما يقارب 1000 مليار دولار من بيع النفط، إلا أنه مثقل 

بديون ضخمة يمتد تسديدها إلى زمن أحفاد أحفادنا، وذلك بسبب تفشي الفساد».

بختيار شاويس
نائب عراقي

«عاصفـــة الحـــزم والأمل مثلت اليد والدرع الذي أنشـــئ مـــن قبل الإمارات والســـعودية لحماية 

الجزيرة العربية وصون هويتنا التي تحاول إيران تمزيقها».

يحيى أبوحاتم
خبير عسكري واستراتيجي يمني

الملك سلمان في زيارة تجديد الدعم للبحرين

العراق يغالب العوائق العرقية 

انه
ّ

والطائفية لإحصاء سك

} المنامــة – قـــام العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، الأربعـــاء، بزيارة إلى 
مملكة البحرين، اســـتمرّت لساعات، وصنّفها 
محلّلو الشؤون الخليجية ضمن ”عملية الدعم 
المتواصل من قبل الســـعودية للبحرين لأجل 
ضمـــان تماســـكها واســـتقرارها الاقتصادي 
والسياســـي، خصوصا وقد تبّيـــن في العديد 
من المناســـبات أنّ المنامة موضع استهداف 
مـــن قبل إيران التي لطالمـــا حاولت أن تجعل 
منها بوابة للنفاذ إلـــى منطقة الخليج الغنية 

والمستقرّة“.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“ إنّ الملك ســـلمان استعرض مع العاهل 
البحرينـــي الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
”العلاقـــات الأخويـــة الوثيقـــة بيـــن البلديـــن 

وآفاق التعاون والتنســـيق المشترك في شتى 
المجالات“.

وجاءت زيارة الملك ســـلمان للبحرين بعد 
يوم من توقيع اتفاقيـــة بين المنامة والكويت 
جـــرى الاتفاق عليهـــا في العـــام الماضي من 
أجل تقديم مســـاعدات مالية لدعـــم الاقتصاد 
البحريني في إطار حزمة دعم تعهدت بها دول 

خليجية.
وتعهدت الســـعودية والإمـــارات والكويت 
معـــا بتقديم حزمة مســـاعدات مالية للبحرين 
بقيمـــة عشـــرة مليـــارات دولار فـــي أكتوبـــر 
الماضي لإنقاذ البلاد من أزمة ديون محتملة.

وقالـــت البحرين آنذاك إنهـــا تتوقع تلقي 
مـــا يصل إلـــى مليـــاري دولار بحلـــول نهاية 
عام 2018 كجزء من الحزمة التي ســـتقدم على 

مـــدى خمس ســـنوات. وقالـــت وزارة المالية 
البحرينية إنها تلقت دفعات مالية خلال العام 
الماضي وإنه ســـيجري الإعلان عن المزيد من 
التفاصيل بشأن حزمة المساعدات خلال العام 

الحالي.
والدعـــم الاقتصـــادي الخليجـــي للبحرين 
لاحـــق لدعـــم سياســـي وأيضا أمني ســـابق 
للمملكة التي تعرّضت أوائل العشرية الجارية 
لأوضـــح محاولـــة لهـــزّ اســـتقرارها، وقفـــت 
خلفهـــا إيران واســـتخدمت فيهـــا المعارضة 
السياسية الشيعية التي حاولت تحريك موجة 
اضطرابات بالشارع البحريني رأت فيها دول 
الخليـــج مخاطر جدّيـــة على اســـتقرار البلد، 
فبادرت إلى إرســـال قوات مشـــتركة إلى هناك 

لحماية مؤسسات الدولة.

} بغــداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهــــدي أن العام القادم سيشــــهد إجراء 
الإحصاء السكاني العام، الذي تخلفت البلاد 
عــــن إجرائه مــــرارا طيلة الأعــــوام الماضية، 

بسبب خلافات سياسية وطائفية وقومية.
ويعــــود آخــــر إحصــــاء للســــكان أجــــراه 
العراق إلــــى العام 1997 لكــــن نتائجه موضع 
جدل لأنه شــــمل 15 محافظــــة من أصل 18 بعد 
اســــتثناء المحافظات الكرديــــة الثلاث، أربيل 
والســــليمانية ودهــــوك، التي كانــــت تخضع 
لحمايــــة دولية آنذاك فرضتها تداعيات الغزو 
العراقي للكويــــت. ولذلك فإن وزارة التخطيط 
العراقيــــة تقول إن ”أحــــدث“ النتائج المتاحة 
في هذا المجال هي تلــــك التي تعود لإحصاء 
العــــام 1987، مــــا يعنــــي أن البــــلاد بقيت بلا 
بيانــــات إحصائيــــة دقيقة لســــكانها طيلة 32 

عاما.
لكــــن رئيــــس الــــوزراء عــــادل عبدالمهدي 
أعلن، الثلاثاء، أن العام القادم سيشهد إجراء 
الإحصــــاء من دون الخوض في الظروف التي 

منعت تحقيقه منذ العام 2003.

ومنــــذ العام 2010 ألحّــــت وزارة التخطيط 
عندما كان السياســــي الصدري علي شــــكري 
على رأســــها على إجراء الإحصاء الســــكاني 
العام. لكن خلافات بشــــأن المناطق المتنازع 
عليها بيــــن العرب والأكــــراد وكذلك مضمون 

الاستمارة الإحصائية، عطلت العملية.
وبهدف ضمــــان إقرار واقــــع أن ”أغلبية“ 
سكان العراق هم من الطائفة الشيعية أصرّت 
الأحزاب الشــــيعية علــــى تضمين اســــتمارة 
الإحصــــاء ســــؤالا عــــن المذهب، فيمــــا طلب 
الأكراد اســــتثناء المناطق المتنازع عليها من 
الإحصاء، فضلا عن تضمين الاستمارة سؤالا 

عن القومية.
وعارضت القوى السياسية السنية جميع 
هــــذه المطالب خشــــية تحــــوّل الإحصاء وفق 
هــــذه الصيغة إلى إقرار رســــمي بأن الطائفة 
السنية هي أقلية في البلاد، فضلا عن إضفاء 
الطابع القومي الكردي على المناطق المتنازع 

عليها.
وحاولــــت وزارة التخطيط إقناع الأطراف 
السياســــية بــــأن أهــــداف الإحصــــاء تنموية 
بحتــــة، ولا تتعلق بتحديد أحجــــام الطوائف 

والقوميات لكنّها لم تلق آذانا صاغية.
وعندما جرى تكليف عبدالمهدي بتشكيل 
الحكومــــة قــــدم برنامج عمل يتضمّــــن إجراء 

الإحصاء بوصفه أولوية لخطط التنمية.
والشــــهر الماضي أعلنت وزارة التخطيط 
”تشــــكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان“ 

لتعلن الشروع العملي في هذه المهمة.
وقالت الــــوزارة إن هيئــــة الإحصاء تضم 
رئيسي اللجنة الوطنية للسياسات السكانية 
والجهاز المركــــزي للإحصاء، وممثلين اثنين 
عن حكومــــة إقليم كردســــتان أحدهما رئيس 

هيئة الإحصاء في الإقليم.

ومثّل ذلك إشارة إلى توافق بين الحكومة 
المركزيــــة فــــي بغــــداد والإدارة الذاتيــــة في 
المنطقة الكردية على آليات الإحصاء، لاسيما 
بعد اســــتعادة بغــــداد الســــيطرة على معظم 
المناطــــق المتنازع عليها بين العرب والأكراد 

العام 2017.
وتضمّ هيئة الإحصــــاء أيضا ممثلين عن 
مجلس النــــواب العراقــــي ووزارات الداخلية 
العالــــي  والتعليــــم  والتربيــــة  والخارجيــــة 
والثقافــــة  والبلديــــات  والإســــكان  والإعمــــار 
والمــــوارد  والزراعــــة  والاتصــــالات  والنقــــل 
والصحــــة  والمهجّريــــن  والهجــــرة  المائيــــة 
والبيئة والدفاع، ومستشــــارية الأمن الوطني 
وأمانــــة بغداد وهيئــــة الإعــــلام والاتصالات 
والشــــيعي  الســــني  الأوقــــاف،  ودواويــــن 

والديانات الأخرى.
وتعكس هذه التركيبة الواسعة من ممثلي 
مختلــــف الأجهــــزة التنفيذية رغبــــة الحكومة 
في إجراء إحصاء شــــامل، يتعدّى تثبيت عدد 
الســــكان إلى حصر المنازل وترقيمها وقياس 
مســــتويات الســــكن والتعلّم والمعيشة ونوع 
الخدمات البلدية والصحية، فضلا عن توفير 

قاعدة بيانات شاملة للأغراض الأمنية.
ولا يعني كلّ ذلك نهاية العوائق من طريق 
إجــــراء الإحصاء الســــكاني، فثمّة اعتراضات 
مــــن أنــــواع مختلفة بدأت تظهر مــــن قبيل أنّ 
بعض المناطق شهدت تغييرا ديموغرافيّا ولا 
يمكن إجراء الإحصاء قبل إعادة الأوضاع في 

تلك المناطق إلى ما كانت عليه.
وأثــــار ذلك بوضــــوح المكــــوّن التركماني 
على لسان رئيس الجبهة التركمانية العراقية 
أرشــــد الصالحي الذي قال ”أعضاء البرلمان 
عن المكونين العربــــي والتركماني لن يقبلوا 
باعتماد أي إحصاء.. ما لم تجر عملية إخراج 

الغرباء في المناطق المتنازع عليها“.
لوكالــــة  متحدّثــــا  الصالحــــي  وأضــــاف 
الأناضــــول أنّ ”المناطــــق المتنــــازع عليهــــا 
شــــهدت عمليات تغيير ديموغرافي بعد العام 
2003 وتطبيق المادة 140 بمراحلها الثلاث أي 
التطبيع والإحصاء والاســــتفتاء يتطلب أولا 
إعادة تلك المناطق إلى وضعها الطبيعي قبل 

عام 2003“.
وتقــــول مصــــادر سياســــية فــــي بغــــداد 
إن رئيــــس الحكومة ملتزم بإجراء  لـ”العرب“ 
الإحصاء العام خــــلال 2020، منطلقا من واقع 
تنامــــي دور الحكومة الاتحادية بعد إفشــــال 
محاولــــة الزعيــــم الكردي مســــعود البارزاني 
تحقيق اســــتقلال إقليم كردستان على العراق 

والقضاء على تنظيم داعش.
وتضيــــف أن عبدالمهــــدي أبلــــغ الأطراف 
السياسية الرئيسية في البلاد بأن التغاضي 
عــــن إجراء هــــذه العمليــــة من شــــأنه تعطيل 
جميــــع الخطــــط الموجهة نحــــو تنمية البنى 
التحتية والنهوض الاقتصادي، مشــــيرة إلى 
أن رئيــــس الحكومة ”تلقّــــى في المجمل ردود 

فعل إيجابية“.
وتؤكــــد وزارة التخطيــــط أنها أعدت نحو 
450 معلّما ومدرّسا في مختلف مناطق البلاد 
بما فيهــــا محافظات إقليم كردســــتان الثلاث 
للمشــــاركة فــــي تنفيذ الإحصاء، مشــــيرة إلى 
أنها تعكف على إعداد اســــتمارة شاملة لهذا 

الغرض.

إحصاء الســــــكّان في كلّ بلدان العالم مسألة عملية ذات أبعاد اقتصادية وتنموية وأمنية، 
لكنّها في العراق ذات أبعاد عرقية وقومية وطائفية، ما يجعل حكومات هذا البلد لا تعرف 
العدد الحقيقي لســــــكّانها، فضلا عن معطيات أساسية أخرى تتعلق بهم، إذ أنّ ”أحدث“ 

ما هو متوفّر بهذا الشأن يعود لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

الكويت تطرح {معالجة خصوصية}

لملف العائدين من القتال ضمن داعش
} الكويــت – أعلنت الســـلطات الكويتية عدم 
وجـــود تحفظات على عـــودة مواطنيها الذين 
تورّطوا فـــي الانتماء إلى التنظيـــم بالخارج، 
والتعامل معهم وفق القانون، غير مســـتثنية 
إمكانيـــة ”مناصحتهـــم“ لإعـــادة إدماجهم في 

المجتمع.
الفكريـــة  المعالجـــة  الكويـــت  وتطـــرح 
والاجتماعية إلى جانـــب المعالجة القضائية 
لملف المنتمين إلى تنظيم داعش، لكن مقترح 
”إعـــادة إدمـــاج“ هؤلاء فـــي المجتمـــع يواجه 
بانتقـــادات واعتراضات حـــادّة من قبل نخب 
سياســـية وفكرية كويتية ترى في ذلك مخاطر 
كبيـــرة، وتلفت إلى أنّ درجة تطـــرّف التنظيم 
وشراســـته لا يتـــركان مجالا لإعـــادة تصويب 

أفكار من انتموا إليه.
وقـــال مســـاعد وزيـــر الخارجية لشـــؤون 
التنميـــة والتعاون الدولي فـــي الكويت ناصر 
الصبيـــح، إن بـــلاده لا تتحفـــظ علـــى عـــودة 
مواطنين لها كانوا في صفوف تنظيم داعش، 

موضحا أنهم سيعاملون وفق القانون.
وقال الصبيح لصحيفـــة القبس الكويتية 
المحلّيـــة إنّ ”الكويـــت لا تتحفـــظ على عودة 
مواطنيها حتى لو كانوا جانحين، إذا تقدموا 
بطلبات، وســـيتم التعاطي معهم وفق القانون 
ويخضعون للمحاكمة“، موضحا أنه ”لا أرقام 
محددة لعدد الكويتيين المنتمين إلى التنظيم 

الإرهابي في مناطق النزاع“.
وأشـــار الصبيـــح إلـــى أن ”الكويت قدمت 
مقترحا لمجلس الأمن في هذا الشـــأن، يهدف 
إلى وضع آليات لإعادة تأهيل ودمج المقاتلين 
فـــي مجتمعاتهـــم بعد خضوعهـــم لمحاكمات 

عادلة“.

وقال ”لجنـــة تأهيل المواطنيـــن المدرجة 
أســـماؤهم على قائمة الإرهاب الدولية التابعة 
لمجلـــس الأمـــن تعمل على إنهـــاء آليات عمل 
اللجنـــة وتحديد موعد بدء أعمالها“، مشـــيرا 
إلى أن اللجنة ”ســـتقدم خارطة طريق تأهيلية 
تســـاعد على دعـــم التقرير، الذي يعـــدّه أمين 

المظالم لكل حالة على حدة“.
ولفت إلـــى أن ”اللجنـــة تترأســـها وزارة 
الخارجيـــة الكويتية، وتضم وزارات الداخلية 
والأوقاف والصحة والإعلام والنيابة وجامعة 
الكويت، وستعمل على التواصل مع المدرجين 
مباشرة لحضهم على الانخراط لبرنامج إعادة 

التأهيل وسيكون اختياريا“.
قـــد  الكويتيـــة  الأوقـــاف  وزارة  وكانـــت 
كشـــفت أواخر عـــام 2017 عن خطة لاســـتقبال 
موجة مرتقبة مـــن الكويتيين العائدين، الذين 
انضموا سابقا إلى القتال في صفوف داعش، 

الذي بدأ يتلاشى في العراق وسوريا.
وقالـــت الأوقـــاف إن خطتهـــا تســـتهدف 
تغييـــر القناعـــات الفكرية لأعضـــاء التنظيم 
التـــي دفعتهم لترك الكويـــت، والقتال معه في 
سوريا والعراق، لكنها لا تخفف من العقوبات، 
التـــي ســـيواجهونها عند عودتهـــم لبلادهم، 

وخضوعهم للتحقيقات الأمنية، والمحاكمة.
وواجهـــت فكـــرة إعـــادة تأهيـــل عناصر 
داعـــش اعتراضـــا لخّصه الكاتـــب الصحافي 
الكويتـــي فيصل الشـــريفي بالقول ”مناصحة 
الدواعـــش في محاكمتهم“، متســـائلا في أحد 
مقالاته ”بما أن تداعيات انهزام دولة الخلافة 
ورجوع شياطين داعش إلى أوطانهم مستمرة 
فإن الســـؤال يظـــل قائما حول قيمـــة برنامج 
المناصحة، وهل سيشمل القرار العائدين من 

سوريا والعراق، أم أن الموضوع جاء كإجراء 
احتـــرازي لحماية المجتمع مـــن وجود بقايا 
لهذا الفكر المتطرف“، ليجيب بحســـم ”هؤلاء 
انضمـــوا إلـــى داعـــش والنصـــرة برغبتهم، 
وقد شـــاركوا في حرب ليس لهـــم فيها لا ناقة 
ولا جمـــل، والبعـــض ارتكب أبشـــع الجرائم 
الإنســـانية، لذلك لا مكان لتأهيلهم“، ومضيفا 
”المؤمـــن لا يلـــدغ مـــن جحـــر واحـــد مرتين، 

فتجارب المناصحة لهؤلاء لم تُجْد نفعا“.

وعلى العكس من العديد من الدول الغربية 
التـــي تواجـــه صعوبات في التعامـــل مع ملف 
عـــودة مواطنيهـــا الذيـــن انتموا إلـــى تنظيم 
داعش في ســـوريا والعـــراق، تظهر دول عربية 
استعدادا أكبر لمعالجة ملف العائدين من بؤر 
التوتّر وحسمه. وفي موضوع ذي صلة بعودة 
عناصر داعـــش إلى بلدانهـــم الأصلية، أعلنت 
مديرية مكافحـــة الإرهاب في إقليم كردســـتان 
العـــراق قيامها بتســـليم مراهقيْن ســـعوديين 

ينتميان لداعش إلى المسؤولين في الرياض.
وقالت المديرية فـــي بيان لها إنّه ”تم إلقاء 
القبـــض على مراهقيْـــن ســـعوديين اثنين من 
قبل قواتنا في منطقة فيشـــخابور“ بين العراق 
وســـوريا، لافتا إلى أنّه ”تم تســـليم المراهقين 

إلى المسؤولين السعوديين“. معلومة منقوصة في درس الجغرافيا البشرية: كم صار عددنا

    
لا إفراج عن الناشطات السعوديات

انتهـــت، الأربعاء، في العاصمة  } الرياض – 
الســـعودية الريـــاض، الجلســـة الثالثـــة من 
محاكمة ناشـــطات ســـعوديات مدافعات عن 
أوامـــر  أي  صـــدور  دون  الإنســـان،  حقـــوق 
بالإفـــراج عـــن أيّ منهـــنّ، وذلـــك بعـــد نحو 
أســـبوع من الإفراج مؤقتا عن ثلاث من هؤلاء 
المتهمـــات بـ”التواصل مع جهـــات وقنوات 
إعلاميـــة معاديـــة وتقديم دعـــم مالي لجهات 

خارجية“.
وكانـــت المحكمة الجزائيـــة في الرياض 
قد أصدرت الأســـبوع الماضي حكما بالإفراج 

المؤقـــت عن كلّ من المدونـــة إيمان النفجان 
والأكاديميـــة عزيزة اليوســـف والداعية رقية 
المحـــارب بشـــرط حضورهن باقي جلســـات 
المحاكمة. وشـــوهدن، الأربعاء، وهن يدخلن 
قاعة المحكمة التي كان من المتوقع أن تصدر 
حكما يتعلـــق بطلبات بالإفـــراج المؤقت عن 
ناشـــطات أخريات لكن مصادر مطلعة ذكرت 

أنه لم يُعلن أي قرار من هذا القبيل.
وتجتذب محاكمة هؤلاء الناشطات المزيد 
من اهتمام العالم بموضوع حقوق الإنســـان 
في الســـعودية التي أعلنت خلال الســـنوات 

الماضية عن إجراء إصلاحات تشمل تحسين 
أوضـــاع النســـاء عبـــر الحـــدّ مـــن تأثيرات 
وتفســـيرات  الصارمة  الاجتماعية  العـــادات 
الدوائـــر المتشـــدّدة للتعاليـــم الدينية في ما 

يتعلّق بالأحوال الشخصية.
وفي نطاق الإصلاحات ذاتها تمّ إقرار حقّ 
المرأة الســـعودية في قيادة السيارة وهو ما 
رحّبت به هيئات ودوائر حقوقية وسياســـية 
دوليـــة، قبـــل أن تأتـــي عمليـــة القبض على 
الناشطات في مايو من العام الماضي لتذكي 

من جديد عاصفة الانتقادات للمملكة.

تنظيـــم  عناصـــر  ف 
ّ
تطـــر درجـــة 

تتـــركان  لا  وشراســـتهم  داعـــش 

مجالا لمناصحتهـــم ومحاولة إعادة 

تصويب أفكارهم  

 ◄

أرشد الصالحي:

لن نقبل باعتماد أي إحصاء 

ما لم يخرج الغرباء من 

المناطق المتنازع عليها



} تونس – تواصل الســـلطات التونسية تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية، مـــا يثير مخاوف من 
انفجار اجتماعي يســـبق الانتخابات، قد يعمق 
ســـخط الشـــارع من السياســـيين، ما من شأنه 
إضعاف المشاركة في الاســـتحقاقات القادمة، 

وتوتير الأجواء المحيطة بها.
ووافـــق البرلمـــان الأربعـــاء علـــى قانـــون 
يرفع ســـن تقاعد موظفي القطاع العام سنتين 
ويفـــرض ضريبـــة للضمـــان الاجتماعـــي على 
الموظفيـــن وأربـــاب العمـــل، في إصـــلاح مهم 

يطالب به المقرضون الدوليون.

وتخضع تونس لضغوط من صندوق النقد 
الدولي لتســـريع وتيرة الإصلاحات ومساعدة 
اقتصادهـــا على التعافي من هجمات مســـلحة 
وقعـــت فـــي 2015 وأضـــرت بقطاع الســـياحة 

الحيوي في البلاد.
لكـــن وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة محمد 
الطرابلســـي كشـــف خـــلال الجلســـة العامـــة 
الأربعاء أنّ 40 بالمئة من المتقاعدين سنهم أقل 
من 60 ســـنة ويتقاضون 51 بالمئة من إجمالي 
كتلة الجرايات، وهو ما يفسّـــر الترفيع في سن 

التقاعد. 

وشـــدّد على عدم تدخل أي أطراف خارجية 
أو مـــن الداخل فـــي صياغة مشـــروع القانون 
المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعســـكرية 
للتقاعـــد والباقين على قيـــد الحياة في القطاع 
العمومـــي. وأوضـــح، في ردّه علـــى ملاحظات 
بعض النـــواب الذين أشـــاروا فـــي تدخلاتهم 
إلى شـــبهات تدخل أطراف في صياغة مشروع 
القانون، أنّ المشـــروع لم يتم تقديمه بإملاءات 

من الخارج.
واعتبر أنّ مشروع القانون المتعلق بتنقيح 
وإتمـــام القانـــون المتعلق بتنظيـــم الجرايات 

المدنيـــة والعســـكرية للتقاعـــد والباقين على 
قيـــد الحياة في القطاع العمومـــي، حافظ على 
جملة الحقوق المكتســـبة للتونسيين ودعّمها 

بامتيازات جديدة.
ويرفع القانون الجديد ســـن تقاعد موظفي 
القطـــاع العام من 60 إلى 62 عامـــا اعتبارا من 
2020. كما يفـــرض ضريبة للضمان الاجتماعي 
نســـبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة 

بنسبة اثنين بالمئة على أرباب العمل.
ومن شأن هذا القرار ترفيع معدلات البطالة 
في البلاد، لاســـيما في شـــريحة الشباب التي 

تعاني من غياب فرص العمل.
وتعانـــي صناديـــق الضمـــان الاجتماعـــي 
الحكوميـــة في تونس من عجز قدره نحو مليار 
دولار، في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد 
منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بزين العابدين 

بن علي، وفقا لما قاله مسؤولون.
وحظيت تونس بالإشـــادة لمـــا حققته من 
تقـــدم ديمقراطي منذ عام 2011، لكن الحكومات 
المتعاقبة لم تمض قدما في إصلاحات قد تكون 

مؤلمة لتقليص معدلات العجز وتحفيز النمو.
وبموجـــب موازنة 2019، ســـيتقلص العجز 
في الميزانية إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام، من حوالي خمســـة بالمئة 

في 2018.
وتســـود تونس منذ أيام حالة ســـخط عقب 
ترفيـــع الحكومة مجددا في ثمـــن المحروقات. 
البضائـــع  نقـــل  شـــاحنات  ســـائقو  واحتـــج 
وســـيارات الأجـــرة وعربـــات النقـــل الخاصة 
في عـــدة مناطـــق عبر قطـــع طرقات رئيســـية 
والاحتجـــاج أمام مقرات عدد من الولايات، مثل 

سليانة والقيروان والمنستير وسوسة.
وأعلن اتحاد ســـيارات الأجرة الرابطة بين 
المدن عن تعليق عملها بدءا من اليوم الخميس 
احتجاجا على الزيـــادات والتهديد بغلق كامل 

الطروقات الرئيسية في البلاد.

ودعا الاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر 
منظمة نقابية في البلاد) الحكومة إلى التراجع 
عن قرار الزيادة في أسعار المحروقات، تجنبا 

لحدوث احتقان اجتماعي.
وقال الأمين العام المســـاعد للاتحاد العام 
التونسي للشغل سمير الشفي إن قرار الترفيع 
في أسعار المحروقات كان مفاجئا، خاصة وأن 
وزير الصناعة نفى ذلك قبل أيام ووصف الأمر 

بالإشاعات.
وأضـــاف الشـــفي قائـــلا فـــي تصريحـــات 
إذاعية الأربعـــاء ”يبدو أن الزيادة في أســـعار 

المحروقات لن تكون الأخيرة“.
وقال الشفي ”الاتحاد لا يساند غلق الطرقات 
من طرف المحتجين على هـــذه الزيادة.. ولكن 
يساند كل الاحتجاجات السلمية التي يخوضها 
الشعب ويساند كذلك حق المواطن في التعبير 

عن رأيه وفي الدفاع عن لقمة عيشه“.
ودعا الشفي الحكومة إلى التراجع عن هذه 
الزيادة، تجنبا للاحتقان الاجتماعي الذي بات 

لدى التونسيين.
ومنتصـــف مارس الماضـــي، وجّه الرئيس 
التونســـي الباجي قائـــد السبســـي انتقادات 
لاذعـــة  للحكومة ورئيســـها، مســـتعرضا عددا 
من المؤشـــرات التي تترجم هشاشـــة الوضع 

خصوصا على المستوى الاقتصادي.
وقـــال السبســـي إنّ ”الأداء الحكومي ليس 
في الاتجاه الصحيح“، مؤكدا أن ”المؤشـــرات 

الاقتصادية تدل على ذلك“.
وأضاف أن المؤشـــرات التي أطلعه عليها 
محافـــظ البنـــك المركـــزي مـــروان العباســـي، 
ووزير المالية محمد رضا شـــلغوم تدل على أن 

الموضوع ”خطير في حال لم نقم بتلافيه“.
وجاءت تصريحات السبسي لتبدد الصورة 
الإيجابية التي يحاول الشاهد وفريقه الحكومي 
تسويقها للرأي العام التونسي، والتي مفادها 

أن الوضع الاقتصادي يسير نحو التحسن.

} الجزائر – يصعّب رفض الشارع والمعارضة 
فـــي الجزائر تولـــي وجوه من النظام تســـيير 
المرحلـــة الانتقالية نحو الانتخابـــات، ذلك أن 
الدســـتور ينص علـــى أن يتولى رئيس مجلس 

الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد.
وأوضح المحتجون أنهم لن يقبلوا برئيس 
جديـــد من ”النظام“ وهو لقب مؤسســـة الحكم 
الراسخة من قدامى المحاربين وأقطاب الأعمال 
وأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وكان مصطفـــى بوشاشـــي المحامي وأحد 
زعمـــاء الاحتجاجات قال ”المهم بالنســـبة لنا 
هـــو ألا نقبل الحكومـــة (تصريـــف الأعمال)… 

الاحتجاجات السلمية ستستمر“.
وقـــال علـــي بن فليـــس، وهو زعيم ســـابق 
لحـــزب جبهة التحريـــر الوطنـــي الحاكم، ”إن 
شـــخصيات بارزة أخـــرى ينبغي أن تســـتقيل 
أيضـــا“ ذكر منها عبدالقـــادر بن صالح، رئيس 
مجلـــس الأمة الذي ســـيتولى مهـــام بوتفليقة 
لمـــدة 90 يوما، ونورالدين بدوي رئيس حكومة 
تصريف الأعمال ورئيس المجلس الدســـتوري 

الطيب بلعيز.
ويضع الدستور الجزائري مدة ثلاثة أشهر 
كاملة لإجراء انتخابات الرئاسة في حال شغور 
منصب الرئيس بســـبب الوفاة أو الاســـتقالة، 
وتمثـــل هـــذه المدة مرحلـــة انتقاليـــة يقودها 

رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
واســـتقال بوتفليقـــة الثلاثـــاء عقب ضغط 
أخيـــر مـــن الجيـــش علـــى إثـــر مســـيرات في 
الشوارع منذ ستة أسابيع للمطالبة بإصلاحات 

ديمقراطية.
الدســـتور  مـــن  الــــ102  المـــادة  وتنـــص 
الجزائري، المعدل في 2016، على أنه ”في حالة 
اســـتقالة رئيس الجمهوريّـــة أو وفاته، يجتمع 
المجلس الدســـتوري وجوبا ويُثبت الشـــغور 
النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة 
التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان. الذي 

يجتمع وجوبا“.
ووفـــق نفس النص ”يتولـــى رئيس مجلس 
الأمـــة، مهام رئيـــس الدولة، لمـــدة أقصاها 90 
يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحقّ 

لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح 
لرئاسة الجمهورية“.

وثبـــت المجلـــس الدســـتوري الجزائـــري 
الأربعـــاء ”حالـــة الشـــغور النهائـــي لرئاســـة 
لاســـتقالة  التالـــي  اليـــوم  فـــي  الجمهوريـــة“ 
بوتفليقـــة، وفـــق مـــا ورد في شـــريط إخباري 
الأربعـــاء علـــى شاشـــة التلفزيـــون الوطنـــي 

الجزائري.
وحســـب الدســـتور ”إذا اقترنت اســـتقالة 
رئيـــس الجمهورية أو وفاته بشـــغور رئاســـة 
مجلس الأمّة لأي ســـبب كان، يجتمع المجلس 
الدســـتوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور 
النهائي لرئاســـة الجمهورية وحصول المانع 

لرئيس مجلس الأمّة“.
ويضيف ”فـــي هذه الحالـــة، يتولى رئيس 
المجلس الدســـتوري الطيب بلعيز مهام رئيس 
الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حســـب 
الشـــروط المبينة أعلاه بمهمـــة رئيس الدولة 
طبقا للشـــروط المحددة في الفقرات الســـابقة، 

ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية“.
ويشـــغل منصب رئيس مجلس الأمة حاليا 
بن صالـــح، وهـــو الرجـــل الثاني فـــي الدولة 
دســـتوريا، وينتمي إلى حزب التجمع الوطني 
الديمقراطـــي (مـــوالاة)؛ ثانـــي أكبـــر الأحزاب 
تمثيلا فـــي البرلمان وراء حزب جبهة التحرير 
الوطنـــي (الحاكـــم)، كمـــا أن الرجـــل يعد من 
المقربين من رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة.

بينما يتولى الطيب بلعيز، رئاسة المجلس 
الدســـتوري، منذ فبراير 2019، (بعد وفاة مراد 
مدلســـي)، ويعد من الشخصيات المقربة أيضا 
من الرئيس بوتفليقـــة، وقد تولى عدة مناصب 
وزارية من بينها وزير العدل، ووزير الداخلية، 
وشـــغل مدير ديوان الرئاسة، كما تولى من قبل 

رئاسة المجلس الدستوري لغاية 2013.
وتنص المادة الـ104 من الدستور، على أنه 
”يمكـــن أن تُقال أو تعـــدّل الحكومة القائمة إبّان 
حصول المانع لرئيـــس الجمهورية، أو وفاته، 
أو اســـتقالته، حتّى يشـــرع رئيس الجمهورية 

الجديد في ممارسة مهامه.
ويســـتقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّـــح 
لرئاســـة الجمهورية، ويمـــارس وظيفة الوزير 
الأول حينئـــذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه 

رئيس الدّولة“.
وفـــي 1992، دخلت الجزائر فـــي حالة فراغ 
دســـتوري، بعـــد اســـتقالة الرئيـــس الراحـــل 
الشـــاذلي بن جديـــد، وحل المجلس الشـــعبي 
الوطنـــي، ورفض رئيس المجلس الدســـتوري 
تولي منصب الرئيس، مما تطلب إجراء تعديل 
الدســـتور فـــي 1996، في عهد الرئيـــس اليمين 

زروال.
وأجـــرى الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى 
سدة الحكم في 1999، ثلاثة تعديلات دستورية؛ 
فـــي 2002 لجعـــل الأمازيغية لغـــة وطنية، وفي 
2008 لفتح العهدات الرئاسية التي كانت مقيدة 

بعهدتين، وفي 2016 تمت إعادة تقييد العهدات 
الرئاسية بعهدتين فقط.

المســـتقيل  الجزائـــري  الرئيـــس  ووجـــه 
الأربعاء رســـالة إلـــى الشـــعب الجزائري ذكر 
فيهـــا بما قـــام به خـــلال الفترة التـــي قضاها 
علـــى رئاســـة الدولـــة، طالبا مـــن الجزائريين 
والصفح  والـمعذرة  ”الـمسامحة  والجزائريات 

عن كل تقصير“ ارتكبه في حقهم.
وأضـــاف ”وأنا أغادر ســـدة الـمســـؤولية 
وجب علي ألا أنهي مســـاري الرئاسي من دون 
أن أوافيكـــم بكتابـــي الأخير هـــذا وغايتي منه 
ألا أبرح الـمشـــهد السياسي الوطني على تناء 
بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قصرت 
فـــي حقهم من أبناء وطنـــي وبناتهي من حيث 
لا أدري رغـــم بالغ حرصي على أن أكون خادما 
لـــكل الجزائرييـــن والجزائريات بـــلا تمييز أو 

استثناء“.
وتابـــع ”والآن و قد أنهيت عهدتي الرابعة، 
أغادر ســـدة الـمســـؤولية وأنا أســـتحضر ما 
تعاونـــا عليه بإخلاص وتفـــان، فأضفنا لبنات 
إلى صرح وطننا وحققنا ما جعلنا نبلغ بعض 
ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة بفضل كل من 

ساعدني من بناته وأبنائه البررة“.

ب المرور للمرحلة الانتقالية 
ّ

رفض الجزائريين لوجوه النظام يصع
[ بوتفليقة يطلب الصفح من الشعب الجزائري عقب استقالته

ــــــري  الجزائ ــــــس  الرئي اســــــتقالة  تطــــــرح 
ــــــه قبل  ــــــز بوتفليقــــــة مــــــن منصب عبدالعزي
أســــــبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية 
تساؤلات بشــــــأن الطريقة التي ستتم بها 
ــــــة الانتقالية،  ــــــاء المرحل ــــــلاد أثن إدارة الب
لاســــــيما مع رفض الشــــــارع والمعارضة 

لتولي أي وجه من النظام إدارة المرحلة.

أخبار
{حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا غســـان ســـلامة حول وجود ثلاثة خيارات تتعلق بالمســـألة 

الدستورية، أمر يثير التساؤل والريبة}.

إدريس بوفايد
عضو مجلس الدولة الليبي

{اتحـــاد الشـــغل ســـيقوم بحملـــة توعويـــة لتحفيـــز المواطنين والشـــباب على المشـــاركة في 

الانتخابات، لكن من المستبعد أن يشارك فيها}.

سمير الشفي
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

إمعان السلطات التونسية في التقشف يهدد باحتقان اجتماعي يسبق الانتخابات

حراس المرحلة الانتقالية

انتهاكات البوليساريو 

تشوش على جهود 

التسوية الأممية
} الربــاط – أكـــد  الأمين العـــام لمنظمة الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس في النسخة قبل 
الأخيرة للتقرير المقدم إلى مجلس الأمن حول 
الصحـــراء المغربية، أن جبهة البوليســـاريو 
تمعن في انتهاك الاتفاقات العسكرية وقرارات 
مجلـــس الأمن، وكـــذا حرية تنقـــل المراقبين 

العسكريين التابعين لبعثة المينورسو.
قيـــام  العـــام  الأميـــن  تقريـــر  وشـــجب 
بأعمال البناء شرق منظومة  ”البوليســـاريو“ 
للاتفـــاق  انتهـــاكات  تشـــكل  التـــي  الدفـــاع، 
العســـكري رقم 1 ولقراري مجلـــس الأمن رقم 
2414 و2440 الصادريـــن في فبرايـــر وأكتوبر 
2018 واللذيـــن أمـــرا الانفصالييـــن بمغـــادرة 

المنطقة العازلة بالكركرات على الفور.
ويبـــدو أن تحـــركات البوليســـاريو تثير 
مخاوف الأمم المتحدة من أن تؤثر على مسار 
المائدة المســـتديرة التي انعقدت في ديسمبر 
ومارس الماضيين، والتـــي يرعاها المبعوث 

الأممي هورست كولر.
البوليســـاريو  جبهة  ميليشـــيات  وأجرت 
الانفصاليـــة مطلـــع ينايـــر الماضـــي مناورة 
عســـكرية بالقطاع الشـــمالي بمنطقة أمهيريز 
داخـــل المنطقـــة العازلـــة بالذخيـــرة الحية، 
متجاهلة التحذيـــرات الأممية وإعلان المائدة 
المستديرة في جنيف شهر ديسمبر الماضي.

وكان الناطـــق الرســـمي باســـم الحكومة 
المغربية مصطفى الخلفي قد وصف تحركات 
البوليســـاريو باليائســـة التـــي تضعهـــا في 

مواجهة مع المجتمع الدولي.
وأبلغ الأمين العـــام أعضاء مجلس الأمن، 
لأول مـــرة، بأن صور الأقمـــار الصناعية التي 
قدمهـــا المغرب للأمـــم المتحـــدة مكنت بعثة 
المينورسو من رصد وتأكيد انتهاكات جديدة، 
لاسيما تشـــييد مبان مختلفة شـــرق منظومة 

الدفاع، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية.
مـــن  البوليســـاريو  غوتيريـــس  وحـــذر 
الخطـــر الكبيـــر، الـــذي تمثله التوتـــرات في 
المنطقة، والتي أثارتها المناورات العسكرية 
للانفصاليين في المنطقة العازلة في الصحراء 

المغربية.
وتؤكد هذه الإدانة الصادرة عن غوتيريس 
عـــدم اعتـــراف الأمـــم المتحـــدة بـ“الأراضي 
المحررة“ التي تحاول البوليســـاريو الترويج 
لهـــا، وإصـــرار الانفصالييـــن علـــى انتهـــاك 
الاتفاقـــات الســـارية وقـــرارات مجلس الأمن، 
وإمعانهم في عرقلة أنشـــطة بعثة المينورسو 

وتهديد الاستقرار الإقليمي.
وكان غوتيريـــس قال الاثنين، إن حل نزاع 
الصحراء يتطلب ”إرادة سياســـية قوية، ليس 
مـــن الأطراف والدول المجاورة فقط، بل أيضا 

من المجتمع الدولي ككل“.
وشدد على أن ”حل النزاع ممكن“، آخذا في 
الاعتبار نتائج اجتماعي المائدة المســـتديرة 
اللذين عقـــدا في جنيف برعاية الأمم المتحدة 
حـــول معضلة الصحراء المغربية، بمشـــاركة 
كل من المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو 

وموريتانيا.

المادة الـ 102 من الدستور الجزائري 

تنص على تولي رئيس الغرفة الثانية 

للبرلمان عبدالقادر بن صالح منصب 

رئيس الجمهورية

◄
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السلطة تستفز الشارع

جيلالي سفيان: الطبقة السياسية 

منتهية الصلاحية

ج

ص6

العمقفي 



} ميلانــو (إيطاليــا) - يطلـــق وزيـــر الداخلية 
الإيطالي المتشدد، ماتيو ســـالفيني، الأسبوع 
المقبل حملته للانتخابات الأوروبية مع زملائه 

من ساسة اليمين المتطرف في أوروبا.
وســـوف يشـــارك ممثلون لحـــزب الحرية 
اليميني المتطرف النمساوي وحزب البديل من 
أجل ألمانيا اليميني المتطرف أيضا في الحملة 

الانتخابية المقررة في 8 أبريل في ميلانو.
وأعلـــن حزب ســـالفيني ”حـــزب الرابطة“ 
اليميني المتطرف الثلاثـــاء أنه من المتوقع أن 
يقدم سالفيني مقترحات من أجل ”أوروبا ذات 
المنطق السليم“. ووفقا لصحيفة ”لا ستامبا“، 
ستشـــمل هذه المقترحات إنهاء تمويل الاتحاد 

الأوروبي لتركيا، والدفاع عن القيم المسيحية، 
وسياســـة هجـــرة أوروبية أكثر تشـــددا دون 
إعـــادة توزيع المهاجرين داخل التكتل، وفرض 
قيود على ســـلطة بروكسل في إملاء السياسة 

الاقتصادية على الدول الأعضاء.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن حـــزب زعيمة 
المعارضة الفرنســـية اليمينية المتطرفة مارين 
وأيضـــا ”حزب  لوبـــان ”التجمـــع الوطنـــي“ 
المناهض للهجرة و“حزب  الشعب الدنماركي“ 
الفنلنديين“، هذه الأحزاب ســـوف تشـــارك في 

المؤتمر الذي يستضيفه سالفيني.
وقال نائب المستشار النمساوي زعيم حزب 
الحرية هاينز كريســـتيان شـــتراخه الأربعاء 

فـــي فيينا إن الاجتماع لـــه ”هدف واضح“ هو 
تحويل المجموعات الثلاث اليمينية المتشـــككة 
في الاتحـــاد الأوروبـــي الموجـــودة اليوم في 

البرلمان الأوروبي إلى مجموعة واحدة.
وفي وقت ســـابق من هذا العام، قال زعيم 
حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا يـــورغ مويتن، 
وهو أيضا مرشح الحزب الأول في انتخابات 
الاتحاد الأوروبي، إنه يأمل في تشـــكيل تجمع 
يمينـــي كبيـــر بعـــد الانتخابات يضـــم حزب 
الحرية النمســـاوي، وحزب الرابطة الإيطالي 

والعديد من أحزاب دول الشمال.
ولم تسفر محاولات سابقة لتوحيد اليمين 
المتطرف عـــن نتائـــج تذكر، فبعـــد انتخابات 

2014 كوّنت لوبان وفيلـــدرز مجموعة برلمانية 
لليمـــين المتطرف غيـــر أنها أصغـــر مجموعة 
إذ يبلـــغ عدد أعضائهـــا 35 عضوا بين أعضاء 
البرلمـــان الأوروبي البالـــغ عددهم 751 عضوا، 
حيـــث ينتمي ســـالفيني لهـــذه المجموعة لكن 
رئيس الـــوزراء المجري فيكتـــور أوربان ليس 

من أعضائها.
وتتأهب الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي 
في اليســـار على مسرح السياســـة الأوروبية 
للمعركة رغم أنها تواجـــه صعوبات في طرح 
رؤيـــة جديـــدة للاتحـــاد يمكن أن تســـتوعب 
الدعوات المطالبة بسياســـة مالية أكثر مرونة 

وفرض المزيد من القيود على الهجرة.

} كابــول  - أعـــرب الرئيس الأفغاني أشـــرف 
غني، عـــن رغبته بإعلان وقف لإطـــلاق النار، 
والبدء بمحادثات مباشـــرة مع حركة طالبان، 
فيما تشـــعر الحكومة الأفغانية بشكل متزايد 
بأنها مهمشـــة على طاولـــة المفاوضات حيث 

ترفض طالبان الحوار معها.
وجاء ذلك خـــلال لقائه بممثلـــي منظمات 
مدنيـــة وصحافيـــين فـــي القصر الرئاســـي، 
الأربعاء، أكد فيه أن الســـلام الدائم ســـيضمن 

الاستقرار في أفغانستان.
وشـــدّد أن هدفهـــم الأساســـي يتمثـــل في 
إحلال الاســـتقرار، مؤكدًا أنهم لن يستسلموا 
لأحد وســـيدافعون عن أراضـــي البلد طالما لم 

تأت مباحثات السلام بنتائج.
وقـــال ”نريد وقـــف إطـــلاق نـــار، والبدء 
بمحادثات مباشـــرة مـــع طالبـــان، وفي حال 
القيـــام بضغوطات بخصوص الســـلام فإننا 
لن نقبل ذلك“، مشيرا إلى أن مباحثات السلام 

ستكون جدية.
المتحـــدة  والولايـــات  طالبـــان  وتســـتعد 
لاســـتئناف المحادثات، فـــي العاصمة القطرية 
الدوحة، فيما تشعر الحكومة الأفغانية بشكل 
متزايد بأنها مهمشـــة في طاولـــة المفاوضات 

حيث ترفض طالبان الحـــوار معها. وصعدت 
حركة طالبـــان لهجتها تجاه الولايات المتحدة 
عقـــب قرار الرئيـــس دونالـــد ترامب تخفيض 
عدد قوات بلاده في أفغانســـتان، في محاولة 

لاســـتثمار التراجـــع الأميركـــي في تحســـين 
شروط مفاوضات السلام، فيما يؤكد مراقبون 

أن واشنطن أهدت طالبان نصرا دون مقابل.
وحذّرت الولايات المتّحدة من أنّها ســـتلقى 

مصيـــر الاتحـــاد الســـوفياتي الـــذي هزم في 
أفغانســـتان في ثمانينات القرن الماضي إذا لم 
تنسحب كليّاً من هذا البلد، وذلك بعيد أيام من 
قرار الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب خفض 

عديد قواته في أفغانستان.
ويجمع جل المتابعين للشـــأن الأفغاني أن 
الولايـــات المتحدة أهدت حركـــة طالبان نصرا 
دون مقابل، ما دفع الحركة التي تســـيطر على 
مناطق كثيرة في البلاد إلى اســـتثمار ”الهبة 
الأميركية“ الغير منتظرة في المزيد من الضغط 

نحو تحسين شروط مفاوضات السلام.
ويخشـــى مراقبون أن يضعف قرار ترامب 
الموقـــف التفاوضـــي لزلماي خليـــل زاده، وأن 
يرفـــع من جهـــة معنويات طالبـــان ويثبط من 
جهة أخـــرى عزيمة القـــوات الأفغانيـــة التي 
تتكبّد خســـائر بشـــرية فادحة جـــراء هجمات 
الحركـــة، حيـــث يتخـــوف بعـــض الأفغان من 
ســـقوط الحكومـــة الأفغانية وعـــودة الحرب 

الأهلية.
ورغم جهـــود المجموعـــة الدوليـــة لإنهاء 
الحرب المســـتمرة منذ التدخـــل الأميركي عام 
2001 الذي أطـــاح بطالبان، يواصل المتمردون 

تكثيف هجماتهم ضد قوات الأمن الأفغانية.

{لا بد من تكثيف الجهود للتصدي لتنامي عدم التســـامح ضد المســـلمين، الإسلاموفوبيا باتت أخبار

ل تهديدا للأمن والسلام في العالم}.
ّ

تشك

مليحة لودي
المندوبة الباكستانية الدائمة لدى الأمم المتحدة

{لن أمنع أعضاء حزبي من حضور فعاليات تنظمها حركات يمينية متطرفة لأن الدستور يكفل 

حرية المشاركة في الفعاليات السياسية والتظاهر}.

هاينتس كريستيان شتراخه
نائب المستشار النمساوي
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} لنــدن - التقت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي زعيـــم حـــزب العمـــال المعارض 
جيريمي كوربين في محاولة للتوصل لتســـوية 
بشـــأن اتفـــاق بريكســـت، فيما أعلـــن الاتحاد 
الأوروبي أن 12 أبريل ســـيكون الموعد النهائي 
لانفصال لندن عن التكتّل، ما لم يصادق مجلس 

العموم البريطاني على اتفاق بريكست.
وتأتي مباحثات مـــاي وزعيم حزب العمال 
البريطاني المعارض بعد إعلانها أنها ستطلب 
من بروكســـل تأجيل ”قصير“ لبريكست لتفادي 

خروج بلا اتفاق.
وأغضبـــت الخطوة التـــي تم اتخاذها بعد 
اجتماع طويل للحكومة الثلاثاء، أعضاء حزبها 
المتشـــددين حيـــال بريكســـت، إذ يفتـــح اللقاء 
إمكانية أن تسعى البلاد إلى علاقات اقتصادية 

أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

ودعا حزب العمال مرارا إلى بقاء بريطانيا 
في الاتحاد الجمركـــي للاتحاد الأوروبي، فيما 
اســـتبعدت الحكومة حتـــى الآن حـــدوث ذلك، 
مشددة أنّ بريطانيا يجب أن تكون لها سياسة 

تجارية مستقلة بعد بريكست.
واحتجاجا على عقد اللقاء، اســـتقال عضو 
الحكومة من الصف الثاني نايجل أدامز، مبلّغا 
مـــاي في خطاب الاســـتقالة، أنّها ترتكب ”خطأ 

كبيرا“.
وكتب أدامز ”من الواضح أننا سينتهي بنا 
الأمر في الاتحاد الجمركي، هذا ليس بريكست 

الذي وعدنا به ناخبينا“.
وعلى ماي أنّ تعد خطة قابلة للتنفيذ لإنهاء 
علاقة بلادها المستمرة منذ 46 عاما مع الاتحاد 
الأوروبي، قبل قمّـــة مقرّرة مع قادة الاتحاد في 
بروكســـل الأربعاء المقبل، حيث ســـتطلب منهم 

تأجيلا جديدا لتطبيق الاتفاق.
وكان مـــن المقرّر أن تخـــرج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من 
مـــارس الماضي، إلا أن مـــاي حصلت خلال قمة 
أوروبيـــة عقدت في 21 و22 مـــارس على إرجاء 
حتى الـ12 من أبريل في حال لم يتم إقرار اتفاق 
الطـــلاق، وحتى الــــ22 من مايو فـــي حال تمّت 

الموافقة على الاتفاق في مجلس العموم.

ر رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية، جان  وحـــذّّ
كلود يونكر، من أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق 
على تمديد آخر لبريكســـت، ما لـــم يمرّر اتفاق 
الخروج. وجاء ذلك غداة طلب رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة منحها تمديدا إضافيا قصيرا إلى 
ما بعد 12 أبريل الجاري، حتى تتمكّن من إيجاد 

مخرج لمأزق بريكست.
لرئيســـة  الجديدة  الاســـتراتيجية  وجاءت 
الوزراء بعد أشـــهر من انسداد الأفق السياسي 
بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصوّتت بريطانيا بنسبة 52 بالمئة لصالح 
مغادرة الاتحـــاد الأوروبي فـــي تصويت مثير 
للانقســـام في العام 2016. لكـــن عملية الخروج 
نفســـها فاقمـــت الانقســـامات بـــين المواطنين 
والسياسيين، بل حتى حكومة ماي نفسها التي 
شهدت اســـتقالة عدد من أبرز الوزراء المؤيدين 

لبريكست احتجاجا على الاتفاق.
ورفـــض البرلمـــان البريطاني ثـــلاث مرات 
اتفاق بريكســـت الذي توصّلت إليه مع الاتحاد 
الأوروبـــي، لكن بعـــد إحكامهم الســـيطرة على 

العملية، فشلوا في التوصّل لخطة منفصلة.
وبعـــد معارضتها محاولة البرلمان التوصل 
لغالبية لدعم خطة بديلة، أشـــارت ماي الثلاثاء 

إلى أنها مستعدة للتعاون مع النواب.
وقالت ماي إنه في حال اتفق حزبها وحزب 
العمّـــال على خطـــة، فإنهـــا ســـتطلب تأجيلا 
”قصيرا بقـــدر الإمكان ينتهي بمجـــرد تمريرنا 
عبر البرلمان، متعهدة بالسماح للنواب  لاتفاق“ 
بإدارة العمليـــة إذا عجزت عن التوصّل لاتفاق 

مع حزب العمال.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة أنّ العديـــد من 
يعارضـــون  حزبهـــا  فـــي  بريكســـت  مؤيّـــدي 
التفـــاوض مع حزب العمّـــال ويفضّلون عوضا 
عن ذلـــك مغادرة التكتّل مـــن دون اتفاق، إلا أنّ 

كثيرين أيضا أيّدوا علنا نهج ماي الجديد.
وقال وزير بريكست ســـتيفن باركلي لهيئة 
إنّه ”أمر  الإذاعـــة البريطانية الـ“بي.بي.ســـي“ 
غير مرغوب فيه، لكن هذا هو المنطق القاســـي 

للأرقام في مجلس العموم“.
وتفاعـــل بعـــض نواب حزب مـــاي المحافظ 
المشـــكّكين بالاتحاد الأوروبي بغضب مع النهج 

الجديد.
وقال النائب واســـع النفوذ جاكوب ريس-
موغ إنّ ”العملية الآن أصبحت في شـــكل كامل 
فـــي الاتحاد  تحت ســـيطرة المؤيديـــن للبقاء“ 
الأوروبي. وتابـــع ريس-موغ ”ينبغي أن نغادر 
الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل من دون اتفاق“.

تيريزا ماي تلجأ إلى جيرمي كوربين لحسم بريكست
[ التمديد في مهلة الانسحاب رهين التصديق على اتفاق الانفصال  [ تفاقم الانقسامات داخل المحافظين فيما الوقت ينفد

وساطة باباوية بين 

فرقاء جنوب السودان

لجأت رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التعويل على المعارضة العمالية لتجاوز 
مأزق بريكست العالق في مجلس العموم، وهي أخر أوراقها لضمان تمرير اتفاق بريكست 
الذي تســــــتعد لطرحه على التصويت للمرة الرابعة. وأثارت الخطوة امتعاض نواب حزبها 

المحافظ الذين اعتبروا أن التعويل على أصوات الغريم يعدّ استخفافا بإرادة الناخبين.

جاكوب ريس-موغ:

ينبغي أن نغادر الاتحاد 

الأوروبي في 12 أبريل من 

دون اتفاق

مخاض عسير

تفاوض يرافقه السلاح

اليمين الشعبوي الأوروبي يطلق حملته الانتخابية من إيطاليا

كابول متوجسة من مفاوضات سلام تدفع بها إلى الهامش

} بروكسل  - لن يحتاج البريطانيون الذين 
يزورون الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة بعد 
بريكست، إلى تأشيرات من أجل السفر، حتى 
في حال عـــدم التوصل إلى اتفاق، بحســـب 
تســـوية توصّل إليهـــا البرلمـــان الأوروبي 

ومجلس الاتحاد الأوروبي الأربعاء.
وأعلنـــت المؤسســـتان فـــي بيـــان أن هذا 
الإعفـــاء سيســـري شـــرط المعاملـــة بالمثل من 
جانب الســـلطات البريطانية، وسيكون مطبّقا 
في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
(باستثناء أيرلندا التي لديها ترتيبات ثنائية 
خاصة مع بريطانيا) والبلدان المرتبطة بفضاء 
شـــنغن (آيســـلندا وليشتنشـــتاين والنرويج 

وسويسرا).
وهذا الإجراء موضوع اتفاق مبدئي ما زال 
يتعينّ تأكيده عبر التصويت في جلســـة عامة 

للبرلمان الأوروبي والمجلـــس، أي الهيئة التي 
تضمّ الدول الأعضاء.

وشـــهدت المفاوضات بين الأوروبيين حول 
هذه المســـألة الحساســـة للملايين من السياح 
البريطانيـــين الذيـــن يعبـــرون المانـــش جدلا، 
بسبب إضافة الدول الأعضاء إشارة إلى جبل 

طارق بوصفه ”مستعمرة بريطانية“.
وأجّجـــت هذه الإشـــارة خلافا منـــذ فترة 
طويلة بـــين إســـبانيا وبريطانيـــا حول جبل 
طارق الذي تبلغ مســـاحته 6.8 كيلومتر مربع، 
وتنازلت عنه مدريد فـــي 1713 لبريطانيا، لكن 

إسبانيا تؤكد سيادتها عليه.
دبلوماســـية أن مقـــرر  وذكـــرت مصـــادر 
اللجنة التي تدقق في نص البرلمان الأوروبي، 
البريطاني كلـــود موراييس، الذي رفض قبول 
الفقـــرة المثيرة للجدل بشـــأن جبـــل طارق، قد 

استُبدل الاثنين بضغط من الدول الأعضاء.
الاشـــتراكي  الأوروبـــي  النائـــب  وقـــال 
الديمقراطي ســـيرجي ستانيشـــيف الذي حلّ 
محـــلّ موراييـــس ”ليس ســـرا أن المفاوضات 
توقفـــت بســـبب قضية جبل طـــارق، ولكن في 
النهايـــة تحمّـــل البرلمان مســـؤولياته ووضع 

مصالح المواطنين في الدرجة الأولى“.
وأبقيـــت الإشـــارة في نص التســـوية، مع 
تشديد ستانيشـــيف على ضرورة الإسراع في 
تمرير القانـــون مع اقتـــراب 12 أبريل، الموعد 
الجديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وســـيطرح النصّ للتصويت فـــي البرلمان 
الخميـــس. وأوضح البرلمان فـــي بيان ”يجب 
إقـــرار النص ونشـــره في الجريدة الرســـمية 
للاتحاد الأوروبي بحلول 12 أبريل، إذا خرجت 

بريطانيا من دون اتفاق في هذا الموعد“.

الاتحاد الأوروبي يعفي البريطانيين من التأشيرات بعد بريكست

} الفاتيكان - أعلن الكرسي الرسولي أن رئيس 
جنوب الســـودان ســـلفا كير وزعيم المتمردين 
رياك مشار سيزوران الفاتيكان الأسبوع المقبل، 
فيما تتواصل الاشـــتباكات المسلحة في البلاد 

ما ينذر بتقويض اتفاقية السلام الهش.
وكتب مدير الإعلام في الفاتيكان أليساندور 
جيســـوتي ”يمكننـــي أن أوكد أنه مـــن المرتقب 
تنظيـــم خلوة روحيـــة لقادة جنوب الســـودان 

الأسبوع المقبل في الفاتيكان“.
وكان الزعيمـــان وقعا في ســـبتمبر الماضي 
في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاق سلام 
جديدا ينص على تقاســـم السلطة ويهدف إلى 
وقـــف حرب أهلية مســـتمرة منذ حوالي خمس 
ســـنوات وأوقعت نحو 380 ألـــف قتيل ودفعت 

بأربعة ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم.
وعبّر البابا فرنســـيس عـــدة مرات عن قلقه 
إزاء الوضـــع في جنـــوب الســـودان. وكرر في 
منتصف مـــارس التعبير عن رغبتـــه في زيارة 
جنوب الســـودان كدليل على ”تشجيعه لعملية 

السلام“، وذلك في لقاء مع الرئيس سلفا كير.
وتواجـــه اتفاقيـــة الســـلام الموقعـــة بـــين 
الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، أزمة 
تمويـــل بعد أن اشـــترط المجتمـــع الدولي على 
الحكومـــة والمعارضة إظهار قدر من الجدية في 
تنفيـــذ بنود الاتفاق مقابـــل توفير الدعم المالي 

المطلوب لذلك.
وبحسب لجنة حكومية، يتطلب تنفيذ بنود 
اتفاق الســـلام خلال الفترة مـــا قبل الانتقالية، 

مبلغا بقيمة 114 مليون دولار.
وأعرب وسيط أفريقي عن تخوفه من عودة 
العنف المســـلح إلى دولة جنوب السودان، على 
إثـــر اتفاق ســـلام يبدو أنه لم يتجـــاوز مرحلة 
الخطـــر بعد أن رفضت بعض فصائل المعارضة 
المسلحة مســـودة دستور انتقالي للبلاد وقالت 

إنها تخالف اتفاق السلام.
وتأتي تخوفات نجورغي بعد ورود تقارير 
عن وجود حشـــود عســـكرية للحكومة وحركة 
جبهـــة الخـــلاص المتمـــردة، مطالبـــا الأطراف 

بالابتعاد عن الأعمال العدائية.



{موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق 
كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد ٧ و٨ و١٠٢ من الدستور}.

أحمد قايد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

} الجزائر -أعطت استقالة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة الشـــارع الجزائري دفعة قوية ليرفع 
من سقف مطالبه، التي تحولت فيها الاستقالة 
إلى تفصيـــل صغيـــر مقارنة بالدعـــوات إلى 
تغيير شـــامل يطال النظام والعقلية الحاكمة 

في البلاد.
وعلـــل رئيس حزب جيـــل جديد المعارض 
جيلالي ســـفيان، في لقاء مع ”العرب“، الحالة 
اللافتـــة التي تعيشـــها بـــلاده منذ شـــهرين، 
بعدة تفاســـير تتمحور حول دخول الشـــارع 
الجزائري في صلب المعادلة السياســـية بعد 
الإقصـــاء والتهميـــش الممنهج لـــه من طرف 
الســـلطة، واكتفـــاء الأخيـــرة بالتعاطـــي مع 
معارضة سياســـية فرضت عليها ممارســـات 
الضغط وتقليص هامش تحركها، مما أبقاها 

(السلطة) سيدة واحدة ووحيدة في المشهد.
وشـــدد ســـفيان على أن الشعب هو السيد 
وحده في الســـاحة الآن. ودخوله المشهد غيّر 
الكثير من الموازين، وفرض إلغاء الانتخابات 
الرئاسية، وأجهض مشروع العهدة الخامسة 
للرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة فـــي مهدها، 
وأســـقط حكومـــة أويحيى، فضلا عـــن إثارة 
التضـــارب والصدام داخل الأذرع السياســـية 
للســـلطة. وبالتالي، فهـــو قد أطـــاح بالنظام 
السياســـي القائم رمزيا وسياسيا وأخلاقيا، 
ولو بقيت الســـلطة قائمة، لتم ذلك في شـــكل 

سلطة إدارية وأمنية وفقط.
وأضاف أن نهاية النظام لا تعني ســـقوط 
الدولـــة. والمعارضة أصبـــح لها مطلب واحد 
هـــو الاســـتماع إلى صـــوت الشـــارع الداعي 
الســـلطة والتحضير لمرحلة انتقالية  لرحيل 
بخارطة طريق واضحـــة، بعد تقديم بوتفليقة 
لاستقاله، مع تنظيم انتخابات في أفق مقبول 
بوســـائل وآليـــات جديـــدة، تضمـــن للجميع 
النتائـــج الحقيقية، وبهذا قفزت الجزائر قفزة 
كبيرة جدا، ونحن في طريق التفوق التام على 
الســـلطة، وما بقي ما هو إلا محاولات ثانوية 

للخروج الآمن.
واعتبر حالة الانســـداد القائمة رغم تعدد 
المقاربـــات المطروحة لحلحلـــة الأزمة، أمرا 
طبيعيـــا، بالنظر لعـــدم انتظار رفع الســـلطة 
للرايـــة البيضـــاء والانســـحاب من المشـــهد 
بســـهولة، فهناك محاولات صمود أو مقاومة، 
عبـــر ربح الوقت والتســـويف، لكـــن لا بد من 
الاعتراف بأن هناك نوعا من المفاوضات على 
الهواء الطلق، فالشـــعب يعبر عن مطالبه في 
الشارع وطرح أفكاره، والسلطة تقدم بالمقابل 

خرائطها.

مبادرات المرحلة الانتقالية

بشـــأن خطـــر التصـــادم بين المبـــادرات 
وتحولهـــا إلى ورقة اختراق الســـلطة للحراك 
الشعبي، قال جيلالي ســـفيان إن حزبه (جيل 
جديـــد) كان أول مـــن قدم اقتراحـــات الخروج 
مـــن الأزمة. واعتبر تعدد المبادرات والأطراف 
الراغبـــة في تقديم رؤيتها لحـــل الأزمة، إثراء 
للنقـــاش، مما يمكّن الشـــارع من الاطلاع على 
أكثر من تصور، وتتسنى له المقارنة والتقييم 

والقدرة على تجاوز المرحلة.
مـــع  بـ“المتماهيـــة“  مبادرتـــه  ووصـــف 

لأن  الشـــارع،  اهتمامات 
بين  الأولي  الحـــوار 
والمجتمع  الســـلطة 
وجمعيات  (أحـــزاب 
وناشطين)  ونقابات 
حـــول تكويـــن لجنة 
بعد  البلاد  لرئاســـة 

28 أبريـــل مقابل تنحـــي رئيـــس الجمهورية 
فـــي المهلـــة الشـــرعية، أفضى إلـــى نوع من 
التناغـــم حول التصور من داخل الســـلطة، ثم 
إن اقتـــراح ”التوصل إلى شـــخصية توافقية، 
أو لجنة لإدارة شـــؤون البلاد، بتعيين حكومة 
غيـــر متحزبة والدخول في حـــوار مع الطبقة 
السياســـية لتحضير آليات تنظيم الانتخابات 
بعد مدة معينة، قاد إلى تبني أحزاب سياسية 

لهذا الموقف“.
ونفى إمكانية إتاحة عامل تعدد المبادرات 
فرصة للسلطة من أجل المناورة أو الالتفاف، 
مشـــيرا إلى أن هذه الحجة سقطت بصفة آلية 
في نهاية الأمر، لأن غالبية القوى السياســـية 
متفقـــة على هـــذا التصـــور، بدليـــل الموقف 
المؤيـــد لتكتل قوى التغييـــر. والتعدد يوحي 
في البداية إلى ذلك، لكـــن في النهاية النقاش 
المفتـــوح ســـيؤدي إلى بلورة خطـــة موحدة، 
والســـلطة ليســـت لها أي حجة إلا مصلحتها 
الخاصـــة، وســـتذعن للأمـــر الواقـــع تحـــت 
ضغط الشـــارع والفراغ الدســـتوري، وإلحاح 

المعارضة سيضعها تحت الأمر الواقع.
وفيمـــا اعتـــرف جيلالـــي ســـفيان بأنه لم 
يكن يتوقع هبة الحراك الشـــعبي بهذا الزخم 
والشـــكل، أشـــار إلى أنه عبر عنه في دراســـة 
تحليليـــة للمجتمع الجزائـــري الحديث العام 
2017 في كتاب ”المجتمـــع الجزائري.. صدمة 

الحداثة وأزمة القيم والمعتقدات“.

قوة الحراك الشعبي

ذهب جيلالي ســـفيان فـــي تحليل ظاهرة 
الحراك الشـــعبي في الجزائر، إلى أن التغيير 
السوســـيولوجي أعمـــق بكثير مـــن التغيير 
السياســـي، متحدثا عن تغيير أنتروبولوجي 
أقـــوى، ســـيؤدي لتغييـــر سياســـي كنظـــام 
وكطبقة سياســـية، معظمها مرتبط بالمخيال 
القديـــم، وتحتكم لآليات وتحليـــل مرتبط هو 
الآخر بحقب ســـابقة تعود للتسعينات وربما 

للسبعينات والثمانينات.
لذلك أصبحت الطبقة السياســـية منتهية 
الصلاحية بسبب وقوعها تحت أَسْر الماضي، 
فتفكيرها مرتبـــط بالماضي وليس بالحاضر. 
وهـــذا لا ينفي أن هناك مـــن النخب من واكب 
التغيـــرات، رغـــم أنهـــا فـــي وقت ما شـــعرت 
بغربتهـــا فـــي مجتمعها إلا أنهـــا الآن هي في 

صلب عملية التغيير.
وفي رده عن ســـؤال حـــول علاقة مفترضة 
بين حـــراك الجزائر وموجة الربيـــع العربي، 
اعتبـــر أن المســـائل متشـــابكة، لأن الربيـــع 
العربي في 2011 كان عبارة عن هزة سياســـية 
في المنطقة، تتشابه مع ما عاشه الجزائريون 
فـــي حقبة التســـعينات، وهي مرحلة شـــهدت 
حالة صدمة بين القيم القديمة الســـائدة وبين 
قيم جديدة أدخلت بقوة في المجتمع (الإسلام 

السياسي).
وأضاف ســـفيان أن الجزائر عاشـــت هذه 
المرحلـــة قبـــل دول المنطقـــة العربيـــة، لعدة 
اعتبـــارات يمكـــن اختصارها فـــي الموروث 
الاستعماري، والقرب الجغرافي والثقافي من 
الغرب، فـــي حين تأخر الصدام فـــي المنطقة 
العربيـــة لغاية العام 2011، بما حمله من عنف 

ودموية.
وذكّر بأن بلاده خرجت من مرحلة الصدام 
بيـــن المشـــاريع إلى مرحلـــة الحداثـــة ولكن 
بهويـــة جزائرية خاصة بها وليســـت غربية، 
لأن الحداثة ليســـت بالضرورة هـــي المفهوم 
الغربـــي النمطي. ومـــا تعيشـــه الجزائر الآن 
هو قطع مع منظومة قيمية وسياســـية قديمة، 
وتأسيس لمجتمع أكثر تفتحا وتمدنا، وقليل 

من المعتقدات اللاعقلانية.
وعـــن مســـألة مواكبـــة النخب لمنســـوب 
الوعي الجمعي، أكـــد رئيس حزب جيل جديد 

أن المســـيرات الشـــعبية الســـلمية والهادئة، 
تشـــارك فيهـــا جميـــع الفئـــات وبشـــكل كبير 
الشـــباب والنســـاء، ولـــم يحـــدث فـــي تاريخ 
البلاد حراك شـــعبي مماثـــل، ولو أنه يتوجب 
أخـــذ الكثافة الســـكانية بعيـــن الاعتبار، ففي 
مســـيرات ديســـمبر 1960 (حقبة الاســـتعمار) 
كانت المســـيرات قوية وكثيفـــة رغم أن تعداد 
الجزائرييـــن لم يكن يتعـــدى الثمانية ملايين 

نسمة.
وخلـــص إلـــى أنـــه يتوجب علـــى النخب 
السياســـية أن تكون في مستوى هذه الرسائل 
السياســـية والتحولات الاجتماعيـــة، واعتقد 
أن الأســـابيع القليلة القادمة ستدخل الجزائر 
في تغيير سياســـي كبير، ولو أنه لا يجب نفي 
مفعـــول وثقل الماضـــي، والنظام السياســـي 

سيلعب أوراقه لصد هذا التغيير.

وتوقع جيلالي ســـفيان دخـــول البلاد في 
تغير تدريجي ويحتاج إلى خمس ســـنوات أو 
أكثر، لبروز طبقة سياســـية في مستوى حراك 
الشـــعب، واعتقـــد أن هذا مســـار طبيعي لأن 
النخب السياسية لا تخلق بين لحظة وأخرى.

حقبة العشرية الحمراء

حول ســـؤال عن كيفية تجاوز الجزائريين 
لمفعـــول حقبـــة العشـــرية الحمـــراء ونماذج 
الربيـــع العربـــي فـــي ســـوريا وليبيـــا، رأى 
المعارض الجزائري أن هذا هو ســـر الاهتمام 
العالمي بما يـــدور في الجزائر، وهناك جدلية 
الواقع والتفكير في تاريخ الأمم، فمن بشـــاعة 
المســـتعمر ولـــدت حـــرب التحريـــر، وجربت 
محاولات التغيير بعد الاستقلال لكنها وصلت 
إلـــى طريق مســـدود، وتكـــررت المحاولة في 

حقبة التسعينات وانتهت إلى العنف.
واعتقـــد أن تراكم هذه التجارب والخبرات 
لدى الأجيال يكســـب الشـــعب حصانته، وهذا 
الجيل تعلم مـــن تجارب الماضي ومن تجارب 
المحيـــط، ولذلك انتصر علـــى الجميع بورقة 

الحراك الســـلمي والهـــادئ، وأدرك أن الخبرة 
الحقيقية هـــي التي لا تصيبك بالعجز بل هي 
التي تدفعك لتجاوز الأخطاء والاستفادة منها، 

والعبرة في الخروج من الألم بالأمل.
وفـــي قراءتـــه للتشـــكيل المفاجـــئ لوعي 
الشـــباب الـــذي كان عازفـــا عـــن الممارســـة 
السياســـية، فقد شـــبهه بالعرض المســـرحي 
لما يكون ســـحب الســـتار بالنســـبة للمتفرج 
اكتشافا لعالم آخر على الركح، يحيله آليا إلى 
الاســـتنتاج بأن ذلك الستار كان يخفي تفاعلا 
وحركـــة وراءه، فقبل 22 فبرايـــر كان الجميع 
يعاتب وينتقد الشـــعب على تخلفه وخنوعه، 
والحقيقة أن ذلك هو الشعب الذي كان يعيش 
تفاعـــلا مخفيا، وأزاح الحراك الســـتار للرأي 
العام في اليوم المذكور، والمســـألة لا تتعلق 
بلحظة آنية بل بسنوات من التفاعل المخفي.

وأوضـــح أنه لـــو كانـــت الســـلطة واعية 
وأدخلـــت إصلاحـــات حقيقية خـــلال العهدة 
الرابعة، لا أحد كان ســـينتبه لهذه التغييرات، 
لأن ورقـــة الفعل السياســـي ســـتكون غائبة، 
ولا يدفـــع الشـــارع للانتفاضة الســـلمية، لكن 
الاستفزازات وحماقات السلطة دفعت التغيير 
للتعبير عن نفســـه في شـــكل حراك سياســـي 

كشف عن بواطن التحولات السوسيولوجية.
فـــي  العســـكرية  المؤسســـة  دور  بشـــأن 
المشـــهد الجزائري يرى جيلاني ســـفيان أن 
الجيـــش هـــو المؤسســـة الوحيـــدة التي لها 
مصداقية ولها كفاءات وانضباط، ودوره ليس 
التدخل المباشـــر لتحمل مسؤولية سياسية، 
فذلـــك مرفـــوض بالمطلق، لكن ونظـــرا لدوره 
التاريخـــي ولتركيبـــة الدولة، فـــلا أحد ينكر 
تأثيره في القرارات الإستراتيجية، وهو شيء 
مبرر، وقياسا بالأوضاع الإقليمية الحساسة، 
فـــإن جل الأحزاب تفكر في دور مرافق للجيش 
وليس لفرض أي تغييـــر أو توجه معين، عبر 
أداء دور الحكـــم المحايـــد في الاســـتقطابات 
الممكنة وتقديم ضمانات في الهيئة الانتقالية 
وخارطـــة الطريق، والحمايـــة من انحراف أي 

سلطة عن التزامات الإجماع.
وعن العلاقة غير الودية بين حزبه والتيار 
الإخوانـــي، أشـــار رئيـــس حزب جيـــل جديد 
إلـــى أن تكتل تنســـيقية الحريـــات والانتقال 
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الوصـــول إلـــى ممارســـة ديمقراطيـــة وليس 
لمكاسب أو مناصب، لكن بعض الإخوان كانت 
لهـــم حســـابات لمصلحة أحزابهـــم وتيارهم، 
وهو مـــا تناقض مـــع مبادئ حزبـــه المرتبط 
بالتحليل الأكاديمـــي وليس الآنية والمصالح 

الضيقة.
أســـير  الإخوانـــي  التيـــار  أن  وأضـــاف 
عهـــد مضـــى، وتفكيره ليســـت لـــه علاقة مع 
الحاضر، ومشـــكلته أن له باطنا يظهر للكثير 
ما هـــو مغايـــر للظاهر، ولم يـــدرك التحولات 
الاجتماعيـــة، فضلا عن أنه تيـــار مرتبط بفكر 
متحجر لا يوصل إلى أي نتيجة أو يواكب أي 

تطور.
واستطرد موضحا أن الظاهر الآن أن هذا 
التيار يحـــاول ركوب الموجـــة، لكن خطاباته 
المتغيرة حسب المعطيات والإفرازات ضيعت 
عليـــه البوصلة، لأنه يفتقد لمبادئ سياســـية 
واضحة، فتفكيـــر قادته لا يزال قائما على دار 
الإســـلام ودار الحـــرب، ويعتقـــد أنه صاحب 
الحق لما يتعلـــق الأمر بالآخر، وهذا التلاعب 

لا يفيد في شيء.

الاستقطاب بين الحراك والسلطة

حـــول حالـــة الاســـتقطاب بيـــن الحـــراك 
والســـلطة، وعدم بروز قيادة ميدانية لحد الآن 
رغم مرور ســـتة أســـابيع، أشار ســـفيان إلى 
أن الذي أشـــعل فتيل الحراك واستدعى حالة 
الوعي غير المسبوق لدى الشارع، هو الإهانة 
غيـــر المقبولة للعهدة الخامســـة، خاصة وأن 
العالـــم صار في وقت ما ينظر باســـتهتار لما 
يقع في البلاد، والجزائريون رفضوا التلاعب 
بالدولـــة أو تقديـــم صورة مســـيئة لهم، وهو 
الأمر الذي وحدهم على ضرورة القطع مع هذه 

السلطة.
ولفت إلى أنـــه ”في هذه الحالة، الشـــارع 
ليس في حاجة لمن يمثله أو يتفاوض باسمه، 
وهو الآن يأمر بالقطيعة، ويعتقد أن من يمثله 
هـــو من يظهر في المواعيـــد الانتخابية لبناء 
مؤسسات شـــرعية جديدة، ومع هذا فإن تمدد 
الوضع والإطالة فيه قد يؤثران عليه، بســـبب 
جهود التغلغـــل والتفكيك، وتحريف المطالب 
قـــد يدفع به إلى الانـــزلاق، ولذلك فإن الجيش 
يتحمل مســـؤوليته في الحفـــاظ على الوضع 
الانتقال،  وتيرة  في  والتســـريع 
واحدة  رسالة  ينتظر  والشارع 
وبسيطة تنهي حكم بوتفليقة، 
يثقون  لمن  المأمورية  وتسليم 

فيهم لبناء جمهورية ثانية“.
المرحلـــة  ثلاثـــي  وبشـــأن 
الانتقاليـــة (الأخضـــر الإبراهيمي 
ورمطـــان  بـــدوي  ونورالديـــن 
لعمامرة)، ودور الأخير في تســـويق 
خارطـــة طريق الســـلطة، رأى جيلالي 
ســـفيان أن الأمر يتعلق بمحاولة أولى 
للنظام السياســـي من أجـــل البقاء، لأن 
الرئيـــس لمـــا أدرك اســـتحالة المـــرور 
للعهدة الخامســـة، حاول البقـــاء بتمديد 
عهـــدة رابعـــة، ولخضر الإبراهيمي فشـــل 
في اتصالاتـــه واعترف بعـــدم قدرته على 
ترميـــم الوضـــع، وبـــدوي لم يقـــدر على 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة إلا بكـــوادر في 
دوائـــر وزاريـــة، ولعمامرة صـــار منبوذا 
حتى فـــي الخـــارج، بدليـــل التوضيحات 
التي أعقبت جولته الدبلوماســـية من طرف 
المســـؤولين الروس، ورفض اســـتقباله من 

طرف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

مخاض تجارب العشرية الحمراء والربيع العربي

[ الجزائر ستشهد قريبا تغييرا سياسيا جذريا  [ التيار الإسلامي أضاع البوصلة وعاجز عن مجاراة موجة التغيير
يقدم الأكاديمي والمعارض السياسي الجزائري جيلالي سفيان الحراك الشعبي في بلاده 
فــــــي ثوب الحصيلة الآلية للتغيرات الاجتماعية والسوســــــيولوجية في المجتمع الجزائري. 
ــــــق تغيير جذري، هي  ويرى أن المطالب السياســــــية المرفوعة منذ شــــــهرين من أجل تحقي
صوت جماعي يترجم التحولات العميقة والصامتة على مدار الســــــنوات الماضية، ويعتبر 
المؤسســــــة العســــــكرية رفيقة مهمة في تحقيق الانتقال السياســــــي، وليست فاعلا لتجديد 

النظام السياسي أو توجيه الهبة الشعبية إلى مسارات معينة.

صابر بليدي

ة ا ا}ال

النظام السياسي

كاتب جزائري

}  استشـــرف جيلالي ســـفيان في كتابه 
”المجتمـــع الجزائري.. صدمـــة الحداثة 
وأزمـــة القيـــم والمعتقـــدات“، الصادر 
سنة 2017، الأحداث التي تعيش على 
وقعهـــا الجزائر اليـــوم، وإن اعترف 
بأنـــه لم يكـــن يتوقـــع أن تكون هبة 

الشارع بهذا الزخم والشكل.
وتوصل ســـفيان إلى تلـــك النتيجة 
بنـــاء على ما رصده من تحولات تطرأ في 

صمت على المجتمع الجزائري.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بمعارضة 
رئاســـة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بل كانت 
العهـــدة الخامســـة هي القطـــرة التي أفاضت 
الـــكأس وفجـــرت مـــا كان يعتمل فـــي العمق 

الجزائري.
ورصد الكتـــاب ظهور جيـــل جديد بصدد 
التموقـــع في المجتمع، يدفع نحو ميلاد حراك 
يرفض الأبوية السياســـية وعلاقـــة القوة مع 
الإدارة والسلطة، ويحتاج إلى اعتراف بكيانه 
الفـــردي، الذي خرج من النمط القديم، أين كان 

في هياكل تقليدية تغرق الفرد داخل الجماعة.
وأشار جيلالي سفيان إلى أنه تم 

رصد قيم أنتروبولوجية ومعادلة 
هوياتية جديدتين، وضعف ملحوظ 
للأيديولوجيات، ولو أنها لم تختف 
لكنها تقلصت داخل العمق النفسي 

للفرد الجزائري، فضلا عن أخذ 
العنصر النسوي لدور غير منتظر 

مقابل ترهل الطبقة السياسية التي 
تعيش رهينة الماضي.

حراك الشارع يترجم التحولات العميقة في المجتمع الجزائري

التيار الإخواني أسير عهد مضى، 
وتفكيره ليست له علاقة مع الحاضر، 

ومشكلته أن له باطنا يظهر للكثير ما 
هو مغاير للظاهر، ولم يدرك التحولات 

الاجتماعية

المجهر  الجزائر
تحت
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يمقراطي منذ
20، عمل على 

جاوز الخلافات 
الأيديولوجية

والوصول إلى 
موقف سياسي 
موحد للضغط
على السلطة، 

من أجل 

ؤ يتحمل مس
والت
وا
وب
وت
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و
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لعمامرة
خارطـــة
ســـفيان
للنظام ال
الرئيـــس
للعهدة ال
عهـــدة را
في اتص
ترميـــم
تشـــك
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حتى
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انت 
ضت 
عمق 

صدد 
حراك 
ة مع

في هياكل تقليدية تغرق الفرد داخل الجماعة.
وأشار جيلالي سفيان إلى أنه تم 
رصد قيم أنتروبولوجية ومعادلة
هوياتية جديدتين، وضعف ملحوظ
للأيديولوجيات، ولو أنها لم تختف
لكنها تقلصت داخل العمق النفسي 

للفرد الجزائري، فضلا عن أخذ 
العنصر النسوي لدور غير منتظر
ترهل الطبقة السياسية التي مقابل

اضي. ال

مـــع بـ“المتماهيـــة“ مبادرتـــه  ووصـــف 
لأن  الشـــارع،  اهتمامات 

بين  الأولي  الحـــوار 
والمجتمع  الســـلطة 
وجمعيات  (أحـــزاب 
وناشطين) ونقابات 
حـــول تكويـــن لجنة
بعد  البلاد  لرئاســـة 

ي و به جزائرية خاصة بهويـــة
لأن الحداثة ليســـت بالضرورة هــ
الغربـــي النمطي. ومـــا تعيشـــه ا
هو قطع مع منظومة قيمية وسياس
وتأسيس لمجتمع أكثر تفتحا وتم

من المعتقدات اللاعقلانية.
وعـــن مســـألة مواكبـــة النخب
الوعي الجمعي، أكـــد رئيس حزب

استشـــرف جيلالي ســـفيا {
”المجتمـــع الجزائري.. صدم
وأزمـــة القيـــم والمعتقـــدات
2017، الأحداث التي سنة
وقعهـــا الجزائر اليـــوم،
بأنـــه لم يكـــن يتوقـــع أن
الشارع بهذا الزخم والشك
وتوصل ســـفيان إلى تلـ
بنـــاء على ما رصده من تحولا

صمت على المجتمع الجزائري.
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{قرار بوتفليقة التنحي عن منصبه يمثل صفحة هامة في تاريخ الجزائر. الشعب الجزائري أظهر 

عبر احتجاجات سلمية في الأسابيع الأخيرة، أنه مصمم على إسماع صوته}.
جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{الجنـــرال توفيـــق نقل عرضا لرئاســـة هيئة تســـيير المرحلـــة الانتقالية في الجزائـــر بعد رحيل 
الرئيس، وتم تقديم العرض على أنه باتفاق مع سعيد بوتفليقة}.

اليمين زروال
الرئيس الجزائري السابق

} ماذا ينفع أن يكون ”بوتفليقة رئيسا كامل 
الصلاحيات، وقد خانته القدرات الفكرية 

والجسدية؟“.
الوزير السابق عبدالعزيز رحابي طرح 

السؤال عام 2013، بعد تعرض الرئيس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أحد أبطال 

حرب التحرير، إلى أزمة صحية أبقته 
مقيدا إلى كرسي متحرك، ليجيب بقوله 

”زمرة الرئيس تريد أن يكون لها ثقل وكلمة 
في اختيار الرئيس القادم (..) يضمن لها 

الاستمرار لتوفير الحصانة لمن لهم مشكلات 
مع العدالة“.

استطاعت زمرة الفساد أن تعيد انتخاب 
الرئيس، عام 2014، لتتخذ القرارات نيابة 
عنه، من خلف الكواليس. فمنذ أن أصيب 

بجلطة دماغية، لم يظهر بوتفليقة في مناسبة 
علنية إلا في ما ندر.

تحدث الجزائريون عن سيناريو يشبه 
سيناريو الحبيب بورقيبة، في الجارة 

تونس، متناسين وجود خلاف جوهري في 
ماضي الرجلين.

التونسيون مازالوا ينظرون إلى ”الزعيم 
بورقيبة“ نظرة إعجاب، حتى وإن اختلفوا 

حوله. وبعد الثورة نقلوا تمثالا له من مدخل 
حلق الوادي إلى مدخل الشارع الرئيس 

المسمى باسمه في قلب العاصمة.
خرج بورقيبة من الحكم مريضا، لكنه لم 

يخرج ملطخا بالفساد.
أي ماض للرئيس بوتفليقة، وكيف 

سيخرج من الحكم؟
أجمعت شخصيات سياسية عديدة في 
الجزائر، خلال استقدام بوتفليقة في العام 
1999، من قبل المؤسسة العسكرية، ليكون 

مرشح السلطة في انتخابات الرئاسة، 
على أن عودته ستكون كارثة ومغامرة غير 

محمودة العواقب.
وورد على لسان رئيس مجلس الأمة، 

آنذاك، بشير بومعزة، قوله ”استقدموه 
وستعلقون معه“. نبوءة أثبتت الأحداث 

صحتها بعد 20 عاما.
بدأ بوتفليقة حكمه بعقلية المحليات، 
مانحا الأفضلية لأبناء الغرب الجزائري، 

وأرجع ما كان يسمى بـ“عصبة وجدة“، التي 
عمل الرئيس السابق الشاذلي بن جديد على 

تصفيتها، للتخلص من الإرث البومديني، 
واستبدلها بمحور باتنة وسوق أهراس.

لم ينس بوتفليقة ثأره القديم مع أعضاء 
في جبهة الإنقاذ الوطني، الذين صوتوا 

ضده لعضوية الأمانة العامة لجبهة التحرير 
الوطني، ليضطر إلى مغادرة البلاد مهزوما 

مهانا، فسارع إلى الانتقام منهم.
منذ وصوله إلى السلطة عام 1999، 

استطاع بوتفليقة تحقيق إنجازات حسبت 
له، على الصعيد الداخلي، حيث تفاوض على 

هدنة لإنهاء صراع مع متشددين إسلاميين، 
سقط فيه نحو 200 ألف قتيل. وانتزع السلطة 
من المؤسسة الحاكمة التي تكتنفها السرية 

وترتكز على الجيش.
وبفضل إيرادات النفط والغاز، تحسنت 

الأوضاع في الجزائر، وعمها قدر أكبر 
من السلام، وأصبحت أكثر ثراء. وبفضل 

الحماية التي وفرتها احتياطيات النقد 
الأجنبي الضخمة، وتخوف الجزائريين من 
الاضطرابات الشديدة، بعد الحرب الأهلية، 
تجنبت الجزائر انتفاضات الربيع العربي، 
التي أطاحت بقادة دول أخرى في الجوار 

عام 2011.
شرع بوتفليقة في برنامج واسع لتعزيز 
الدولة الجزائرية، من خلال إصلاح هياكلها 

القضائية والتربوية، واتخذ جملة من 
الإجراءات الاقتصادية، شملت المنظومة 

المصرفية، مكنت الجزائر من دخول اقتصاد 
السوق، ورفع نسبة النمو.

إلا أن فترة رئاسته الأولى لم تخل من 
المشكلات أيضا: فضائح مالية (بنك خليفة)، 

محاباة سياسية، وصفقات مشبوهة، 
وبالطبع مشكلات مع الصحافة وقمع لحرية 

الرأي.
مع انتهاء مدة رئاسته الأولى، أعلن عن 

ترشحه لفترة ثانية، 22 فبراير 2004، مسلحا 
بمشروع المصالحة، ومراجعة قانون الأسرة، 

ومواصلة الإصلاحات، ووعود بمكافحة 
الفساد. ليستمر في الحكم بنسبة 85 بالمئة 

من الأصوات.
أول متاعبه الصحية، واجهها عام 2005، 

لينقل إلى مستشفى فرنسي، وسط فوضى 
إعلامية كبيرة، واتهمت أجهزة الإعلام 

الرسمية أوساطا أجنبية بنشر الشائعات. 
لتؤكد الصحف الفرنسية أن بوتفليقة مصاب 

بالسرطان وأن حياته كانت بخطر واضح.
ونجا من محاولة اغتيال في باتنة، 

حيث حصل انفجار قبل وصوله إلى منصة 
شرفية، خلال جولة له شرقي البلاد. خلف 

الحادث 15 قتيلا و71 جريحا.

سمح لبوتفليقة تعديل أجري على 
الدستور بفرصة الترشح لفترة رئاسية 

ثالثة، بعد أن حدد النص السابق للدستور 
عدد الفترات باثنتين فقط. فأعاد الجزائريون 
انتخابه في 9 أبريل عام 2009، للمرة الثالثة، 

بأغلبية 90 بالمئة من الأصوات. ليعلن 
مباشرة عن نيته الترشح لولاية رابعة، في 

القرار،  خضم جدل أثير حول ”لا ديمقراطية“ 
وعن وضعه الصحي، وفساد زمرة شقيقه 
سعيد. وصاحب الجدل خروج احتجاجات 

متفرقة في البلاد.
تعرض الرئيس لأزمة صحية للمرة 

الثانية (أبريل 2013)، إثر جلطة دماغية، 
لينقل مباشرة إلى فرنسا، ويمضي هناك 80 

يوما، عاد بعدها على كرسي متحرك.
ورغم الاحتجاجات والتشكيك بعجزه عن 

أداء مهامه، فاز بالانتخابات التي أجريت 
عام 2014 بأغلبية كبيرة، كما جرت العادة، 

رغم حالته الصحية التي ظهر بها عند 
دخوله مركز الاقتراع.

وتساءلت صحيفة ”نيويورك تايمز“، 
حينها، عن مصير الرئيس الجزائري، بعد 

ورود أخبار عن صراع على السلطة 
داخل الدوائر المغلقة التي تحكم 

الجزائر.
وذكرت الصحيفة أن القلق 
يزداد بين الجزائريين، بسبب 

الغموض الذي يلف مصير 
بوتفليقة. وقالت إن 

زمرة، يقودها شقيق 
الرئيس، قد قامت 

بانقلاب داخلي، وهي 
من يقود البلاد 

ويصدر القرارات.

ونقلت الصحيفة، حينها، عن الأخضر 
بورقعة، وهو إحدى الشخصيات التي طالبت 

برؤية بوتفليقة، ومقاتل سابق في حرب 
الاستقلال، قوله ”لدينا شعور أن الرئيس قد 

اتخذ رهينة من قبل حاشيته مباشرة“.
وعلى مدى فترة طويلة، إلى يومنا هذا، 

حكمت الجزائر بطريقة مبهمة، يتم فيها 
التوصل إلى القرارات وراء الكواليس.

حاول بوتفليقة صد موجة الاحتجاجات 
التي بدأت في 22 فبراير، مطالبة بتنحيه عن 
السلطة، من خلال التراجع عن قراره الترشح 

لولاية خامسة.
ومع الهتافات ضد الرئيس، لم يسلم 

شقيقه ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة 
من الهتافات، وهو الشخص الذي يدير 

البلاد، حيث أشارت إليه صحيفة ”فايننشال 
تايمز� البريطانية، في تقرير نشر مؤخرا، 

بـ“حارس البوابة“، وحلقة الوصل مع رجال 
الأعمال في القطاع الخاص.

وكان سعيد قد أدار الحملات الانتخابية 
للرئيس في الأعوام 2004، 2009 و2014. كما 

ارتبط بصداقة وثيقة مع رجل الأعمال البارز 
علي حداد، الذي أثار اتصال هاتفي مزعوم 
بينه وبين مدير الحملة الانتخابية الحالي 

عبدالمالك سلال، حول مواجهة الاحتجاجات 
في الجزائر، جدلا كبيرا. وتفاعل الجزائريون 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع محتوى 

هذا التسريب.
كان سعيد يظهر، قبل مرض الرئيس، 

بانتظام في المناسبات الرسمية، واقفا إلى 
جوار شقيقه، ومع تدهور الحالة الصحية 

لبوتفليقة، رجحت قوى المعارضة أن سعيد 
هو من يتخذ قرارات التعيينات والإقالات 
للمسؤولين، ووصفته الصحف الجزائرية 

بـ“عين السلطان“.
لم يكن بوتفليقة ديمقراطيا يوما، بل جاء 

وفي نيته أن يحكم مدى الحياة.
”أنا الجزائر بأكملها.. أنا تجسيد للشعب 

الجزائري“، قالها عبدالعزيز بوتفليقة، 
بابتسامة متعجرفة، مقاطعا أسئلة صحافيين 

فرنسيين، بعد استلامه مقاليد الحكم عام 
.1999

جملة كان يفترض بها أن تفتح أعين 
الجزائريين على نوايا رئيسهم الجديد، لكن 

خسائر الحرب الأهلية التي راح ضحيتها 
200 ألف قتيل، تركت جراحا غائرة في صدر 

المجتمع الجزائري، الذي بات يبحث عن 
الخلاص، حتى ولو جاء على أيدي دكتاتور 

يأتون به بأنفسهم.
جاء الجنرالات ببوتفليقة، لإنقاذ نظامهم، 
وروج له الإعلام الحكومي على أنه ”المهدي 

المنتظر“، الذي سيعيد الاستقرار إلى 
الجزائر ويخرجها من ”عشريتها السوداء“.

وعوضا عن ذلك قضى عليهم الواحد تلو 
الآخر.

استطاع السياسي المخضرم 
والدبلوماسي المحنك أن يعيد الاستقرار إلى 
الجزائر بقبضة من حديد. وفي مسعاه هذا، 
أتاح لمجموعة من العسكر ورجال الأعمال، 

السيطرة على كواليس الحكم، والإبقاء 
عليه مجرد رسم وصورة، يتوارون خلفها، 

ويعبثون بالجزائر والجزائريين.
في مايو عام 

2012 قال عبدالعزيز 
بوتفليقة، في خطاب 

ألقاه شرق الجزائر 
”حان الوقت ليسلم 

جيلي الراية لقيادات 
جديدة“.

واليوم بعد مرور ثماني 
سنوات، يقدم رجل الجزائر 

المريض استقالته، ولكن، من 
وراء الكواليس.

} إســطنبول - يتواصـــل الجـــدل فـــي تركيا 
بشـــأن الفائز برئاسة بلدية إســـطنبول، بعدما 
قرّرت اللجنة العليا للانتخابات إعادة إحصاء 
الأصـــوات في ثماني دوائر مـــن أصل 39 دائرة 

بالمدينة.
وحـــثّ مرشـــح المعارضـــة الرئيســـي في 
الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول التركية 
اللجنة العليـــا للانتخابات الأربعاء على تأكيد 

فوزه بمنصب رئيس بلدية المدينة.
وأظهرت النتائـــج الأولية للانتخابات التي 
جـــرت الأحد فـــوز حـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعـــارض بفـــارق ضئيـــل في أكبـــر مدينتين 
تركيتين، وهما إسطنبول وأنقرة، في انتكاسة 
مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وسيســـيطر حزب الشـــعب الجمهوري إذا 
تأكـــدت هذه النتائـــج المقدمة علـــى ميزانيتي 
للبـــلاد،  التجاريـــة  العاصمـــة  إســـطنبول، 
والعاصمة أنقرة، واللتين تقدران إجمالا بنحو 

32.6 مليار ليرة (5.79 مليار دولار) لعام 2019.
وقد يخســـر أردوغان، الذي شارك بقوة في 
الحملـــة الانتخابيـــة لحزب العدالـــة والتنمية 
قبل الانتخابات، بعض الإشـــراف على العقود 
المحلية في المدينتين، وهو ما قد يعقّد جهوده 

لانتشال الاقتصاد التركي من الركود.
وطعن حزب العدالة والتنمية على النتائج 
فـــي جميع أنحـــاء إســـطنبول وأنقـــرة، قائلا 
إن النتائـــج تأثـــرت لوجـــود أصـــوات باطلـــة 

ومخالفات في التصويت.
وقال كل من أكرم إمام أوغلو مرشـــح حزب 
الشـــعب الجمهـــوري لمنصب رئيـــس البلدية 
ومنافســـه رئيـــس الوزراء الســـابق بـــن علي 
يلدريم مرشـــح حزب العدالة والتنمية الاثنين، 
إن إمـــام أوغلو متقـــدّم بحوالي 25 ألف صوت، 
وهو هامش ضئيل نسبيا في مدينة يبلغ تعداد 

سكانها 15 مليون نسمة.
وقـــال ســـعدي غوفن رئيس اللجنـــة العليا 
للانتخابـــات، إن اللجنة قررت إعـــادة إحصاء 
الأصوات التي جرى اعتبارها باطلة في ثماني 

دوائر بإسطنبول.

ودعـــا إمـــام أوغلـــو اللجنـــة إلـــى ”القيام 
بعملهـــا“ وإعلانـــه رئيســـا لبلدية إســـطنبول 
واتهـــم حزب العدالـــة والتنمية بعـــدم احترام 

إرادة سكان المدينة.
وقال ”نريد العدالـــة، نطالب بتفويضنا من 
اللجنة العليا للانتخابات، التي أعلنت الأرقام، 
بصفتـــي رئيس بلدية منتخبا لهـــذه المدينة… 

العالم يراقب انتخابات هذه المدينة“.
وأكد علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب 
العدالـــة والتنمية أن حزبه لا يفعل شـــيئا غير 

قانوني.

وقـــال ياووز ”نعتقد بأن الحقيقة ســـتظهر 
الليلة وســـنقبل بالنتائج. سيتعيّن على كل من 
أوغلو وحزب العدالة والتنمية قبول النتيجة“.
وذكرت صحف مؤيدة للحكومة الأربعاء أن 
الانتخابات المحلية شهدت مؤامرة على تركيا، 
وربطت صحيفة ستار بين الانتخابات ومحاولة 
الانقلاب العســـكري عـــام 2016 والاحتجاجات 

على مستوى البلاد في عام 2013.
ودعـــا إبراهيـــم قراغـــول رئيـــس تحريـــر 
صحيفة يني شفق إلى إعادة التصويت واصفا 
الانتخابـــات بأنها ”انقلاب عبـــر الانتخابات“. 
وأضـــاف، أن مؤيدي رجل الدين فتح الله غولن 
المقيـــم في الولايـــات المتحـــدة متورطون في 
ذلك. وتتهم أنقرة غولن بالوقوف وراء محاولة 

الانقلاب عام 2016.
وشـــكّل حزب الشـــعب الجمهـــوري تحالفا 
انتخابيا مع الحزب الصالح لمنافســـة العدالة 

والتنمية وشريكه الحركة القومية اليميني.

عبدالعزيز بوتفليقة يقدم استقالته 
من وراء الكواليس

المعارضة تطالب أردوغان
بالإقرار بالهزيمة في إسطنبول

إمام أوغلو الوجه الإعلامي الجديد

جاء وفي نيته أن يحكم مدى الحياة

{المهدي المنتظر}.. وأي مستقبل  [ أي ماض لـ
علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

جيش ى ز ر و
وبفضل إيرادات النفط والغاز، تحسنت 
الأوضاع في الجزائر، وعمها قدر أكبر

من السلام، وأصبحت أكثر ثراء. وبفضل 
الحماية التي وفرتها احتياطيات النقد 

الأجنبي الضخمة، وتخوف الجزائريين من 
الاضطرابات الشديدة، بعد الحرب الأهلية، 
تجنبت الجزائر انتفاضات الربيع العربي،
التي أطاحت بقادة دول أخرى في الجوار

.2011 عام
شرع بوتفليقة في برنامج واسع لتعزيز
الدولة الجزائرية، من خلال إصلاح هياكلها 

ى ع ر ن ر ب ورو
داخل الدوائر المغلقة التي تحكم 

الجزائر.
وذكرت الصحيفة أن القلق 
يزداد بين الجزائريين، بسبب 
الغموض الذي يلف مصير

بوتفليقة. وقالت إن
زمرة، يقودها شقيق

الرئيس، قد قامت 
بانقلاب داخلي، وهي 

من يقود البلاد 
ويصدر القرارات.

ريين جز و ر جز ب ون ب وي
في مايو عام

2012 قال عبدالعزيز
بوتفليقة، في خطاب 

ألقاه شرق الجزائر 
”حان الوقت ليسلم

جيلي الراية لقيادات 
جديدة“.

واليوم بعد مرور ثماني
رجل الجزائر سنوات، يقدم
المريض استقالته، ولكن، من

وراء الكواليس.

خلال دعوة بوتفليقة في العام 1999، 
من قبل المؤسسة العسكرية، ليكون 

مرشح السلطة، رد على لسان رئيس 
مجلس الأمة بشير بومعزة بالقول 

{استقدموه وستعلقون معه}. نبوءة 
أثبتت الأحداث صحتها بعد 20 عاما

مرشح المعارضة الرئيسي للانتخابات 
البلدية في مدينة اسطنبول حث 

اللجنة العليا الانتخابات على تاكيد فوزه 
بمنصب رئيس البلدية 

وصـــف أكـــرم إمـــام أوغلـــو،  } إســطنبول – 
الفائـــز في الانتخابات الأخيرة برئاســـة بلدية 
إســـطنبول، تصرفات حزب العدالـــة والتنمية 
”كطفـــل حرم مـــن لعبته“، وذلك في إشـــارة منه 
للطعن الذي قدّمه الحـــزب بنتائج الانتخابات، 

والتشكيك في فوزه فيها.
وكان أوغلو قد ســـافر الثلاثـــاء، إلى أنقرة 
لوضـــع إكليل من الزهور على ضريح مؤســـس 

تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وقـــال ”إذا فاز الحـــزب الآخر كنـــت لأقول 
(مبـــروك لـــبن علي يلـــدريم) وهو ما لـــن أقوله 
لأنني فزت بالانتخابـــات“، وتابع ”هم (أعضاء 
حزب العدالـــة والتنمية) يتصرفون كطفل حٌرم 

من لعبته“.
من جهته، قال المتحدث باسم حزب أردوغان، 
عمر جليك، إنّ الحـــزب وجد تفاوتا بين تقارير 
من مراكز الاقتراع وأعداد فرز الأصوات في كل 

من أنقرة وإسطنبول.
وحـــرص أردوغـــان فـــي كلمة ألقاهـــا أمام 
حشـــد من أنصاره في أنقرة الاثنين على إبراز 
إيجابيـــات النتائج، مشـــيراً إلـــى أن الائتلاف 
الذي شـــكّله حزبـــه مع حزب الحركـــة القومية 
تصدر النتائج على المستوى الوطني بحصوله 
على أكثـــر من 51 بالمئة من الأصـــوات، وبينما 
بدا متقبّلا لخســـارة بعض المناصب البلدية إلا 
أنه لم يُشـــر مباشـــرة إلى النتائج في أنقرة أو 

إسطنبول.

وفاز حزب أردوغان وشـــريكه في الائتلاف 
حـــزب الحركـــة القوميـــة بأكثر مـــن 50 بالمئة 
مـــن الأصوات فـــي أرجاء البلاد، لكن خســـارة 
أهـــم مدينتين فـــي البلاد تشـــكّل هزيمة مدوية 
لأردوغـــان، الـــذي كان نفســـه رئيســـا لبلديـــة 
إســـطنبول والـــذي حظـــي بقـــدرة لا مثيل لها 
في تاريـــخ تركيا على الفوز بشـــكل متكرّر في 

الانتخابات.
وقال رئيس منطقة إســـطنبول في الحزب، 
بايرام سينوجاك، ”قدّمنا اعتراضاتنا للسلطات 

الانتخابية في كل المناطق الـ39“ للمدينة.
وأشـــار إلى أن الحزب وجد فارقا ”مفرطا“ 
بـــين الأصوات التـــي تم الإدلاء بهـــا في مراكز 
للســـلطات  المرســـلة  والبيانـــات  الاقتـــراع 

الانتخابية.
بدوره، قال رئيـــس الحزب في أنقرة هاكان 
هان أوزجان إنهم ســـيقدّمون طعونا أيضا في 

25 منطقة في العاصمة.
وأظهرت نتائج أولية حصول مرشح حزب 
الشـــعب الجمهوري منصور يافاش على 50.93 
بالمئـــة من الأصوات مقابل 47.11 لمرشـــح حزب 

العدالة والتنمية.

إمام أوغلو: العدالة والتنمية
 يتصرف كطفل حُرم من لعبته

انتصرت الليرة التركية على أردوغان

أردوغان يحطم أحلام آلاف الموظفين مرة أخرى

ص8

ص10

في 
العمق



الخميس 2019/04/04 - السنة 41 العدد 11308

آراء
8

{المملكـــة تواصل دعمها للجهـــود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطـــرف. العمل الإرهابي الذي 
استهدف مسجدين في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق أو وطن}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

{إخراج العراق من عزلته ومســـاعدته على اســـتعادة الاســـتقرار، يمنح العراق وسائل استعادة 
السيادة الكاملة على شؤونه ومقاومة التدخل الإيراني}.

باربارا أ. ليف
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} منذ أن اكتوت المملكة العربية السعودية، 
دولة ومجتمعا، بويلات التطرف الديني وما 

نتج عنه من الأحداث المأساوية منذ مطلع 
التسعينات، وامتد حتى نهاية 2006 وعاد 
إلى نشاطه أعقاب ثورات الربيع العربي 

وتداعياتها السلبية على المنطقة، اختارت 
الرياض البدء في عملية صعبة وملحة 
لإصلاح العطب الفكري الذي تسبب في 

انخراط ثلة من الشباب السعودي في مشاريع 
العنف والاستسلام لسرديات التشدد والغلو.

لم يكن أحد من المعنيين، ينتظر نتائج 
سريعة، لأن عملية تصويب الفكر وضبط 

آلياته ومنتجاته تستغرق عادة فترة طويلة، 
إذ يلعب الزمن دورا فاعلا محوريا في عمليات 
المعالجة والبناء التأسيسي لكل أرضية ثقافية 

جديدة، لاسيما إذا كانت مرحلة الإصلاح 
تسائل وتلامس ما رسب في خلفية المجتمع 
وبناه العميقة في ما أصبح متصلا بهويته 

وراسخا في أطره التعبيرية المتماسكة.
قررت السعودية خوض المهمة للنجاة 

من تكرار المأساة، وكان من أشد ما يواجهها 
من التحديات، هو الطبيعة الانهيارية التي 

تقاسيها الجغرافيا العربية منذ أن انفرط عقد 
الاستقرار بالانتفاضة الفلسطينية، فأحداث 11 
سبتمبر 2001، ثم بوابات الجحيم التي فتحت 
سبيلا ظلاميا طويلا من العراق وأفغانستان، 

وبقية السلسلة المريرة من المناسبات 
والأحداث التي قدمت خدمة جليلة لحيوية 

العنف وتوفير الملاذات التبريرية والمادية له.
وكانت السعودية وجملة من الدول 

العربية والأجنبية تتحمل أعباء النتائج 
الوخيمة الوافدة من بؤر الصراع والشهية 

المفتوحة للانفلات، وكان بمقدور تلك الفرص 
الملتهبة بالمأساة أن تقوّض كل جهود الإصلاح 

وإطفاء الحرائق، وتثبّط فرص معالجة البنى 
الفكرية المنتجة للذهنيات القابلة للانخراط في 

مشاريع العنف والتشدد الدموي.
كانت السعودية تطور آليات المعالجة، 

تبعا لتبلور ”المسألة المتطرفة“ التي تواكب 
قدراتها التوليدية على إنتاج نفسها في 

أشكال أكثر تحايلا، تلاحق نسخها المحدثة 
في بنيتها الفكرية وتمظهراتها المادية، 

ولذلك كانت السعودية تبذل كل الجهد من 
واقع شعورها بمركزية أدوارها في التأثير 
على المنطقة عموما، ومن وحي مسؤوليتها 
القيادية لتجديد الواقع الديني الذي يلتقي 

مع تاريخها وجغرافيتها، وحمولات ذلك 
على دورها وكينونتها وصورتها لدى العرب 

والمسلمين والعالم أجمع.
بدأ الأمر مع حملة السكينة التي كانت 

رديفا للعملية الأمنية الواسعة التي اتخذتها 
السعودية لردع الخلايا الإرهابية، حيث 
انتبهت الرياض لأهمية محايثة الجهد 

التوعوي الناعم للقبضة الأمنية الغليظة.
حملة السكينة للحوار هي حملة سعودية 

تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية تقوم بالحوار 
مع أصحاب الفكر المتطرف ومن لديهم ميول 

نحو تأييد الأعمال الإرهابية. وتقوم فكرة 
الحملة على الانتشار في مواقع ومنتديات 

ومجموعات الإنترنت والحوار مع المتطرفين 
الذين يكتبون بأسماء مستعارة على شبكة 

الإنترنت، وذلك عبر فريق عمل مختلف 
التخصصات، يحقق بتكامله أهداف الحملة 
عبر الوسائل والأساليب المناسبة والمؤثّرة .

كما استحدث مركز باسم الأمير محمد بن 
نايف، وهو مركز رائد في مكافحة الإرهاب في 
العالم، لمناصحة الشباب المتحفظ عليهم أمنيا 

لأسباب فكرية غير جنائية، وكانت له آثار 
إيجابية ومهمة في الإطار العام لخفض تنامي 

حالة التطرف في البلاد.
لكن السعودية ارتأت بفضل خبرتها 

في مواجهة الفكر المتطرف، أن الوقاية خير 

من العلاج، لتبدأ تبني فكر إصلاحي عام 
يعالج الكثير من روافد التطرف التي تبطل 
مفعول المعالجات اللاحقة، وتؤسس لوعي 

اجتماعي لا بتساهل مع شروط التطرف، 
وشرعت- رغم حساسية الخطوات أول 

الأمر- في بث روح التسامح وقبول التعدد 
والأخذ بسعة الخيارات الشرعية التي كانت 
مغيّبة استجابة لواقع قديم استنفد أغراضه 

وعجز عن الاتصال بالمجتمعات المعاصرة 
وقيمها المختلفة.

ولزيادة فعالية الجهود، تحولت 
الخطوات من الارتجالية إلى بنى مؤسسية 

راسخة، الأمر الذي يوفر لها الديمومة 
والتطور والمواكبة، ومنها الإدارة العامة 

لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة، 
وقد وضعت استراتيجيات وبرامج محترفة 

في مكافحة التطرف ومعالجة ظواهره 
باستخدام الأساليب المنهجية الحديثة 

المبنية على الدراسات والبحث العلمي، في 
نهج تكاملي فاعل مع المؤسسات الحكومية 

والأهلية على اختلاف مجالاتها.

وأنشئ معهد الأمير خالد الفيصل 
للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز المهتم 

بتأصيل منهج الاعتدال ونبذ التطرف بكافة 
أشكاله، وبناء الفكر المعتدل وإنتاج المعرفة 

عبر برامج تعليمية نوعية، ودراسات بحثية 
متميزة، وشراكات مجتمعية فاعلة لرفع 

وعي المجتمع تجاه الأفكار الضارة بكيانه 
واستقراره كالإرهاب والتطرف والغلو بكافة 

أشكاله.
كما أخذت هذه الجهود طابعا عالميا 

وتشاركيا يستفيد من تجارب الآخرين ويمدهم 
بمنتجاته الفاعلة في الحد من ظواهر العنف 

والتطرف، ويقوض كياناتها وجماعاتها 
المعولمة والعابرة للحدود.

من ذلك المركز العالمي لمكافحة الفكر 
المتطرف أو مركز اعتدال، وهو مركز عالمي 
مهمته مكافحة التطرف واجتثاث جذوره 

تم تأسيسه في 21 مايو 2017 خلال انعقاد 
قمة الرياض 2017 ويقع مقره في العاصمة 

السعودية الرياض.
ومركز الحرب الفكرية، وهو مركز عالمي 

يتبع وزارة الدفاع السعودية، ويختص 
بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ 
مفاهيم الدين الحق، ويرأس مجلس أمنائه 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لا تعبر هذه المؤسسات المتعاضدة 

لمواجهة آفة التطرف، عن هوس في إطلاقها 
والاستعراض بأسمائها، ولا رغبة في التكاثر 

بها، ولكنها استجابة واعية وحاذقة لتبلور 
هذه الآفة التي بلغت شأوا مؤسفا من العنف 
والدموية، واستنزفت الكثير من عمر الأجيال 

العربية والإسلامية، لاسيما وأن عددا من 
الأطراف الحركية والعواصم المؤدلجة، 

ترعى بذرة التطرف وتحرص على توظيفها 
واستخدامها لخدمة مصالحها الضيقة، 

واستهداف السعودية بالتهم الجوفاء 
وتحميلها أوزارا تاريخية وأعباء الصدفة 

الجغرافية.

} لا ننكر التدخل الإيراني العسكري والأمني 
والاقتصادي والثقافي في العراق، ولا ننفي 

أنه ألحق أضرارا كبيرة باللحمة الوطنية 
العراقية، وتسبب، مباشرة أو من وراء ستار، 

في توسيع وتعميق وتدوير فساد الطبقة 
الحاكمة، وانهيار الخدمات، وتدهور الحياة 

المدنية والأمنية والصحية والاقتصادية 
والثقافية والتعليمية، إلى حد غير قليل.

ولكن المتعمق في دراسة حقيقة وجود 
النفوذ الإيراني في العراق، وحدوده، بحياد 

ومنهجية علمية صادقة، بعد خمس عشرة 
سنة من التسلل والتغلغل والانتشار، يؤكد 

أن الجراح التي أحدثها ذلك النفوذ ما زالت، 
ويمكن أن تبقى، جراحا سطحية خارجية لم 
ولن تنفذ إلى ما وراء الجلد، ولم ولن تصل 

إلى أعماق المجتمع العراقي المنيع.
ولإثبات ذلك علينا أن نتتبّع حدود وجود 
الإيرانيين ووكلائهم العراقيين، بكل أنواعه، 

وباختلاف درجات خطورته وأساليبه 
وأدواته، في جميع المناطق العراقية، 

خصوصا في محافظات الوسط والجنوب 

المتهمة، تعسفا، بأنها إيرانية الولاء، 
لنكتشف أنه، وإلى حد الآن، محصور في 

أجهزة الحكومة ومؤسساتها، وبالتحديد في 
أوساط الوزراء والسفراء والمدراء والقضاة 
والنواب والمحافظين وقادة الأمن والجيش، 

وفي شرائح (شعبية) محدودة معزولة ربطت 
نفسها بالوجود الإيراني إما بسبب جهلها 
وإما انتهازيتها، وإما حاجتها إلى مصدر 

ارتزاق، وإما بدافع طائفيتها المتعصبة  
المتخلفة، وأن ذلك الوجود لم يستطع أن ينفذ 
إلى أعماق المجتمع العراقي وثوابته القائمة 

على الاستقلالية المتوارثة الثابتة التي 
تبغض العنجهية الفارسية، وترفض وصاية 

الإيرانيين العسكريين والمدنيين، وتعبر عن 
تعلقها بالحرية والاستقلال كل يوم وكل 

ساعة، وبأسلوب أو آخر، وبعلمانية عفوية لم 
تستطع جيوش جرارة من المحتلين والغزاة، 
وقرون من التقلبات المناخية السياسية، أن 
تنال منها، أو تحدث تغييرا حقيقيا يطول 

فيها الجذور.
فما زالت الأوساط الشعبية الشيعية 

العراقية، بوجه خاص، لا تنظر بعين الارتياح 
إلى الطبقة السياسية الحاكمة الموالية لإيران، 

وتعتبرها نتوءات ناشزة انتهازية خارجة 
عن المألوف، وحلالا مقاومتها ومحاصرتها 

ومعارضتها والعمل على إسقاطها والتخلص 
من فسادها وعمالتها المستهجنة، خصوصا 

في أوساط المثقفين والأجيال الشابة الجديدة 
المتفتحة المتطلعة إلى حضارة القرن 

ومكاسبها الإنسانية التي لا تعدّ ولا تحصى، 
أسوة بما هو قائم في الدول المجاورة، 

وفي دول العالم الحرة المتقدمة التي تحترم 
نفسها، وتعمل بجدية ونزاهة ووطنية، من 
أجل أن تؤمّن لمواطنها الحر كامل الحرية 

والكرامة والرفاه.
ومن يدقق في نشاطات المثقفين 

العراقيين الشيعة، وإبداعاتهم، وفي تحركات 
مجمعات الشبيبة وتظاهراتها التي تبدو، 
في أغلبها، غير سياسية، ومحصورة في 

المطالبة بتوفير الخدمات المفقودة، ومعالجة 
البطالة، ومحاربة الفساد، يدرك أن قاع 

المجتمع العراقي ما زال نقيّا لم يتأثر 
بالوجود الإيراني القادم من كهوف الخرافة 
والطائفية والتعصب العنصري المقيت، ولم 

يفقد روح المقاومة المتأصلة فيه، رغم كل 
الجهود المضنية التي بذلها القادة الإيرانيون 

ووكلاؤهم العراقيون طيلة السنين الماضية.
أما في المجتمع السني فلا تقلّ روح 

المقاومة عما هي عليه في المجتمع الشيعي. 
فقد بقيت الطبقة السياسية السنية، منذ العام 

2003 وحتى اليوم، منبوذة، مكروهة، موصوفة 
بالانتهازية والمصلحية والعمالة، إلى الحد 
الذي لا يأتي ذكر قادة أحزابها إلا مرفوقا 

بصفة ”سنة المالكي“ أو ”سنة الحكومة“، أو 
”سنة إيران“، وبكل استهانة واحتقار.

وما زالت الجماهير السنية العريضة 
تتطلع إلى يوم الخلاص من الوصاية 

الإيرانية، ومن طبقة السياسيين السنة 
الطفيليين الذين لا يقلون خطورة على الطائفة 

من إيران واحتلالها.
كما لا يختلف المجتمع الكردي العراقي، 

هو الآخر، كثيرا عن شقيقيْه العراقيينْ، 
الشيعي والسني، خصوصا في نقمته 

المتصاعدة على الطبقة الحاكمة التي ثبت 
للشعب الكردي أنها سلطة فاسدة لا تخدم 

سوى مصالحها، ومصالح ولاة أمورها 
الخارجيين.

وفي عملية حسابية عاجلة يمكن تقدير 
أعداد جميع العراقيين العاملين في خدمة 
الاحتلال الإيراني، شيعة وسنة وأكرادا، 

بما لا يتعدى، في أقصى حالاته، مليونين 
من مجمل ملايين الشعب العراقي الستة 

والثلاثين.
بعبارة أقصر يمكن القول إن هذه الطبقة 

السياسية الحاكمة وكل من يدور في فلكها 
ويرتزق من عمالتها لإيران تظل فئة صغيرة 

لن تستطيع أن تنتصر على شعب كامل 
متأهب للانقضاض عليها واجتثاثها حين 

تحين ساعة غضبه التي عودنا على براكينها 
وزلازلها التي لا يمكن التنبؤ بمواعيدها 

وقوة اندفاعها. وتاريخ العراق، من قبل آلاف 
السنين، شاهد على ذلك، بكل يقين.

أما الوجود الإيراني المقيم في العراق 
والمتوهم بأنه أكمل إطباق يديه على هذا 

الوطن الصغير فنحمد الله على أنه ظل، على 
امتداد خمس عشرة سنة، متوقفا عند جلده 

وقشرته فقط، وعلى أنه لم يستطع النفاذ إلى 
قلبه الحر الحصين، وعلى أن رحيله أسهل من 
رحيل وكلائه المنبوذين المحتقرين المحاصرين 

الخائفين المتأهبين ليوم العقاب والحساب، 
أجمعين.

حدود الوجود الإيراني في العراق

السعودية تدكّ عروش التطرف بمؤسسات الاعتدال
عمر علي البدوي
كاتب سعودي

الوجود الإيراني المقيم في العراق 
والمتوهم بأنه أكمل إطباق يديه على 

هذا الوطن الصغير فنحمد الله على 
أنه ظل، على امتداد خمس عشرة 

سنة، متوقفا عند جلده وقشرته 
فقط، وعلى أنه لم يستطع النفاذ إلى 

قلبه الحر الحصين

لا تعبر هذه المؤسسات المتعاضدة 
لمواجهة آفة التطرف، عن هوس 

في إطلاقها والاستعراض بأسمائها، 
ولكنها استجابة واعية لتبلور هذه 

الآفة التي بلغت شأوا مؤسفا من العنف 
والدموية واستنزفت الكثير من عمر 

الأجيال العربية والإسلامية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

انتصرت الليرة التركية 
على أردوغان

} كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مطمئنا إلى أن حزبه ”العدالة والتنمية“ 

سيخرج من الانتخابات المحلية منتصرا.
استلهم الرئيس الملتزم بعقيدة 

الإخوان المسلمين من تجربته الشخصية 
فكرة أن الجمهور يمكن سرقته من حياته 
عن طريق إلهائه باستعراضات عقائدية 
من نوع ”الدفاع عن الإسلام لأنه يواجه 

خطرا“.
كانت نجاحات أردوغان مدوّية وهو 

يتنقل بسلام بين أدواره المسرحية التي 
كان يؤديها بصوت عال يفصح عن ثقة 

واعتداد بالنفس.
ولم يكن داعية الإسلام السياسي 
ليخفي طموحاته في استعادة تركيا 

لمجدها العثماني، بشرط أن تكون تحت 
قيادته.

اعتمد أردوغان خطابا دينيا – قوميا 
مزدوجا. وكان من الممكن أن يهزم 
خصومه مثلما فعل عبر السنوات 

الماضية من حكمه، لو أن الليرة التركية 
حافظت على سعر صرفها في الأسواق. 
وكما يبدو فإن أردوغان لم يحتط ليوم 

تقاسمه فيه الليرة فراش أحلامه.
لقد اعتقد الرجل، الذي حققت خطاباته 

الحماسية النسبة الأعلى على مستوى 
الإقبال الجماهيري لا في تركيا وحدها بل 

وأيضا في أجزاء من العالم العربي، أن 
أفكاره هي التي تدفع الأتراك إلى التمسك 

به وبحزبه.
ها هي نتائج الانتخابات الأخيرة في 
كبرى المدن التركية وبالأخص إسطنبول 

وأنقرة تؤكد أنه لم يكن مصيبا في 
اعتقاده. بل إن إصراره على أن يقحم 

الجريمة البشعة التي وقعت في نيوزيلندا 
ضد المسلمين في أجندة حزبه الانتخابية 

قد أضر به وبحزبه.
لقد هزمت الليرة حزبه. وتبين أن 

الشعب التركي لم تغره مشاهد الطوابير 
التي تقف في انتظار شراء المواد 

الغذائية بأسعار مخفضة في ظل خطوة 
استعراضية قامت بها الحكومة التركية 

تذكر بما كان يحدث في الدول الاشتراكية 
سابقا.

لم يفهم أردوغان أن أساس نجاحه 
يكمن في القفزة الاقتصادية التي حققها 
القطاع الخاص في عهده. ولم تكن تلك 

القفزة لتحدث إلا بسبب عدم تداخل 
السياسي بالاقتصادي. وهو أمر كان يمكن 
أن يُحسب لصالح أردوغان لولا أن الرجل 
أدخل تركيا في نزاعات إقليمية ودولية لم 

تكن ضرورية إلا لأسباب عقائدية.
نزاعات أردوغان مع العالم الخارجي 
التي كانت ذات صلة بنزعته الشخصية 

وميوله العقائدية انعكست سلبا على 
الاقتصاد التركي، فانهارت الليرة في 
أسواق الصرف بأسلوب فجائعي لم 

يكن أحد يتوقعه في ظل تنامي الاقتصاد 
التركي وانفتاح الأسواق العالمية على 

منتجاته.
وما يجب الاعتراف به أن تركيا كانت 

قد استعادت عن طريق اقتصادها مكانتها 
في العالم باعتبارها دولة فتية، لم تكن 
دول الغرب تملك عقدة تمنعها من فتح 

أسواقها أمامها.
غير أن أردوغان باعتباره واحدا 
من رعاة فكرة الإسلام السياسي لم 

يكن حريصا على أن يدعم ذلك النجاح 
الاقتصادي بعلاقات سياسية منسابة 
ومريحة ولا تدعو إلى الريبة والشك.

لقد زرع أردوغان ألغامه في طريق 
الاقتصاد التركي. وإذا ما كانت أزماته 
مع دول أوروبية مثل ألمانيا وهولندا 

قد مرت بسلام، فإن الأزمة التي افتعلها 
مع الولايات المتحدة لسبب تافه ضربت 

الاقتصاد التركي في الصميم.
لم يستطع عبقري الأفكار الإخوانية 

يومها أن يمنع الليرة من الانهيار، فظهرت 
حقيقة انقطاع الصلة ما بين أفكاره وبين 

المسألة الاقتصادية. لقد أدى سلوكه 
السياسي الطائش والمتعثر إلى انهيار 

سعر صرف الليرة. ذلك ما صار على 
أردوغان أن يفهمه اليوم.

الليرة، وهي تعبير ملخص عن 
الوضع الاقتصادي، هي بالنسبة للشعب 

التركي أهم من أفكار أردوغان. غير أن 
المسألة الأهم التي يجب أن ينتبه إليها 

المخدوعون بشخصية أردوغان من 
العرب تكمن في أن الرجل الذي انتحل 

شخصية صلاح الدين الأيوبي بالنسبة 
للقدس كان قد وقّع عشرات الاتفاقيات مع 
الدولة العبرية. وهي اتفاقيات لم يستفد 

الاقتصاد التركي منها شيئا.
انتصار الليرة التركية على فكرة 

أردوغان هو بمثابة هزيمة أخرى للإسلام 
السياسي.



} لا شك أن المناخ السياسي الجزائري 
سيشهد تداعيات كثيرة عقب رحيل الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم بعد أن رمى 

المنديل الثلاثاء الماضي في ظل وضع شديد 
الغموض، حيث لم يتضح بعد إذا كان قد 

استقال طواعية حقا، أم أقيل بطريقة أريد 
لها أن تظهر للناس بمظهر انسحاب مخملي 

من الحكم.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة بسرعة 

إلى أن الرئيس بوتفليقة قد ظهر على 
شاشات التلفزيونات الجزائرية الرسمية 

والخاصة حزينا وبلباس تقليدي وهو يقرأ 
نص التنحي من الحكم بتأنّ وبطء، قبل أن 
يسلمه لرئيس المجلس الدستوري بلعيد 

بلعيز بحضور رئيس مجلس الأمة عبدالقادر 
بن صالح، وجراء ذلك فقد بدا وكأن ذلك 

النص لم يطلع عليه من قبل وأنه كُتب له 
دون علمه الأمر الذي يطرح أسئلة كثيرة 
تتصل بالملابسات المعقدة التي تحيط 

بالمشهد السياسي الجزائري الراهن.
وفي الواقع فإن المشهد السياسي قد 

تميز منذ بداية الحراك الشعبي بوتيرة 
التسارع والغموض وحرب الإشاعات سواء 

على مستوى وسائل الاتصال الاجتماعي 
أو المنابر الإعلامية الجزائرية التابعة 

للنظام وتلك التابعة للقطاع الخاص، أو على 
مستوى الأحزاب بكل فصائلها وانتماءاتها، 

الأمر الذي جعل المواطن الجزائري في 
وضع يتسم بالقلق الحاد من مصير البلد 

بأكمله.
وفي هذا الأسبوع بدأت مظاهر الصراع 

تتضح بين الأجنحة المكونة لتركيبة النظام 
الحاكم ولكنها لم تصل إلى مرحلة الانفجار 
العنيف، علما أن الخلاف قد نشب فعلا، كما 
أكدت لنا مصادر عسكرية جزائرية قريبة من 

مراكز صنع القرارات، بين قطاع واسع من 
الحرس الجمهوري التابع مباشرة للرئيس 
بوتفليقة والذي يعمل تحت إمرة الفريق بن 
علي بن علي المولود بتلمسان وهو شقيق 

الشهيد العقيد لطفي المنحدر من عائلة 
بودغن الإسطنبولي ذات الأصول التركية. 

من الملاحظ هنا هو أن تعداد جنود الحرس 

الجمهوري يبلغ عشرين ألف جندي وأن 
قادة هذا الحرس منذ عام 2000 حتى الآن هم 
اللواء علي جمعة، والعميد العياشي غريد، 

والعميد عبدالغني هامل، واللواء أحمد 
مولاي ملياني وقائد الحرس الجمهوري 

الحالي الفريق بن علي بن علي. ومن 
المؤكد أن هؤلاء القادة قد انحدروا كلهم من 

محافظة تلمسان التي تعتبر مزرعة عائلة 
عبدالعزيز بوتفليقة وعدد من أقطاب النظام 

الحاكم الآخرين الذين مارسوا الحكم في 
مرحلة بوتفليقة على أساس نزعة العصبية 

التي تعتبر من بقايا المجتمع الإقطاعي 
الجزائري المتخلف.

وفي الحقيقة فإن الرئيس بوتفليقة قد 
ارتكب أخطاء كبيرة طوال فترة إصابته 

بالمرض المزمن حتى آخر لحظات تنحيه 
كرئيس دولة. وقد لعبت هذه الأخطاء 

القاتلة التي لا يرتكبها إلا سياسي ساذج 
وغير عقلاني، دورا مفصليا في الإساءة 
إلى ماضيه التاريخي أيام حركة التحرر 
الوطني وإلى نشاطه الرئاسي في فترات 

العهدة الأولى والثانية وحتى الثالثة التي 
تمكن فيها من المساهمة في وقف الدماء في 

إطار ما يدعى بالوئام المدني والمصالحة 
الوطنية.

من أبرز هذه الأخطاء تحويل الحكم إلى 
فضاء عائلي بعباءة تلمسانية، حيث قام 

بتعيين أخيه السعيد كمستشار له في عقر 
الرئاسة بقصر المرادية، وأخويه الآخرين 

في مناصب الحل والربط في مؤسسات 
الحكومة فضلا عن تعيينه لـ13 وزيرا 

منحدرين كلهم من محافظة تلمسان والغرب 
الجزائري، وهو ما لم يجرؤ على فعله رؤساء 

جزائريون سابقون بمثل هذا الإصرار الذي 
تجاوز منطق توزيع السلطة بالعدل في 

الجزائر العميقة.
وفي الواقع فإن انفجار الحراك الشعبي 
بكل ملابساته وتعقيداته التي سوف تكشف 
عنها الأيام ليس إلا ترجمة لخيبة الأمل التي 

عصفت بالمواطنين الجزائريين في عهد 
الرئيس بوتفليقة دون أدنى شك، ولكن من 
الموضوعية القول إن السنوات الأولى من 

حكم الرئيس بوتفليقة قد ساهمت فعليا في 
وقف الدماء التي سالت في الجزائر طوال 
فترة العشرية السوداء، ولكن وقف الدماء 
لا يعني أن مرحلة بوتفليقة كانت مرادفة 
لمشروع حضاري تقدمي مرسوم وجاهز 

ومجسد في الفضاء الوطني على مستويات 
تكريس المعمار العصري المؤسس على 

أعمدة الهوية الوطنية عبر التاريخ، وصنع 
الثقافة الحديثة، وابتكار نمط الاقتصاد 

الوطني الناجح والقادر على إشباع حاجيات 
المواطنين وعلى المنافسة إقليميا ودوليا، 
وتربية الإنسان الجديد في مجتمع مؤسس 

على وازع الثقة والاحترام والشراكة 
والفاعلية الحضارية المميزة.

وفي الحقيقة فإن الرئيس بوتفليقة قد 
عين في العقدين الذين حكم فيهما أشخاصا 

لا علاقة لهم بالدولة الحديثة فكريا وسياسيا 
وممارسة ميدانية، الأمر الذي جعل مرحلته 
عاجزة عن إحداث نقلة نوعية يتم بموجبها 

تغيير البنيات المادية والرمزية المتخلفة 
في المجتمع الجزائري، وفي مقدمتها جزء 
مهيمن من البنية الثقافية الوطنية العميقة 

الموغلة في التخلف والرجعية.
ومن الغريب أن بوتفليقة قد تغاضى عن 
حقيقة مرّة وهي أن هذه البنيات المتضافرة 

هي التي لعبت دورا محوريا، إلى جانب 
الوضعيات المؤلمة الموروثة عن المرحلة 

الاستعمارية التي عرفتها الجزائر في 
تاريخها الطويل والتي لم تعالجها بحكمة 

وفاعلية، في إفراز ظاهرة العنف المادي 
والرمزي المركبة، وهي الظاهرة التي لا تزال 

تطبع الواقع السياسي الجزائري المريض 
بالأحادية والفردية اللتين تتنافيان مع أدنى 

شروط الدولة العصرية الديمقراطية.
أما الخطأ الجوهري الآخر الذي ارتكبه 

عبدالعزيز بوتفليقة فيتمثل في أنه فرض 
الهزيمة على التعددية الحزبية، حيث حوّل 
الأحزاب إلى غطاء للحكم الفردي المتزامن 
مع انتشار العشائرية والشللية والجهوية 
في الحياة السياسية الجزائرية. صحيح 

أن حسم بوتفليقة لملف الهوية الأمازيغية 
بواسطة ترسيم لغة الأمازيغ هو خطوة 

أولية إيجابية، غير أنّ ما تحقق حتى 
اليوم لم يجعل هذه اللغة لغة المحيط 

الوطني والإدارة والعلوم الدقيقة والعلوم 
الإنسانية والتكنولوجيا، وليس هناك أي 
أفق لتحويلها إلى لغة واصفة ومستوعبة 
للفكر المؤسس على المفاهيم والنظريات، 
بل إن اللغة الأمازيغية لا تزال منبوذة في 

المحيط الجزائري العام وحتى في الفضاء 
الجغرافي الأمازيغي الواسع، وفضلا عن ذلك 

فإن الاعتراف بهذه اللغة المنصوص عليه 
في الدستور الجزائري خلال عهد بوتفليقة 
هو في العمق مجرد تكتيك سياسي يهدف 

أساسا إلى احتواء منطقة البربر وإلى 
سحب البساط من تحت أقدام فصيل معروف 

برفضه للنظام الحاكم، وبمطالبته في نفس 
الوقت بالاستقلال الذاتي حينا وبالانفصال 

وإنشاء دولة للبربر حينا آخر.

في سياق آخر تنبغي الإشارة إلى أن 
القضاء على الديون الخارجية التي كانت 
تقدر بمبلغ 32 مليار دولار تسجل في إطار 

الإيجابيات لصالح بوتفليقة، ولكن انخراط 
النظام الجزائري بقيادته وبمباركة أحزاب 
الموالاة ومختلف أجهزة الحكم السياسي 

والأمني والعسكري في الرأسمالية 
المتوحشة قد أدى إلى تحطيم الشريحة 

الوسطى وتحقيرها، وإلى بروز الاستغلال 
المركب في المجتمع الجزائري.

} هناك إجماع رسمي على نجاح تونس في 
تنظيم الدورة الثلاثين للقمة العربية، لكن 

هذا لا ينفي وجود نقائص يبدو أنه كان من 
الصعب تلافيها، في ظل الواقع المعيش 

بالبلد الذي دشّن ما سمي بثورات الربيع 
العربي، ولا يزال عالقا في دوامة الانتقال 

السياسي والاقتصادي
قد يكون لافتا أن تونس الدولة التي 

تفخر بأن لها بنية سياحية متقدمة، والتي 
تعتمد في جانب كبير من اقتصادها على 
الجانب السياحي، ويطمح وزير السياحة 

فيها إلى استقطاب عشرة ملايين سائح 
خلال الموسم الحالي، واجهت مشكلة 

في إقامات الوفود الرسمية خلال القمة، 
خصوصا بعد أن تم حجز أهم فنادق 

ضاحية قمرت للوفد السعودي بمناسبة 
زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز التي سبقت اللقاء العربي الكبير، 
حيث تبين أن أغلب الوحدات الفندقية 

غير مهيّأة لسياحة المؤتمرات ولاستقبال 
كبار الزوار، وإنما هي موجهة للسياحة 

الرخيصة، أو لسياحة العبور، بما في ذلك 
تركيبة الأسرّة وطبيعة الخدمات.

وقد كان طريفا أن يلتجئ الوفدان 
الإعلاميان السعودي والقطري إلى 

الإقامة في فندق واحد يقع بالقرب من 
قصر المؤتمرات ومن مدينة الثقافة التي 

احتضنت المركز الإعلامي للقمة، بما مثله 
ذلك من حرج للعديد من أعضاء الوفدين، 

كما كان مثيرا أن أحد الرؤساء العرب ألغى 
مأدبة عشاء على شرف بعض الضيوف 
عندما اكتشف أن الفندق الموجود في 

ضاحية البحيرة، وهو من فنادق ”الحلال“ 
غير قادر على توفير مستلزمات تلك المأدبة.

ربما لم يتمّ الحديث عن تلك النقائص، 
باعتبار أن أغلب القادة والزعماء لم يقضوا 

أكثر من ليلة واحدة في تونس، ومنهم 
من وصل إلى مطار تونس قرطاج وغادره 

في اليوم ذاته، ولكن المؤكد أن الجهات 
المكلفة بالتنظيم لا تتحمّل المسؤولية في 

ذلك. فالقضية تتعلق بوضعية السياحة 
التونسية ككل، وهي وضعية تحول دون 

استقطاب السائح الثري، أو سياحة 
المؤتمرات الكبرى، وتبقي على تونس 

كواحدة من وجهات السياحة الرخيصة 
للسائح الأجنبي، في حين تبقى سياحة 

مكلفة للسائح المحلي.
هناك نقطة أخرى لا بد من الوقوف 

عليها، فالقمة العربية استقطبت أكثر من 
ألف صحافي وإعلامي، 600 منهم، على 
الأقل، هم أجانب جاؤوا من أغلب دول 

العالم، ويمثل الجانب الأكبر منهم مؤسسات 

إعلامية كبرى وذات تأثير بالغ في صناعة 
الرأي العام، ولكن هل استغلت الجهات 

المسؤولة هذا الحدث في الاستفادة من هذا 
الحضور الكبير؟

الجواب ببساطة لا، حيث لم تعمل، 
سواء الجهات المتخصصة في السياحة 

أو الاستثمار أو التصدير، أو في الترويج 
لصورة تونس الحالية، على إعداد خطة 
لتمكين الصحافيين العرب والأجانب من 

ملفات صحافية كان يمكن أن تتضمن 
معلومات ووثائق وأفلاما وصورا وكتبا 

ومطويات وغيرها عن تاريخ البلاد 
وحضارتها وثقافتها وطبيعتها ومنتجاتها 
الزراعية والصناعية، وعن تاريخ الإصلاح 

الاجتماعي الذي عرفته عبر تاريخها. 
فالصحافي الزائر كان يمكن أن يستفيد في 
تلك المعطيات عندما يعود إلى بلاده، وقبل 

ذلك كان لا بد من إشعاره بأنه زائر محلّ 
ترحاب، فالدولة المضيفة ما كانت لتخسر 

الكثير لو كانت وفرت بوفيهات مفتوحة، 
ومشروبات ساخنة وباردة، وحلويات 
محلية، يشرف على إعدادها وتوزيعها 

فريق فندقي محترف، أو من شركة الخطوط 
التونسية، ،التي كانت ستستفيد دون شك 
من الدعاية الإيجابية التي كانت ستتحقق 

بذلك.
القمة العربية شهدت محاولات 

للتشويش عليها من قبل بعض الأطراف 
التي تعتقد أن الإساءة للضيوف باسم 

الحريات المتاحة ستخدم البلاد، والواقع 
أن على التونسيين، إذا كانوا يطمحون 

إلى خدمة وطنهم، أن يدركوا أن خلافاتهم 
يجب أن تكون حول سياساتهم الداخلية، 

وأن يتجنبوا التجاذب على السياسات 

الخارجية، خصوصا وأن تونس البلد 
الصغير محدود الإمكانيات يحتاج إلى 

الدعم الخارجي وخاصة إلى الاستثمارات 
والمساعدات وإلى التعاون مع الأشقاء، 
وأن العالم في مرحلته الحالية هو عالم 

المصالح والتكامل ويدار بالعقل والأرقام، 
وليس بالشعارات والخطاب الشعبوي الذي 
يحسب أصحابه أنهم وحدهم من يمتلكون 

الحقيقة، أو أنهم أوصياء على الشعوب 
والمجتمعات الأخرى.

ولا شك أن هناك من أدرك أن تونس 
تتكلم لغة عربية هي اللغة المعتمدة في 

أكثر من 20 دولة أخرى، وبالتالي فإن كل 
ما يقال سلبا أو إيجابا سواء في وسائل 

الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، 
يصل إلى الجميع، وبالتالي يحدد مواقف 
الشعوب والدول والحكومات من بعضها، 
ولذلك فإن الدول كانت لا تأذن بإنهاء أي 
خلاف في ما بينها، إلا بإنهاء الحملات 

الإعلامية الموجهة، كان ذلك في زمن 
سيطرة الدولة على الإعلام، وسيبقى 
معتمدا حتى في ظل فوضى الإعلام 

ووسائل الاتصال، ولن آتي بجديد إن قلت 
إن من أكبر مشاكل تونس الحالية في 

علاقاتها مع دول عربية عدة، هو تداخل 
الخاص بالعام، والحكومي بالحزبي، 

والعمومي بالشعبي فالشعبوي، والعقائدي 
بالسياسي والاجتماعي، بما يجعل 

التجاذبات حول العلاقات الخارجية مرآة 
تعكس الصراعات في الداخل.

ولكن كل هذا لا يغطي على حقيقة 
مهمة، وهي أن تونس نجحت في تنظيم 
القمة عندما أثبتت أن الدولة عندما تريد 
تستطيع، وأن لديها أجهزة قوية لا تزال 

قادرة على رفع التحديات. فالأمن الرئاسي 
قدم نموذجا متميزا للقدرة على التخطيط 

والانضباط وتوزيع إمكانياته على مساحة 
التحرك بشكل مثير للإعجاب، وكذلك فعلت 

كل الأجهزة سواء كانت تابعة لوزارة 
الدفاع أو الداخلية أو أجهزة الحكم 

المحلي والتلفزيون العمومي وديوان 
الإرسال وبقية المؤسسات ذات الصلة، 
واستطاعت الرئاسة التونسية بتوافق 

مع أجهزة الحكومة على أن تعطي وجها 
جميلا ومشرقا لبلادها على الأقل في 

المناطق التي شهدت وصول وإقامات 
ومرور واجتماعات القادة والوفود.

ولكن نجاح القمة يعني كذلك أن 
رئاستها الدورية آلت إلى الرئيس الباجي 
قائد السبسي، وبالتالي إلى تونس التي 

ستكون من خلال هذا الموقع ناطقة باسم 
العرب، وبالدفاع عن قضاياهم، وعن 

مواقفهم، وعن التحديات التي تواجههم 
والأطماع التي تترصدهم، وبالتي فإن على 
أصحاب الأجندات المناقضة، أن يحترموا 

هذه الوضعية، خصوصا ونحن على أعتاب 
مرحلة قد تنتقل فيها الرئاسة إلى شخصية 
أخرى، ليس من المؤكد أنها ستمتلك نفس 

توجهات ورؤية وقناعات ودهاء الرئيس 
قائد السبسي.

آراء
{الحراك الشعبي وضع الجزائر على مسار بناء سيادة القانون على أساس سيادة الشعب. الخطوات 

الأولى للخروج من الجمود السياسي اتخذت للتو لكن طريق التجديد لا يزال طويلا}.
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{نشيد بالجهود التي بذلتها الرئاسة التونسية في تسيير أعمال القمة العربية وإثراء مضامينها. 

تونس ستظل أرض التوافق بدورها الفاعل في دفع العمل العربي المشترك}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصّباح
أمير دولة الكويت

خروج الرئيس بوتفليقة من الباب الضيق.. ماذا بعد

تونس نجحت في تنظيم القمة العربية 

عندما أثبتت أن الدولة عندما تريد 

تستطيع، وأن لديها أجهزة قوية لا 

تزال قادرة على رفع التحديات

القمة العربية شهدت محاولات 

للتشويش من قبل أطراف تعتقد 

أن الإساءة للضيوف باسم الحريات 

المتاحة ستخدم البلاد، والواقع أن على 

التونسيين أن يدركوا أن خلافاتهم 

يجب أن تكون حول سياساتهم 

الداخلية، وأن يتجنبوا التجاذب على 

السياسات الخارجية

السنوات الأولى من حكم بوتفليقة 

ساهمت في وقف الدماء التي سالت في 

الجزائر طوال العشرية السوداء، ولكن 

وقف الدماء لا يعني أن مرحلة بوتفليقة 

كانت مرادفة لمشروع حضاري تقدمي 

في الفضاء الوطني

المشهد السياسي تميز منذ بداية 

الحراك الشعبي بوتيرة التسارع 

والغموض وحرب الإشاعات سواء على 

مستوى وسائل الاتصال الاجتماعي 

أو المنابر الإعلامية الجزائرية أو على 

مستوى الأحزاب بكل فصائلها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري



} بروكســل  - يواجـــه الاقتصـــاد البريطاني 
حالة من عدم اليقين، والتي قد تعترض مسيرته 
فـــي حال مغادرة لندن الاتحـــاد الأوروبي دون 

اتفاق واضح داخليا وخارجيا.
وأبـــرز تلـــك التحديـــات الصعبـــة تراجع 
معدل النمو وزيـــادة فاتورة الواردات وتقلص 
الصـــادرات وفقدان الوظائف وتراجح شـــهية 
الشـــركات للاســـتثمار في بريطانيا واحتمال 

خفض التصنيف الائتماني السيادي.
ويعني بريكست دون اتفاق، إقامة حواجز 
أمام التبـــادل التجاري بينهـــا وباقي عواصم 
الاتحاد، مع إعادة فرض رســـوم جمركية وعدم 

الاعتراف المتبادل بمعايير بيئية وصحية.
أمـــس  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وطالبـــت 
الشـــركات بالاســـتعداد للتعامل مـــع إمكانية 
فـــرض قيود علـــى الجمـــارك وضريبـــة قيمة 
مضافة على البضائع المستوردة من بريطانيا 
في حالة تم البريكســـت دون ترتيبات انتقالية 

نهاية الأسبوع المقبل.

ويبدو أن احتمالية الخـــروج دون الاتفاق 
أصبحت أكبر، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق 
في مجلس العموم بشأن كيفية الخروج، حيث 
أنه تم رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين 

لندن وبروكسل.
وكانـــت نبـــرة المفوض الأوروبي لشـــؤون 
الاقتصاد بييـــر موسكوفيتشـــي واضحة بأن 
بروكسل على استعداد لمواجهة التحدي حينما 
قـــال ”لا نريد خروجا دون اتفاق خلال 2019 أو 

في أي وقت. ونحن نأمل أن يتم تجنب ذلك“.
وأكـــد أن خروج بريطانيا دون اتفاق يعني 
التطبيق الفوري لقيود جمركية على البضائع 
القادمة من هناك، وعلى الشركات التي تتعامل 
مع بريطانيا ملء نمـــاذج جمركية جديدة، كما 

أن هنـــاك حاجة إلى جمع ضريبة قيمة مضافة 
على البضائع المستوردة منها.

ونشـــرت المفوضيـــة قواعد جديـــدة للعمل 
التجـــاري مع بريطانيا، من بينها إلغاء رخص 
الاستيراد والتصدير البريطانية، ومن المحتمل 
أيضـــا حظـــر بضائـــع بريطانيـــة معينـــة من 

الدخول إلى الاتحاد.
وأطلقـــت منظمات الأعمال في عدد من دول 
الاتحاد صفارات الانذار من تداعيات بريكست 
دون اتفـــاق، والـــذي ســـيؤثر على كل شـــيء 
تقريبا، بدءا من حركة السياحة والسفر مرورا 
بتأخـــر جدول الإنتـــاج في المصانـــع وانتهاء 
بحقـــوق الصيد فـــي البحار ومســـتقبل قطاع 

التمويل الدولي.
وحذّر كبير المفاوضين في ملف بريكســـت 
عـــن الاتحاد ميشـــال بارنييه الثلاثـــاء من أن 
احتمـــال خـــروج بريطانيا من التكتـــل في 12 
أبريل الجاري دون اتفاق ينظم العملية ”يزداد 

يوما بعد يوم“.
وجـــاءت تصريحاتـــه خلال خطـــاب ألقاه 
في مركز السياســـات الأوروبيـــة للأبحاث في 
بروكســـل غداة فشـــل أعضاء مجلـــس العموم 
مجددا فـــي اتخاذ موقف موحد حيال أي بديل 
لاتفاق بريكســـت الذي وقعته رئيســـة الوزراء 

تيريزا ماي العام الماضي.
وأوضـــح أن تمديـــدا كهذا يحمـــل مخاطر 
كبيرة بالنســـبة للاتحاد، ولذلك ستكون هناك 

حاجة إلى مبرر قوي.
وتعتمـــد بريطانيا علـــى الاتحاد الأوروبي 
بشكل أكثر لكون 12.6 بالمئة من ناتجها المحلي 
الإجمالـــي يرتبـــط بالصـــادرات، بينما ترتبط 
باقي الدول الأعضاء بنحو 3.1 بالمئة من الناتج 

المحلي للتكتل.
وتشـــير البيانات إلى أن الاتحاد الأوروبي 
يســـتوعب 44 بالمئة مـــن صـــادرات بريطانيا 
و60 بالمئة مـــن إجمالي تجارة لندن مشـــمولة 
بعضويتهـــا فـــي الاتحـــاد، والتـــي تمنحهـــا 

الوصول إلى 53 سوقا خارج التكتل.
وتعد بريطانيا الوجهة الرائدة في الاتحاد 
للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر بفضـــل المرونة 

النســـبية لديها، وســـهولة وصـــول المنتجات 
المصنعـــة بها إلى الســـوق الأوروبية الموحدة 

التي تضم أكثر من نصف مليار زبون.
وخشـــية بريكســـت دون اتفـــاق، أعلنـــت 
الحكومـــة البريطانية نيتهـــا خفض مجموعة 
واســـعة من الضرائب المفروضة على الســـلع 
المســـتوردة من الخـــارج، كما ســـتراعي عدم 
تنفيذ عمليات تفتيـــش جمركية على حدودها 
مع أيرلندا، وســـتتجنب أي قيود على الحدود 

بينهما.
وتعتزم لندن إلغاء الرسوم الجمركية على 
87 بالمئـــة من الواردات في حال تم بريكســـت 

دون اتفاق.
وأظهرت دراســـة حديثة صادرة عن معهد 
آي.دبليو.أتـــش فـــي هالـــي شـــرق ألمانيا، أن 
بريكست دون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان 

600 ألـــف شـــخص وظائفهم فـــي العالم، وأن 
ألمانيا ستكون الأكثر تضررا.

وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
من أن سيناريو بريكست دون اتفاق، قد يضر 
بصناعـــة الســـيارات في العالم، لكـــون إنتاج 
بريطانيا من تلك الشركات مرتبطا بشكل كبير 

بالاتحاد الأوروبي.
وقالت إن ”بريكســـت دون اتفاق ســـيؤدي 
إلـــى آثار ســـلبية، حيث ســـتدفع الســـيارات 
المصنعـــة داخـــل بريطانيـــا رســـوما جمركية 
نســـبتها 10 بالمئة حال تصديرها إلى الاتحاد، 

أسوة بما تدفعه الدول غير الأعضاء“.
وخلص صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلى أن 
ســـيناريو الطلاق دون اتفاق سيكون له تأثير 
ســـلبي كبيـــر على النمـــو، خاصـــة إذا حدث 

بطريقة غير منظمة ودون فترة انتقالية.

وتوقـــع الصنـــدوق انخفاضـــا حـــادا في 
أســـعار الأصول في بريطانيـــا، وتراجعا في 
قيمة الإسترليني، إضافة إلى تراجع ثقة رجال 
الأعمـــال والمســـتهلكين وحـــدوث اضطرابات 

واسعة النطاق في الإنتاج والخدمات.
وقـــررت وكالـــة فيتـــش وضـــع تصنيـــف 
بريطانيـــا تحـــت المراقبـــة الســـلبية بانتظار 
النتيجـــة النهائية للمفاوضـــات الجارية بين 

لندن وبروكسل.

اقتصاد
{الشـــركات الأميركيـــة في وادي الســـيليكون تأمـــل في حل النزاعـــات التجارية بيـــن الولايات 

المتحدة والصين في أسرع وقت ممكن، حيث أنها تريد أن يكون لها أثر أكبر في الصين}.

جيم واندرمان
الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس منطقة الخليج

{نتوقـــع انخفـــاض نمو حجم تجارة البضائع إلى 2.6 بالمئة في 2019، مقابل 3 بالمئة في 2018 

نتيجة تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم الاستقرار الاقتصادي}.

بيان صادر عن
منظمة التجارة العالمية
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بيير موسكوفيتشي:

على الشركات التي تتعامل 

مع بريطانيا ملء نماذج 

جمركية أوروبية جديدة

اتساع مخاوف الشركات من كوابيس بريكست دون اتفاق
[ بروكسل تلوح بتشديد القيود الجمركية مع ضبابية الانفصال  [ انحدار الثقة بمناخ الأعمال يفاقم مشاكل فقدان الوظائف

الترقب سيد الموقف

ــــــة أمس مخاوف الأوســــــاط الاقتصادية في بريطانيا بشــــــأن  أججــــــت المفوضية الأوروبي
التداعيات الكارثية للبريكســــــت دون اتفاق واضح المعالم بتحذير شــــــركات التكتل من أنه 
ــــــة مع نظيرتها في  ســــــيتم فرض قيود جمركية وضريبية مشــــــددة في التعاملات التجاري

المملكة المتحدة.

أردوغان يحطم أحلام آلاف الموظفين مرة أخرى

} كانت اللائحة القانونية الإضافية 
الخاصة بتحسين ظروف الموظفين الذين 
أتمّوا 3600 يوم عمل، من الوعود الكبيرة 

التي قطعتها حكومة حزب العدالة والتنمية 
بقيادة أردوغان قبل الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية السابقة.
لكن المشرفين على اللائحة زعموا أنهم 

لم يستطيعوا الانتهاء من إعدادها قبل 
الانتخابات، متعهدين بإحالتها إلى البرلمان 

للموافقة عليها في أول جلسة للجمعية 
العامة.

ورغم أن الحكومة قد مررت من البرلمان 
العديد من حزم التعديلات واحدة تلو أخرى 

في غضون 9 أشهر مضت، إلا أن أيّا منها 

لم يتضمن تلك اللائحة، مما دفع الموظفين 
والمتقاعدين إلى عقد آمالهم على الانتخابات 

البلدية الأخيرة، حيث كان من المتوقع أن 
تبادر الحكومة إلى تشريع تلك اللائحة 

قبل هذه الانتخابات سعيا لجلب أصوات 
الناخبين.

هذه اللائحة كانت ضمن خطة عمل 
لوزارة التعليم لهذا العام، إلا أنّ المدة المقررة 
للتنفيذ قد انتهت في 23 مارس الماضي دون 

ترجمة هذا الوعد على أرض الواقع، ليتم 
الإعلان عن تأجيل تشريع تلك اللائحة بعد 

الانتخابات البلدية.
وبعد أن تم عدم تشريع هذه اللائحة قبل 

الانتخابات المحلية الخطيرة للغاية، فهل 
يمكن تشريعها بعدها يا ترى؟

تكشف المعطيات أن كل اللوائح المهمة 
الخاصة بالموظفين والعاملين تم تشريعها 

قبل الانتخابات وليس بعدها، ولا نعرف أي 

استثناء من ذلك. فآخر مثال على ذلك هو 
منح التوظيف النظامي للعاملين المتعاقدين.

فقد وافق البرلمان في ليلة واحدة على 
مرسوم رقم 696، وانتقل بموجبه 900 ألف 

عامل متعاقد إلى التوظيف النظامي في 24 
ديسمبر 2017. وبعد وقت قصير من هذه 

الخطوة، أعلنت الحكومة عزمها على إجراء 
انتخابات مبكرة في 24 يونيو 2018.

وإذا ألقينا نظرة على 17 سنة من حكم 
أردوغان، فإننا سنجد كثيرا من الخطوات 

المماثلة لذلك. فقد كان منح التوظيف 
النظامي لنحو 250 ألف عامل بالتعاقد من 

أهمّ الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة 
قبيل انتخابات 2007 أيضا.

وقد أقدمت على الخطوة ذاتها قبيل 
انتخابات يونيو من عام 2011، حيث قررت 

نقل 200 ألف موظف بالتعاقد إلى التوظيف 
النظامي.

كما نقلت 80 ألف متعاقد إلى التوظيف 
النظامي قبيل انتخابات مارس 2014. وكذلك 
رأينا أن الحكومة توجهت إلى فرض زيادة 

بمقدار نقطتين أو ثلاث نقط على رواتب 
الموظفين والعاملين في الاتفاقات الجماعية 

التي عقدت قبيل الانتخابات.
هذه المعطيات تشير بوضوح إلى أن 

الحكومة بادرت إلى تنفيذ اللوائح المتعلقة 
بملايين الموظفين، مع أزواجهم وأطفالهم، 

قبل الانتخابات دائما. ومن المفهوم أن 
يتصرف الحزب الحاكم في هذا الصدد 

انطلاقا من الأهداف الانتخابية.
من ناحية أخرى، نجد أن الحكومة 

قد استخدمت جميع أوراقها قبل 
الانتخابات البلدية، حيث 
فرضت زيادة بمقدار 635 
ليرة (113.2 دولارا) على 
رواتب عمال البلدية في 

إسطنبول قبل عدة أيام من 
بدء ماراثون الانتخابات 

المحلية.
تقتضي تلك المعطيات 
أن تكون اللائحة الخاصة 
بتحسين ظروف الموظفين 

والعاملين قد نفذت قبل الانتخابات. 
وكان بالإمكان إدراجها ضمن حزمة 

التعديلات أو المراسيم التي تم تمريرها 
من البرلمان قبل الانتخابات، إلا أن ذلك لم 

يحدث.
وبحسب المعلومات، فإن هناك سببين 

مهمين يقفان وراء وضع هذه اللائحة على 
الرفّ قبل الانتخابات المحلية. السبب الأول 
يتعلق بشمول تلك اللائحة. ذلك أن كلا من 
نقابة الموظفين القريبة من السلطة، ونقابة 

عمال القطاع العام القريبة من حليفها 
حزب الحركة القومية، تطالب بتشميل تلك 

اللائحة على كل الموظفين.
في المقابل تخطط الحكومة لتقتصر 

على أربع مجموعات مهنية فقط. لذا فإن 
إصرار النقابات على هذا الشمول حال 

دون نقل تلك اللائحة إلى ساحة الفعل قبل 
الانتخابات.

أما السبب الثاني والرئيس فهو التكلفة 
الاقتصادية لهذه اللائحة، حيث تشهد 

الميزانية المخصصة لدفع الرواتب ارتفاعا 
مستمرا.

فوفقا لرئاسة استراتيجية وميزانية 
الموظفين، بلغت مصاريف الموظفين 35.8 مليار 
دولار مع نهاية العام الماضي، بعدما كان هذا 

الرقم 28.9 مليار دولار في العام السابق.
وفي الفترة من يناير إلى فبراير 

الماضيين، بلغ إنفاق الموظفين 7.85 مليار 
دولار، بزيادة بلغت نسبتها 31 بالمئة، مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الزيادة 

المقرر فرضها على الرواتب في يوليو، فإن 
مصاريف الرواتب للحكومة ستصل إلى 300 

مليار ليرة بحلول نهاية العام.
أما اللائحة الإضافية المذكورة 

فهي أهم العوامل المؤثرة 
على المعاشات ومعاشات 
التقاعد لموظفي الخدمة 

المدنية، حيث تقترح هذه 
التعديلات زيادة تتراوح 

بين 89 و107 دولارات 
على راتب المعلم المتقاعد 
الجديد، فضلا عن زيادة 
يصل قدرها إلى 4.46 ألف 
دولار على مكافآت التقاعد. 
وكذلك ستزداد رواتب موظفي 

الخدمة المدنية المتقاعدين أيضا لو تمت 
الموافقة على التعديلات.

هذه اللائحة التي تتعلق بنحو 2.5 
مليون موظف مدني ومتقاعد في المقام 

الأول، ستؤثر على عدد أوسع من الموظفين 
والعاملين بمرور الوقت بحيث سيبلغ 

متوسط التكلفة السنوية حوالي 3.57 مليار 
دولار.

من الواضح أن هذه اللائحة الخاصة 
بالموظفين ستجلب عبئا ماليا كبيرا على 

الحكومة في فترة يزداد فيها الإنفاق 
الحكومي على الرواتب بسرعة متواصلة. 

ويتبين أن الفريق المسؤول عن الاقتصاد لم 
يوافق على هذه اللائحة في ظل هذه الأزمة 

الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
واحتمالية الموافقة على هذه اللائحة 

بعد الانتخابات البلدية ضعيفة للغاية، حيث 
لو كانت الحكومة قادرة عليها اقتصاديا 
لنفّذتها قبل الانتخابات المصيرية لزيادة 

تأييدها الشعبي، ما يعني أنه يتعين على 
الموظفين الصبر حتى انتخابات 2023 في 

أحسن الأحوال. على صفيح ساخن

أكرم أوناران
كاتب في موقع أحوال تركية

لائحة تحسين ظروف 

الموظفين ستجلب عبئا 

ماليا كبيرا على الحكومة 

بينما يزداد الإنفاق على 

الرواتب بسرعة
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وكالات فيتش وضعت 

بريطانيا تحت المراقبة 

السلبية بانتظار النتيجة 

النهائية للمفاوضات



} دبي – كشـــفت ثلاثة مصـــادر مطلعة أمس 
أن مجموعتي الراجحي القابضة الســـعودية 
والغرير الإماراتية تحالفتا في كونســـورتيوم 
لعـــرض شـــراء مطاحـــن دقيق من المؤسســـة 

العامة للحبوب السعودية الحكومية.
للحبـــوب قد  وكانـــت المؤسســـة العامـــة 
عرضـــت المطاحن للبيـــع العـــام الماضي، في 
واحدة من أولى عمليات الخصخصة بالبلاد.

والمؤسســـة الســـعودية أحد أكبر مشتري 
القمح والشـــعير فـــي العالم وتســـتورد كامل 
إمدادات القمـــح الســـعودية البالغة نحو 3.5 

مليون طن سنويا.
وذكـــرت المصـــادر التـــي طلبت عدم نشـــر 
أسمائها بسبب الحساسيات التجارية لوكالة 
رويترز إن الراجحي والغرير، وهما شـــركتان 
عائليتـــان كبيرتـــان، تبحثـــان عن مستشـــار 
للمســـاعدة في الصفقة المحتملة وجمع تمويل 

لعملية الشراء.
وقال أحد المصادر إن الشـــركتين تتطلعان 
إلـــى جمع دين لتمويل مـــا يصل إلى 60 بالمئة 

من الصفقة.
ولـــم يتســـن الحصول علـــى تعليـــق من 
المؤسسة العامة للحبوب والراجحي القابضة 
والغريـــر، بينما امتنع ”إتش.أس.بي.ســـي“، 
المستشار المالي للمؤسسة العامة للحبوب في 

عملية البيع، عن التعقيب.
وكانت المؤسســـة العامة للحبوب قد قالت 
في الســـابق إنها ســـتبيع عملياتها الخاصة 
بأنشـــطة الطحن عبر طرحها من خلال أربعة 
كيانات يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، 

بينما ستحتفظ بأنشطة أخرى.
وسيحوز كل كيان صوامع حبوب ومصانع 

أعلاف ومطاحن دقيق.
وتأتي الخطوة ضمن خطط الرياض لبيع 
حزمة واســـعة مـــن الأصول المملوكـــة للدولة 

لتحقيق إيرادات تســـهم في تخفيف تداعيات 
انخفـــاض أســـعار النفـــط وتنويـــع مواردها 
الاقتصاديـــة فـــي إطار خطة الإصـــلاح ”رؤية 

.“2030
وقـــال أحد المصادر إن المشـــترين المهتمين 
مســـموح لهم بإبداء تفضيلاتهم بين المطاحن 
الأربع، لكـــن لا يمكنهم ســـوى الحصول على 

واحدة فقط.
وأوضح أن المطاحن الأربع يجري التعامل 
معها على أنها كيانات فردية لكل منها تقييمه 

الخاص.
وفي العام الماضي، حددت المؤسسة العامة 
للحبـــوب 30 نوفمبـــر موعـــدا نهائيـــا لتلقي 
ما يســـمى بطلبـــات التأهيل من المســـتثمرين 
المهتمـــين بعملية بيع المطاحـــن الأربع، والتي 
تُعتبر اختبارا مهما لما ســـيعقبها من عمليات 

بيع أصول سعودية أخرى.
وأصبحت المملكة مســـتوردا كبيرا للقمح 
والشعير منذ تخلت عن خطط في 2008 لتحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي، إذ أن الزراعة في الصحراء 

كانت تستنزف إمدادات المياه الشحيحة.
وتتوقـــع المؤسســـة العامـــة للحبوب نمو 
الطلـــب علـــى القمح بمعدل ســـنوي 3.2 بالمئة 

ليبلغ 4.5 مليون طن بحلول عام 2025.
وكشـــفت الحكومـــة العـــام الماضـــي عـــن 
تفاصيل برنامج واســـع لبيع أصول حكومية 
في قطاعات كثيـــرة تمتد من الرعاية الصحية 
إلى المطـــارات. وتوقعت جمـــع إيرادات تصل 

إلى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وقـــال محمـــد التويجـــري، نائـــب وزيـــر 
الاقتصاد والتخطيط فـــي ذلك الوقت إن ”ذلك 
الرقـــم واقعي ويســـتند إلى دراســـات مفصلة 
للتقييمـــات وحجـــم الطلـــب في الســـوق منذ 

إطلاق خطة الخصخصة قبل عام“.

} عــمان – كشـــف وزير التجـــارة والصناعة 
الأردني طارق الحموري أن بلاده ســـتوقع مع 
العراق نهاية هذا الشـــهر اتفاقية خطة تطوير 

شركة المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين.
وقال الحمـــروي، فـــي المؤتمـــر البرلماني 
الأردني العراقي الذي انطلقت أعماله أمس في 
عمّان تحت شـــعار ”نحو آفـــاق رحبة للتكامل 
الاقتصادي“، إن ”الشـــركة الأردنيـــة العراقية 

تمتلك أرضا لإنشاء المنطقة الحرة عليها“.
وأشـــار إلـــى أن الشـــركة ســـتعمل علـــى 
طرح عطاء لاســـتدراج قروض لوضع شـــروط 
تفصيلية لمن سيحال عليه العطاء لتطوير هذه 

المنطقة.
وتطرح قضية التكامل الاقتصادي الشامل 
بـــين الأردن والعراق نفســـها بقوة على طاولة 
تعزيز العلاقات التجاريـــة للجارين، وخاصة 

في ما يتعلق بإنشاء المنطقة.
والهـــدف من تطوير المنطقة هو إيجاد بعد 
تنمـــوي من خلال زيـــادة الصـــادرات وتوفير 

فـــرص عمـــل، وســـيتم طـــرح عطـــاء تطوير 
لاســـتقطاب شـــركات مـــن القطـــاع الخـــاص 

والحكومي.
وأكد عضو مجلـــس النواب العراقي فلاح 
الخفاجي أن المنفعة ســـتكون للطرفين، داعيا 
إلى ضـــرورة تطبيـــق الاتفاقية بـــين البلدين 

بسرعة.

واكتســـبت العلاقـــات الاقتصاديـــة زخما 
كبيـــرا في الفترة الأخيرة مـــع إعلان الطرفين 
عـــن حزمة شـــراكات جديدة لتعزيـــز التعاون 
الاســـتراتيجي والتكامـــل الشـــامل في معظم 
القطاعـــات بعـــد أن بات محـــور طموحاتهما 

للخروج من الأزمات الاقتصادية، التي يعانيان 
منها منذ سنوات.

ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانيـــة لرئيس 
لجنـــة الاقتصاد في مجلس النـــواب الأردني، 
خيـــر أبوصعيليك قوله إن ”الملتقى ســـيبحث 
العديد من المحاور بمختلف القطاعات لتعزيز 
التعاون بين البلدين في الجوانب السياســـية 

والاقتصادية“.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية المشـــتركة 
لن تخـــدم المصانـــع وســـكان الأردن والعراق 
فقط، بل تســـتهدف مليار مســـتهلك في العالم 

سيستفيدون من التجارة فيها.
ويعتبر معبـــر الكرامة-طريبيل الذي أعيد 
افتتاحـــه في الآونة الماضية شـــريانا رئيســـا 
لتنشيط الحركة الاقتصادية، إذ يسعى البلدان 
من خلاله إلى تطوير عمليات التبادل التجاري 

وتيسير حركة النقل في الاتجاهين.
وتظهر الأرقام أن حجـــم التبادل التجاري 

بين البلدين بلغ نحو 1.4 مليار دولار سنويا.

} تونس – يعتبر كثير من الخبراء في تونس 
أن مكاتــــب الصرافة لن تعمــــل على الحد من 
تجــــارة العملة في الســــوق الســــوداء، بينما 
تسعى السلطات لمعرفة الفجوة بين السعرين 
الرسمي والموازي للدينار والتي من المفترض 

أن تتطلب وقتا طويلا.
وقال مســــؤول رفيع كان يعمل ســــابقا في 
البنك المركزي، رفض الكشــــف عن اســــمه، في 
إن ”الســــلطات النقدية لن  تصريح لـ“العرب“ 
تســــتطيع حل المشــــكلة إما تقاعســــا منها أو 
خوفا من محاربة اللوبيات التي تسيطر على 

السوق الموازية“.
وكشــــف أن فــــي الجنوب التونســــي بنكا 
مركزيــــا موازيا لا أحد يريــــد الحديث عنه في 
العلــــن، ويقدر حجم الأموال التي يدرها تجار 
العملة هناك، بنحو ثلاثة أضعاف احتياطات 
المركزي البالغة حاليا حوالي 5 مليارات دولار.

ويمثل إنشــــاء مكاتب صرافة للمرة الأولى 
في تاريخ البلاد خطوة نحو تجرع العلاج المر 
الــــذي يطالب به صندوق النقــــد الدولي نحو 
تحرير أســــعار الصرف، والتــــي نفاها كل من 

الحكومة والمركزي مرارا.
وتأتي تحــــركات الســــلطات نحو إصلاح 
النظــــام المالي من خلال افتتاح مكاتب صرافة 
تعمــــل وفق القانون متأخــــرة في ظل الوضع 

الاقتصادي الصعب للبلاد.
ونســــبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
لوزير المالية الســــابق حسين الديماسي قوله 
إن ”الإجــــراء الجديــــد المتعلق بفتــــح مكاتب 
صرافــــة العملة لا يمكنه بمفــــرده وقف نزيف 

صرف العملة في السوق السوداء“.

وأكــــد أنــــه لا يمكــــن تقدير حجم الســــوق 
الســــوداء لصرف العملة، مشــــككا في الأرقام 
التي ســــاقها المركزي بأن الأمــــوال التي تدور 
خارج الإطار الرســــمي لا تتجــــاوز 3 مليارات 

دينار (نحو مليار دولار).
وكان المركزي قد أعلن مطلع الأســــبوع عن 
منــــح 7 تراخيص لممارســــة ”نشــــاط الصرف 

اليدوي للعملة الصعبة“.
وأصــــدرت الحكومة قرارا العــــام الماضي 
يتعلق بإحداث مكاتــــب صرافة ”قصد توجيه 
عملات الصرف التي تتم بصفة غير شــــرعية 
نحــــو القنــــوات الرســــمية وتدعيــــم المجهود 
الوطني في مكافحة غســــل الأمــــوال وتمويل 

الإرهاب“.
وتضمن القرار مجموعة من الشروط التي 
تخــــول فتح مكاتــــب الصرافة مــــن أبرزها أن 
يكون المسؤول عن المكتب مختصا في الميدان 

المالي.
كما حدد الســــقف الأدنى للضمان البنكي 
بمبلــــغ 50 ألف دينــــار (20.1 ألــــف دولار) يتم 
إصداره لفائدة المركزي من أي مؤسسة مالية 

تعمل في الدولة.
وهناك خشــــية مــــن تراجع قيمــــة الدينار 
لمســــتويات قياســــية أمام العمــــلات الأجنبية 
الانعكاســــات  مــــن  التحذيــــرات  وتزايــــدت 
الخطيرة لهــــذا الانحدار، الــــذي يعكس خللا 
في التوازنات المالية، في ظل ارتفاع مســــتوى 

التضخم وشلل معظم محركات النمو.
وحتى الآن، لا تستهدف السياسة النقدية 
لتونــــس تخفيضا فــــي قيمة الدينــــار، كما أن 
الحكومــــة نفت مــــرارا نيتها تعــــويم الدينار 
مع أن المســــألة لا تزال تثير جدلا واســــعا في 

الأوساط الاقتصادية.
ورأى الخبيــــر أنيــــس القاســــمي خــــلال 
تصريــــح لـ“العــــرب“ أن تونــــس مجبرة على 
الســــير في طريق إصلاح نظامهــــا المالي في 
ظل الضغوط المسلطة عليها حتى يتسنى لها 

تطويق الأزمة تدريجيا.
ورغم تأخر هذه الخطوة كثيرا، وفق رأيه، 
إلا أنــــه أكد أن اعتماد مكاتب صرافة رســــمية 
ســــيتيح للســــلطات معرفة تحــــركات الأموال 

التــــي تدور في الســــوق الســــوداء، وبالتالي 
وضع استراتيجية حتى لا ينهار الدينار أكثر 

في الفترة القادمة.
وقــــال أحمد كرم، رئيــــس الجمعية المهنية 
للبنــــوك والمؤسســــات المالية التونســــية، في 
والمركــــزي  الماليــــة  ”وزارة  إن  ســــابق  وقــــت 
سيشرفان على العملية، وستكون هذه المكاتب 
علــــى ارتبــــاط مباشــــر بالبنوك، وهــــي التي 
ستســــتقبل مباشــــرة فوائض تلك المكاتب من 

العملة الأجنبية“.
الاقتصــــادي  للشــــأن  متابعــــون  ويلقــــي 
التونســــي باللوم على حكومة الترويكا، التي 
قادتها حركة النهضة حينما أغرقت البلاد في 
حالــــة من الفوضى الاقتصاديــــة أدت للدخول 
في نفق من الأزمــــات المتتالية، ما أدى لفقدان 

الدينار قيمته بشكل غير مسبوق.

وتطالــــب النقابات المحليــــة وجهات مالية 
دوليــــة منــــذ ســــنوات، تونس بإرســــاء نظام 
مالي لمحاصرة الســــيولة المتداولة في السوق 
الموازية باعتبارهــــا الحلقة الأولى في تمويل 

الإرهاب.
ومختصون  حكوميون  مسؤولون  ويعتقد 
فــــي القطــــاع المالــــي والمصرفي أن مــــن أبرز 
أســــباب انتشار ظاهرة غسيل الأموال بالبلاد 
هــــو حالات الفوضــــى السياســــية والفوضى 

الاقتصادية والإدارية، التــــي أعقبت الإطاحة 
بزين العابدين بن علي في يناير 2011.

واتســــع قلق الأوســــاط المالية التونســــية 
من يأس الســــلطات النقدية لعدم قدرتها على 
حماية قيمة الدينار، الذي تراجع لمســــتويات 

قياسية أمام العملات الأجنبية.
واختزل محافظ المركزي مروان العباســــي 
موجة الإحباط تلك خلال جلسة استماع أمام 
البرلمان فــــي فبراير الماضي بالقول إنه ”ليس 
من السهل الدفاع عن الدينار في ظل انخفاض 

احتياطي النقد الأجنبي“.
وواجهت تونس سلسلة من الصدمات منذ 
الأزمــــة المالية العالمية في 2008 ليشــــهد معدّل 
نموّهــــا هبوطا فــــي 2011، لكــــن الاقتصاد بدأ 
بالتعافــــي منذ عام 2014. وتتوقّع الحكومة أن 

ينمو الاقتصاد بنحو 3 بالمئة هذا العام.
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مليار دولار تستهدف 

الحكومة السعودية جمعها 

من عمليات خصخصة ستتم 

على مراحل في عدة قطاعات

200

اقتصاد

حسين الديماسي:

مكاتب الصرافة لا يمكنها 

وقف نزيف صرف العملة في 

السوق السوداء

السوق السوداء للعملات تتحدى إجراءات المركزي التونسي

تحالف خليجي يستعد لاقتناص

صفقة خصخصة مطاحن سعودية

ة المشتركة
ّ

خطة أردنية عراقية لتطوير المنطقة الحر

[ السلطات تمنح للمرة الأولى 7 تراخيص لفتح مكاتب صرافة  [ الخطوة تهدف لمعرفة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي

الشكوك تستقبل محاولات الحكومة

تتباين آراء الخبراء حول فرص نجاح محاولات السلطات النقدية التونسية في محاصرة 
ســــــوق العملة الســــــوداء عبر فتح مكاتب صرافة تعمل تحت رقابة الدولة، بهدف معالجة 
الفجوة بين الســــــعرين الرسمي والموازي، للحد من تداعيات استمرار تدهور قيمة الدينار 

على اقتصاد البلاد الهش.

آفاق واعدة للاندماج الاقتصادي الشامل

{تسلم طائرات إيرباص الجديدة طراز أي 320 الذي كان من المفترض أن يتم في مارس تأجل 

إلى يونيو وأكتوبر ونوفمبر وسنضطر لإلغاء بعض الرحلات ودمج البعض الآخر}.

بيان صادر عن
شركة الخطوط الجوية الكويتية

{الاهتمام الصيني الكبير بالوجهة الاستثمارية التونسية دليل على قدرة بلادنا التنافسية في 

المنطقة وعن الرغبة المشتركة في اقتحام الأسواق الأفريقية الواعدة}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

أحمد كرم:

البنوك ستكون على ارتباط 

مباشر بمكاتب الصرافة 

لاستلام العملة الصعبة

خير أبوصعيليك:

المنطقة لن تخدم البلدين 

فقط، بل تستهدف مليار 

مستهلك حول العالم

رياض بوعزة

هش ب ى

صحافي تونسي

الســـعودية  الراجحـــي  مجموعتـــا 

والغريـــر الإماراتية تحالفتا لشـــراء 

مطاحـــن مـــن المؤسســـة العامـــة 

للحبوب السعودية

 ◄



} مـــا حصل فـــي الجزائـــر في الأيـــام القليلة 
الماضية، يعتبر تحـــوّلا اجتماعيا كبيرا، أكثر 
من كونه حراكا سياسيا مباشرا. فالناس تريد 
الجديـــد وتطمح إلى وضع آمالها في الشـــباب 
الملـــيء بالحيوية والأفـــكار الحديثة، ولم تعُد 
تقبل باستمرار التفكير الهرم الذي قدّم ما لديه 
وانتهـــى الأمر. وإن كان الجزائريون قد طالبوا 
برحيل بوتفليقـــة بصوتهم العالي، فهم يكنّون 
له الاحترام والتقدير كمناضل صاحب مســـيرة 
طويلـــة، لكنهم كفروا بفكرة أنـــه لا يوجد بديل 
عنه. وعلـــى مقربة من الجزائر، يبدو أن رئيس 
الاتحاد المغربي للشـــغل الميلودي مخاريق لم 
يقرأ الحدث بشكل جيد، ولم ينتبه إلى ما تريده 
الأجيال الجديد، وهو الذي لم يعرف في حياته 
النقابية ســـوى هـــذه النقابة، خبـــر دهاليزها 
واطّلع على أســـرارها الصغيرة والكبيرة وفهم 
طريقة اشـــتغالها، وشـــارك في تظاهراتها منذ 

كان صبيّا.
يعتبره مناضلو النقابة شـــخصا شـــعبيا 
متواضعـــا وبشوشـــا وذا كفـــاءة كبيرة وهو 
المؤهـــل لقيـــادة ســـفينة الاتحـــاد المغربي 
للشـــغل، فيما يراه آخرون داهية اســـتطاع أن 
يضمن بقاءه فـــي قلب صنع القـــرار بالنقابة 
باســـتغلال قربه من الرئيس السابق واعتماد 

أسلوب استبدادي في التسيير.

ولـــد مخاريق عام 1950 ونشـــأ فـــي أحياء 
مدينـــة الدار البيضـــاء ودرس في مدارســـها، 
ليحصـــل علـــى الإجازة فـــي شـــعبة الحقوق، 
وشهادة الســـلك العالي في التدبير، في العام 
1975، ثـــم التحـــق بقطـــاع التكويـــن المهني، 
ليصبح كاتب عـــام جامعته الوطنية التي تعدّ 
مـــن أقـــوى الجامعات فـــي الاتحـــاد المغربي 

للشغل.
يقـــول مخاريـــق ”جـــدّي كان عضـــوا في 
الاتحاد، خلال ســـنوات الســـتينات من القرن 
الماضـــي، وكان يصطحبني إلـــى الاجتماعات 
والتظاهـــرات، التـــي كان الاتحـــاد المغربـــي 

للشغل ينظمها“.
ولأنـــه التحـــق بالاتحاد المغربي للشـــغل 
عـــن إيمان وقناعة، فقد أعطـــى هذه النقابة كل 
مـــا يملك. ولذلـــك فهو لن يذهـــب طواعية إلى 
بيته ويضع المســـؤولية في يد جيل جديد من 
المناضليـــن لأنه يرى في النقابة ملكية خاصة 

لا يستطيع غيره تسييرها وتدبير ملفاتها.

ولاية ثالثة

في العـــام 2010 وبُعيْد انتخابه أمينا عاما 
للاتحاد المغربي للشـــغل صرّح مخاريق قائلا 
إن ”مـــن أهـــم القـــرارات التـــي أدرجناها في 
القانون الأساسي تحديد عدد الولايات لتصبح 
ولايتين من أربع سنوات غير قابلة للتجديد“، 
مشددا على أن الأمين العام بعد ولايتين يقدّم 
كل ما لديه من قوة من أجل الســـير بالمنظمة 

إلـــى الأمام ليترك المشـــعل لمناضـــل آخر له 
حنكة ومنظور آخر للعمل النقابي.

لكن بعـــد ولايتين بالتمـــام والكمال، يبدو 
أن مخاريق مسح تصريحه بإعلانه الاستمرار 
لولايـــة ثالثـــة. وللتمويه قـــال مخاريـــق قبل 
المؤتمـــر الثانـــي عشـــر، إن ”العمـــل النقابي 
عمل متعب ومنهك في جميع جوانبه، الشـــيء 
الذي لـــم يجعلني بعد أفكر في قرار ترشـــحي 
لولاية جديـــدة”. لكن في الكواليس كانت هناك 
تحـــرّكات كبيرة للإعداد لولايـــة ثالثة بتعديل 

القانون الأساسي.
انتخـــب مخاريـــق فـــي المؤتمـــر الوطني 
العاشـــر للاتحـــاد، أمينـــا عاما خلفـــا للراحل 
المحجوب بن الصديق، ليرث منذ ذلك التاريخ 
كرســـي الأمانـــة العـــام لأول مركزيـــة نقابيـــة 
فـــي المغرب، وبقامتـــه الفارعـــة وبراغماتيته 
الواضحة أضفـــي على موقعـــه النقابي نوعا 
من الجدية والصرامة رغم ابتسامته العريضة 
التي يوزعها على الكل، فضمن ولاية ثانية في 
مارس 2015 على رأس نقابة تضم 26 فيدرالية، 
و42 اتحادا محليّا وجهويّا، و9 نقابات وطنية 

مهنية.
يســـير مخاريق على خطى سلفه الذي ظل 
على رأس الاتحاد المغربي للشغل لمدة 55 سنة 
منذ تأسيسها سنة 1955 وحتى وفاته في العام 
2010 عـــن عمر 88 ســـنة، وحتى أعضاء الأمانة 
الوطنية الذين انتخبوا في المؤتمر الأخير إما 
متقاعـــدون وإما مقبلون علـــى التقاعد ومنهم 
نـــواب الأمين العام فيهم من تجاوز الســـبعين 
بســـنوات لكنهم مازالوا متشـــبثين بكرســـي 
النقابـــة. فتأبيد الزعامة ليســـت مقتصرة فقط 
داخل الأحزاب فجـــلّ النقابات المغربية تعرف 

هذه الظاهرة في المغرب.
يتهمـــه خصـــوم داخـــل النقابـــة بتعطيل 
قوانيـــن وأجهزة الاتحـــاد المغربي للشـــغل، 
وأنه أحلّ محلّها الفوضى والتسيّب ومجالس 
وطنية فلكلورية علـــى المقاس لتمرير قراراته 
العبثيـــة، مســـتدلين علـــى ذلـــك بـــأن اللجنة 
الإداريـــة، باعتبارها أعلى جهـــاز تقريري بعد 
المؤتمـــر، لـــم تنعقـــد ولـــو لمرة واحـــدة منذ 
انتخابها في المؤتمر الحادي عشـــر في مارس 

سنة 2014.
وبعـــد طرده عـــددا من معارضيـــه، أصدر 
مخاريق قرارات بمنع آخرين من المشاركة في 
المؤتمر الثاني عشـــر ما بيـــن 15 و17 مارس 
الماضـــي، ومنهم النقابـــي عبدالحميد أمين. 
رغـــم كونه على رأس قائمة منتدبي ومنتدبات 
الجامعـــة الوطنيـــة للفلاحـــة. ولذلـــك وصف 
التيار التصحيحـــي الوضع النقابي بالبائس 
مع اندحار الاتحاد المغربي للشـــغل، وأخذت 
القيـــادات النقابية تتســـاءل ألا توجد كفاءات 

يمكنها خلافة مخاريق؟ 

صراع داخلي

بعد مســـار نقابـــة عمالية كانـــت متجذّرة 
بحجـــم الاتحـــاد المغربـــي للشـــغل تحوّلـــت 
مـــن وجهة نظـــر الحركـــة التصحيحيـــة إلى 
منظمة أســـيرة بين سماســـرة العمل النقابي، 
لا ســـند عماليا يســـتمدون منه شرعيتهم، ولا 
تاريخ نضاليا يشـــفع لهم ويدعمهم ولا كفاءة 
مشهودة ولا مسوغ أخلاقيا يبرر استمرارهم. 
ويتســـاءل أصحاب الحركـــة التصحيحية عن 
أي تجـــدد نتكلـــم ومنظمتنـــا صارت ســـلوى 
شـــيوخ مســـتبدين يعيثـــون فيهـــا فســـادا، 
ويوصـــدون الباب أمام التجديد والتشـــبيب، 
حتى الشـــبيبة العاملة جعلوها فقط للديكور 
ولرفع الشـــعارات عند اســـتقبال ”الزعيم“ في 

الملتقيات والتجمعات؟
أما الجسم النقابي الذي يكرّس الريع دون 
إنجـــازات تذكـــر، فقد زاد من أعطـــاب الاتحاد 
وأفقـــده بريقه وأصبح يعيـــش وضعا لا يليق 
بتاريخـــه النضالي، فكانت حصيلة الشـــغيلة 
والمناضلين الطرد والتعســـفات. حتى الذمّة 
الماليـــة لمخاريق تم التشـــكيك فيها من طرف 

التيـــار التصحيحي داخـــل النقابة، عندما 
قالـــوا إنـــه أحكـــم قبضتـــه علـــى مالية 
الاتحاد. لا مســـاطر تدبيرية ولا شفافية. 
واتهمـــوه بتحجيم مســـؤوليات وأدوار 
المناضـــلات والمناضليـــن إلـــى أدوار 
ثانوية كأعمال السخرة وتنفيذ الأوامر، 
واحتضان مسؤولين نقابيين في قيادة 
الاتحاد تحوم حولهم تهم الفســـاد، كما 
غيّب الديمقراطية النقابية واســـتعاض 
عنها بأسلوب التعيينات، وأرسى مافيا 
تنفـــذ مخططـــه التخريبـــي التصفوي. 
فهل ســـيتم الإنصات إلـــى هذا الصوت 
التصحيحـــي مـــن المعارضيـــن الـــذي 

انتقـــدوا اســـتمرار مخاريـــق على رأس 
النقابـــة، وكانوا عرضة للطـــرد وتجميد 

العضويـــة أو التآمـــر والتواطـــؤ المفضـــي 
للاعتقال.

ولتجاوز الاحتقان الذي ساد منذ سنوات 
داخـــل النقابة ســـبق واقتـــرح مخاريق، 

في مســـاعيه إلـــى تقويـــة الجبهة 
النقابية المغربية وصيانة وحدة 
الاتحـــاد، العمل على فرز خارطة 
نقابية لفـــروع بعض الجامعات 
النقابيـــة والشـــروع في عملية 

إدمـــاج الهيـــاكل. كمـــا وجّه 
دعوة إلى الاتحادات المحلية 

والجهويـــة لمركزيته النقابية 
مـــن أجل فتـــح المقـــرّات في 

لكن  الديمقراطي.  التوجّـــه  وجه 
مع اســـتمرار المواجهة بين تيارين داخل 
الاتحاد باءت مساعي المصالحة بالفشل.

ومـــن بيـــن مطالب مـــن يريـــدون تجاوز 
الوضع الحالي تأســـيس ثقافـــة جديدة داخل 

المركزية النقابية العتيدة تقوم على أساس 
تجديد النخب، واعتماد مقاربة النوع 
وإشراك الشـــباب في التسيير، بدل 
ثقافة التوريث والخلود في كرســـي 

القيادة. 

غياب الإنجازات

ونظرا إلى أن وضعية الاتحاد متشـــابهة 
للكنفيدراليـــة الديمقراطيـــة للشـــغل ســـواء 
فـــي طريقـــة التدبيـــر أو عمر الذيـــن يتولّون 
القيادة أكـــد عبدالقادر الزايـــر، الكاتب العام 
للكنفيدراليـــة، أن مـــا عاشـــته المركزيـــة من 
مواجهات ساهم في إشاعة الخوف من تحمّل 
المســـؤولية القيادية من قبل الشباب، مضيفا 
أنها وجـــدت نفســـها تلعـــب دور المعارضة 
السياسية، إلى جانب دور الدفاع عن العمال.

من أهم أســـباب رفض معارضي مخاريق 
التمديد لولاية ثالثـــة، غياب حصيلة إيجابية 
ومشـــرفة لـــه منـــذ تولّيـــه رئاســـة النقابـــة، 
بحيث أقصيـــت العديد من الطاقات الشـــابة 
والمناضلات النسائية دون سبب يذكر. هناك 
مـــن يقـــول إن مخاريق لم تكن لـــه أي إضافة 
مهمّة للترقّي بواقع الشغيلة المنضوية تحت 
لـــواء نقابته، فالحوار الذي بـــدأه مع حكومة 
عبدالإلـــه بن كيران ولم ينته مع هذه الحكومة 
لم يأت بأي جديد لصالح مطالب الشغيلة، بل 
تم تجميـــد الأجور مع الزيـــادة في مصاريف 
المعيشـــة وتمديـــد مـــدة التقاعـــد والطـــرد 

والتعسفات ضد الشغيلة.
لكنـــه أكد فـــي الكثير من المناســـبات أنه 
كان دائمـــا مع المطالبـــة بالحوار والتفاوض 
الجدّي، بخصـــوص القضايا الجوهرية التي 
تعنـــي المغاربة، ومنهـــا الرفع مـــن الأجور، 
واتخاذ تدابير للحفاظ على القدرة الشـــرائية 
للعمـــال، ومراجعة نظـــام التعويضات ومنها 
التعويضات العائلية، ومراجعة نظام التقاعد 
والحد الأدنـــى للأجور والحـــد الأدنى للأجر 

الفلاحي.
وكي يدافع عن نفســـه ضد اتهامات التيار 
المعـــارض حـــول طريقـــة تدبيـــره للمرحلة، 
ســـجل مخاريق أن الاتحاد عرف، خلال ولايته 

دينامية تنظيمية شـــديدة الأهمية، مبرزا أنه 
إلى جانب كثافة الأنشطة العادية، ذات الطابع 
التنظيمـــي، من مؤتمـــرات محليّـــة وجهويّة 
والمنظمات  الجامعـــات  ومؤتمرات  وقطاعيّة 
سوسيومهنية وندوات وأيام دراسية، تعززت 
صفوفـــه بعشـــرات الآلاف مـــن المناضليـــن، 

وخاصة منهم الشباب والنساء.
لكن فشـــل مخاريق في تحقيـــق أي إنجاز 
يدلـــل عليـــه خصومـــه بالقـــول إن الحكومة 
الحالية التي ترأسها العدالة والتنمية رفضت 
مطلب الزيادة في الأجور، ولم تستطع النقابة 
أن تقنع الحكومة بضـــرورة الزيادة بما قدره 

25 في المئة في القطاعين العام والخاص.

فشل مع حكومة العثماني

كثيـــرون يعتبـــرون مخاريق رجـــل حوار 
يتمتع بعلاقات قوية مع الفاعلين في الساحة 
السياسية والحقوقية والمجتمع المدني ومع 
الحكومة. لهذا أسندت إليه، ولسنوات، مهمة 
إدارة الحوار الاجتماعـــي. وقد روّج مخاريق 
إيمانه بأن الحوار الاجتماعي مدخل أساسي 
لإقرار الســـلم الأهلي، والسبيل الوحيد لخلق 
الأجواء الداعمة لنجاح المقاولة واستقرارها. 
لكـــن الأمين العـــام للاتحاد المغربي للشـــغل 
فشل في تسجيل أي نقطة اختراق في الحوار 
الاجتماعي مع حكومة ســـعدالدين العثماني، 
وفسّـــره بكون الحكومة لـــم تتخذ أي خطوات 
ملموســـة لتفعيل الحـــوار الاجتماعي. انتقل 
بعد ذلك إلى لغة التحذير من سياسة الحكومة 
ونهجها في ”تفقير المغاربة“، والسير بالبلاد 

نحو ما أســـماه بالمصير المجهـــول، واتّباع 
ذات الأســـاليب البائـــدة لحكومة بـــن كيران، 
بالعمل على ضرب القدرة الشـــرائية للمغاربة 
وســـحق المكتســـبات الاجتماعية، والسقوط 
المتتالـــي في الفشـــل أمام معالجـــة معضلة 
البطالـــة وارتفـــاع منســـوب الهشاشـــة في 
العمل، متسائلا عن ثروات البلاد ومدى قدرة 
الحكومة على تدبيرها وتسييرها، منبّها إلى 

مخاطر الديون الخارجية.

ماذا عن استقلالية العمل النقابي

بعدمـــا ارتفعـــت أصـــوات كثيـــرة تقـــول 
بعـــدم اســـتقلالية التنظيـــم النقابـــي الـــذي 
يســـيّره مخاريق، خرج هذا الأخير صاخبا 
ومدافعا عن الاتحاد المغربي للشـــغل بأنه 
لا يتلقّـــى تعليمات من أي حزب وســـر 
قوته فـــي اســـتقلاليته، يقول ”نحن 
منظمة نقابيـــة لهـــا مبادؤها وهي 
الوحدة والاســـتقلالية عن الأحزاب 
الحكومـــة  وعـــن  السياســـية 
وأرباب العمل. والديمقراطية 
أســـلوبنا في إطار منظمة 
تقدميـــة  جماهيريـــة 
يطبعها التضامن“.

هـــذا  لكـــن   
الـــكلام لا يصمـــد 
أمام ما صرّح  كثيرا 
بـــه منتقـــدوه الذين قالـــوا إنه لـــو كان هناك 
تنســـيق نقابي ووحـــدة الصـــف، لما وصلت 
الأوضاع إلى ما هي عليـــه اليوم. والحال أنه 
ليس هناك تنســـيق اليوم بين النقابات، على 
غرار تجربة التســـعينات مـــن القرن الماضي 
بين الكنفيدرالية والاتحاد المغربي للشـــغل 
والاتحاد العـــام للشـــغالين، وقد توقف 
التنسيق منذ مجيء حكومة بن كيران 

إلى الآن.
ورغـــم التنســـيقات الجاريـــة في 
بعـــض القطاعات بين خمـــس نقابات، 
إلا أنهـــا لم تعـــط نتائج، والســـبب هو أن 
المركزيات لم تكن حاضرة بكل قوتها 

في الميدان.
يذكّر مخاريق دوما بتاريخ 
وما  للشغل،  المغربي  الاتحاد 
أدّاه مـــن ضرائـــب مـــن أجل 
اســـتقلالية النقابة، ويشير إلى 
أن الاتحـــاد لـــن يقبل بأيّ تدخـــل من أي جهة 
مهما ما كانت في الشـــأن النقابي. لكنه يختم 
دوما، بالقول ”من جهة أخرى قرّرنا مســـاندة 
الأحزاب السياسية التي تدعم الطبقة العاملة 
وبالعكس نقف ضد تلك الأحزاب التي لا تهتم 
بمطالبنـــا“. وهكذا، أمـــام مناضليه والإعلام 
المحلّـــي والدولي يرفع مخاريـــق صوته بأنه 
لـــن يقبل باتفاق مع الحكومـــة لا يدعم القدرة 
الشـــرائية للأجـــراء عبر الزيادة فـــي الأجور، 
وتعويض ما لحقهم من أضرار جرّاء الارتفاع 
المهـــول لتكلفـــة العيش، نتيجة للسياســـات 
اللاشـــعبية المنتهجة، لكـــن خصومه يقولون 
إنـــه لن يســـتطيع أكثر من إلقاء تلـــك القنابل 

الصوتية التي لن تغيّر في الواقع شيئا.

أمين عام الاتحاد المغربي للشغل لا يقرأ الدرس الجزائري جيدا
الميلودي مخاريق

يقاتل الجميع من أجل البقاء
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مخاريق يسير على خطى سلفه الذي ظل على رأس الاتحاد المغربي للشغل لمدة ٥٥ سنة منذ تأسيسه سنة ١٩٥٥ وحتى وفاته في العام ٢٠١٠ عن عمر ٨٨ سنة، وحتى أعضاء 
الأمانة الوطنية الذين انتخبوا في المؤتمر الأخير إما متقاعدون وإما مقبلون على التقاعد، وفيهم من تجاوز السبعين بسنوات. 

محمحمد ماموني العلوي

[ حوار مخاريق مع حكومة بن كيران لم يأت بأي جديد لصالح مطالب الشغالين، بل تم 
تجميد الأجور وزيادة مصاريف المعيشة وتمديد مدة التقاعد.

[ مخاريق يرفع صوته بأنه لن يقبل باتفاق مع الحكومة لا يدعم مصالح 
المواطنين، لكن خصومه يقولون إنه يلقي ”قنابل صوتية“ وحسب.

[ فشـــل مخاريق الكبير يعكســـه إخفاقه في إقناع حكومة ”العدالـــة والتنمية“ الحالية 
بضرورة زيادة 25 في المئة في أجور موظفي القطاعين العام والخاص.

مخاريق ينتمي إلى الاتحاد المغربي 
للشغل عن إيمان وقناعة، كما يقول 

دوما. أعطى هذه النقابة كل ما يملك. 
ولذلك فهو لن يذهب طواعية إلى بيته 
ويضع المسؤولية في يد جيل جديد من 

المناضلين لأنه يرى في النقابة ملكية 
خاصة لا يستطيع غيره تسييرها 

وتدبير ملفاتها

مطالب الذين يريدون تجاوز الوضع 
الحالي للاتحاد تتجسد بتأسيس 

ثقافة جديدة داخل المركزية النقابية 
العتيدة، تقوم على أساس تجديد 

النخب واعتماد مقاربة النوع وإشراك 
الشباب في التسيير، بدل ثقافة 

التوريث والخلود في كرسي القيادة

ر له

بدو
رار
قبل
بي
يء
حي
ناك
ديل

ني
حل
ريخ
يـــة
يته
وعا
ضة
في
ية،
نية

ظل
سنة
عام
انة
إما
نهم
عين
ــي
قط
رف

طيل
غل،
س
اته
جنة
بعد
منذ
رس

صدر
في
رس
ين.
ات

التيـــار التصحيحي داخـــل النقابة، عندما
قالـــوا إنـــه أحكـــم قبضتـــه علـــى مالية
الاتحاد. لا مســـاطر تدبيرية ولا شفافية. 
واتهمـــوه بتحجيم مســـؤوليات وأدوار
المناضـــلات والمناضليـــن إلـــى أدوار 
ثانوية كأعمال السخرة وتنفيذ الأوامر، 
قيادة  واحتضان مسؤولين نقابيين في
الاتحاد تحوم حولهم تهم الفســـاد، كما
غيّب الديمقراطية النقابية واســـتعاض
عنها بأسلوب التعيينات، وأرسى مافيا 
تنفـــذ مخططـــه التخريبـــي التصفوي. 
الإنصات إلـــى هذا الصوت فهل ســـيتم
التصحيحـــي مـــن المعارضيـــن الـــذي
انتقـــدوا اســـتمرار مخاريـــق على رأس
النقابـــة، وكانوا عرضة للطـــرد وتجميد

العضويـــة أو التآمـــر والتواطـــؤ المفضـــي
للاعتقال.

ساد منذ سنوات  ولتجاوز الاحتقان الذي
داخـــل النقابة ســـبق واقتـــرح مخاريق،

في مســـاعيه إلـــى تقويـــة الجبهة
النقابية المغربية وصيانة وحدة 
الاتحـــاد، العمل على فرز خارطة
نقابية لفـــروع بعض الجامعات
النقابيـــة والشـــروع في عملية
إدمـــاج الهيـــاكل. كمـــا وجّه
دعوة إلى الاتحادات المحلية

والجهويـــة لمركزيته النقابية 
مـــن أجل فتـــح المقـــرّات في 
لكن الديمقراطي.  التوجّـــه  وجه 

مع اســـتمرار المواجهة بين تيارين داخل
الاتحاد باءت مساعي المصالحة بالفشل.

ومـــن بيـــن مطالب مـــن يريـــدون تجاوز 
الوضع الحالي تأســـيس ثقافـــة جديدة داخل 
المركزية النقابية العتيدة تقوم على أساس
تجديد النخب، واعتماد مقاربة النوع
وإشراك الشـــباب في التسيير، بدل
ثقافة التوريث والخلود في كرســـي 

القيادة.

غياب الإنجازات

ونظرا إلى أن وضعية الاتحاد متشـــابهة 
للكنفيدراليـــة الديمقراطيـــة للشـــغل ســـواء 
فـــي طريقـــة التدبيـــر أو عمر الذيـــن يتولّون 
و ي ر ي ي ر وي

القيادة أكـــد عبدالقادر الزايـــر، الكاتب العام 
للكنفيدراليـــة، أن مـــا عاشـــته المركزيـــة من 
تحمّل من الخوف إشاعة ف ساهم مواجهات

دينامية تنظيمية شـــديدة الأهمية، مبرزا أنه 
إلى جانب كثافة الأنشطة العادية، ذات الطابع
وجهويّة ة محليّ ات مؤتم من التنظيم

نحو ما أســـماه بالمصير المجهـــول، واتّباع
ذات الأســـاليب البائـــدة لحكومة بـــن كيران،
بالعمل على ضرب القدرة الشـــرائية للمغاربة
وســـحق المكتســـبات الاجتماعية، والسقوط
المتتالـــي في الفشـــل أمام معالجـــة معضلة
البطالـــة وارتفـــاع منســـوب الهشاشـــة في
العمل، متسائلا عن ثروات البلاد ومدى قدرة
الحكومة على تدبيرها وتسييرها، منبّها إلى

مخاطر الديون الخارجية.

ماذا عن استقلالية العمل النقابي

بعدمـــا ارتفعـــت أصـــوات كثيـــرة تقـــول
بعـــدم اســـتقلالية التنظيـــم النقابـــي الـــذي
يســـيّره مخاريق، خرج هذا الأخير صاخبا
للشـــغل بأنه ومدافعا عن الاتحاد المغربي
لا يتلقّـــى تعليمات من أي حزب وســـر
ب ربي

”نحن قوته فـــي اســـتقلاليته، يقول
منظمة نقابيـــة لهـــا مبادؤها وهي
الوحدة والاســـتقلالية عن الأحزاب
الحكومـــة وعـــن  السياســـية 
وأرباب العمل. والديمقراطية
أســـلوبنا في إطار منظمة
تقدميـــة جماهيريـــة 
يطبعها التضامن“.
هـــذا لكـــن   
لا يصمـــد الـــكلام
أمام ما صرّح كثيرا 
بـــه منتقـــدوه الذين قالـــوا إنه لـــو كان هناك
تنســـيق نقابي ووحـــدة الصـــف، لما وصلت
الأوضاع إلى ما هي عليـــه اليوم. والحال أنه
بين النقابات، على ليس هناك تنســـيق اليوم
غرار تجربة التســـعينات مـــن القرن الماضي
بين الكنفيدرالية والاتحاد المغربي للشـــغل
للشـــغالين، وقد توقف والاتحاد العـــام
التنسيق منذ مجيء حكومة بن كيران

إلى الآن.
ورغـــم التنســـيقات الجاريـــة في
بعـــض القطاعات بين خمـــس نقابات،
إلا أنهـــا لم تعـــط نتائج، والســـبب هو أن
تكن حاضرة بكل قوتها المركزيات لم

في الميدان.
يذكّر مخاريق دوما بتاريخ
وما للشغل،  المغربي  الاتحاد 
أدّاه مـــن ضرائـــب مـــن أجل

ي

اســـتقلالية النقابة، ويشير إلى
جهة أي من ل تدخ بأيّ يقبل ن ل اد الاتح أن



} إن توطين الإســـلام في المجتمعات الغربية 
بات ضـــرورة حيويـــة لحماية المســـلمين في 
المهجر من الاغتراب الثقافي والتطرف الديني 
التي  الخارجية  والوصايـــة  والإســـلاموفوبيا 
تمارســـها عليهـــم أنظمـــة وأيديولوجيات في 
مجتمعاتهم الأصلية. وتكتســـب مســـألة إعادة 
تعريـــف العلاقـــة بيـــن الثقافتين الإســـلامية 
والغربيـــة أهميـــة متزايـــدة مع ظهـــور العنف 
الراديكالي كانعكاس للاختلال في تلك العلاقة 
والاضطـــراب في تعريفها ســـواء تجسّـــد في 
جرائـــم داعـــش أو اليميـــن المتطـــرف التـــي 
تســـتهدف نموذج التنـــوع الثقافـــي والعيش 

المشترك في العالم الغربي.
كمـــا أن التحـــولات التكنولوجية والثقافية 
التي يشـــهدها العالم المعاصـــر والتي جعلته 
يبـــدو وكأنه ”دولة كونيـــة“ واحدة تفرض هي 
الأخرى العمـــل على الوصول إلى تفاهم ثقافي 
مســـتدام بيـــن الهويتين الإســـلامية والغربية 
لحمايـــة الديمقراطيـــة والتعايش والتماســـك 

الاجتماعي في المجتمعات الغربية.

هوية أممية كبرى

 لـــم يعد الفـــرد الـــذي يعاني أزمـــة هوية 
واندمـــاج يكتفي بالانكفاء علـــى ذاته الثقافية 
داخل المكـــون الإثني الذي ينتمي إليه بل بات 
يتطلّع إلى الانضـــواء تحت هوية أممية كبرى 

لإشباع حاجته للشعور بالانتماء والولاء.
وشـــفافية الحدود نفســـها وانعكاســـاتها 
الاجتماعيـــة والثقافية هي التـــي تجعل نخب 
غربية تعرب عن خشـــيتها مـــن تعاظم التأثير 
الإســـلامي فـــي مجتمعاتهـــا حتـــى أن بعض 
الأطروحات الراديكالية ذهبت إلى أن ”الإسلام 
يغيّر وجه أوروبا“ على الرغم من أن المسلمين 
لا يشكّلون نسبة سكانية كبيرة يمكن الاحتجاج 

بها لتبرير سردية ”أسلمة أوروبا“.
ولكـــن الذي يثير هـــذه المخـــاوف المبالغ 
أجنـــدات  فيهـــا، ويســـمح باســـتغلالها مـــن 
انتخابيـــة يمينية شـــعبوية معادية للأجانب، 
هو أن المسلم الذي يعيش في دولة أوروبية لم 
يعد بالإمكان عزله عن دولته الأصلية وثقافتها 
وقضاياهـــا أو ”الأمـــة الدينيـــة“ الأكبـــر التي 

ينتمي روحيا إليها.
ولا علاج لهذه المشكلة إلا بأن تشعر الأقلية 
المســـلمة في الغرب بأنها باتت فعلاً جزءا من 
”الأغلبية المواطنية“ وأن ترى نفســـها في هذه 
الأغلبية وأن يتحوّل مفهوم الأغلبية إلى ”مجال 
للمشـــاركة والتنوّع� وليس مجرد فئة سكانية 
كبرى متغلّبة أو مهيمنة، وذلك بتحقيق انتقال 
إلى ”الأغلبية  مفاهيمي من ”الأغلبية العددية“ 
الإنسانية“. وهذا يتطلّب تفكيك فكرتي الأغلبية 
والأقليـــة على المســـتوى الثقافـــي كي نعيش 
ســـوية كبشـــر بلا ”هواجس عددية“ حتى وإن 
كان ذلك صعبا حاليا على المستوى السياسي 
لأنـــه يرتبـــط بصناديـــق الاقتـــراع وتوازنات 

السلطة في نظم سياسية قائمة وراسخة.
وربما كان ارتداء نساء من الأغلبية البيضاء 
في نيوزيلندا الحجاب في سياق التضامن مع 
الأقلية المســـلمة عقب جريمـــة القتل الجماعي 
التـــي اســـتهدفت مصلـــي مســـجدين بمدينة 
كرايتستشـــيرش، تعبيرا شعبيا عفويا ورمزيا 
عـــن هـــذا ”التداخـــل الثقافي“ المنشـــود بين 
الأغلبية والأقلية والذي يذيب الحدود الفاصلة 
وينقـــل العلاقـــة بيـــن الثقافات فـــي المجتمع 
المتنوع من ”التعددية الثقافية“ التي تُبقي كل 
هوية منطوية علـــى ذاتها داخل خصوصيتها 
الثقافيـــة إلى ”التفاعلية الثقافية“ التي تُخرج 
الجميـــع مـــن الغيتوهـــات وتجعـــل الجميع 

يتفاعل مع الجميع.
وتظهـــر اليوم محـــاولات للانتقـــال إلى 

مرحلـــة ”ما بعد التعددية“ عبـــر تداول مفهوم 
”التداخل الثقافي“ باعتبـــاره الأكثر ديناميكية 
وانســـجاما مع واقع المجتمعـــات لأنه يترجم 

التنوع إلى ثقافات متداخلة وقيم متفاعلة.
ويشـــمل التوطين التأليف والمواءمة بين 
المفاهيـــم والأفـــكار الإســـلامية وبيـــن البيئة 
الاجتماعية والثقافيـــة والقانونية التي ينتقل 
إليها المســـلمون للخروج برؤية إسلامية أكثر 
تكيّفاً مع واقع ثقافي تعددي، ويعني في الوقت 
نفســـه مبادرة الدول والمجتمعـــات الحاضنة 
للمســـلمين إلـــى تطويـــر مقاربـــات اجتماعية 
وسياســـية وحقوقيـــة وثقافيـــة أكثـــر تقبّـــلا 

واستيعابا للإسلام والمسلمين. 

ولكن الســـؤال الذي يطرح نفســـه هنا: أي 
إســـلام ذلك الـــذي نريـــد توطينه فـــي الغرب؟ 
فالمهاجرون يأتون من ثقافات مختلفة ونسخة 
الإســـلام التـــي يحملهـــا كل واحـــد منهم هي 
بالضرورة متأثـــرة بالثقافة الأصلية التي جاء 
منهـــا، بمعنـــى أن هناك تعدديـــة ثقافية داخل 
الجالية الإســـلامية نفســـها ولا تبدو سياســـة 
عقلانية الســـعي لإلغاء هـــذه التعددية لصالح 
نمـــوذج أحادي للإســـلام حتى لـــو كان معتدلا 

ومندمجا في المجتمع الغربي.
ولذلك تبدو المقاربة المنطقية هنا تشجيع 
التداخل الثقافي الشامل على مستوى المجتمع 
الموجـــودة داخـــل  ككل وتـــرك ”الإســـلامات“ 
الجاليـــة تتفاعل فـــي ما بينها ومـــع الثقافات 
الأخـــرى في المجتمع وصـــولاً إلى بلورة رأس 
مال اجتماعي قوامه التفاهم والتناغم ويصلح 
أن يكون ضمانة للعيش المشترك ومصدّا ضد 

التطرف والإسلاموفوبيا في آن معا.
وبالتالي فإن توطين الإسلام في الغرب هو 
ليس عمليـــة ميكانيكية وإنمـــا عملية تفاعلية 
مســـتدامة قوامها تفعيل الحـــوار الثقافي بين 
مكونـــات المجتمع والانفتاح على المســـلمين 
وتشـــجيعهم علـــى الانفتاح علـــى مجتمعاتهم 
وتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية الداعمة 

لهذا الحوار.
والمتوقـــع مـــن مثل هـــذا الحـــوار العابر 
للهويـــات الثقافية أن يحفز حوارات إصلاحية 
وتجديديـــة داخـــل كل واحـــدة مـــن الهويـــات 
المتنوعـــة نفســـها فـــي المجتمعـــات الغربية 
ومنها الهوية الإســـلامية لاسيّما على مستوى 
الأجيال الشبابية التي يبدو أنها ليست سعيدة 
تمامـــاً بالسياســـات التـــي تنتهجهـــا النخب 
التقليديـــة، مـــن الطرفين الغربي والإســـلامي، 
فـــي إدارة الخصوصيـــة فـــي إطـــار التنـــوع 
وتطمح إلى أن ترى أســـلوبا جديدا في تعريف 
الـــذات وتوصيـــف العلاقة مع الآخر، لاســـيّما 
فـــي ظل انتشـــار ثقافة كونية عابـــرة للهويات 
والخصوصيات على مســـتوى العالم وشيوع 
أفكار إنســـانوية معولمة بين الأجيال الجديدة 
ترفض العنصرية الإثنيـــة والدينية والجهوية 
وتميـــل إلى بناء جســـور التفاهـــم والتواصل 
بين الثقافات والعمل بإخلاص وجدية لتعميق 
وتجذير هذه المشتركات وتوسيع دائرتها إلى 
أبعد مدى دون خشـــية من الذوبان الثقافي في 

الآخر أو تبديد الهوية الذاتية.

تحفيز التفاعل الثقافي 

لا يمكن للمشكلات الثقافية أن تحلّ باعتماد 
قـــراءة أحادية للأزمـــة أو تبنّي اســـتراتيجية 
باتجاه واحـــد عبر تحميل الطرف الإســـلامي 
لوحده مسؤولية عدم الاندماج لأن هذا الخطاب 
الاتهامي من شأنه إعاقة الاندماج. وإنما الحل 
في التفاعل الثقافي، فلا علاج لمشاكل الاحتكاك 
الثقافي السلبي والتصادم إلا بتحفيز التفاعل 

الثقافي الإيجابي والتناغمي.
وينبغـــي أن يعـــاد النظـــر فـــي تعريـــف 
”مشـــكلة“ الإســـلام في الغـــرب، ذلـــك أن أزمة 
الجاليات المسلمة هي جزء من أزمة المجتمع 
الغربي ككل، فحركة الاحتجاجات الشعبية في 
فرنســا ”السترات الصفراء“ مثلا والمرتبطــة

 

بمشاكل اقتصادية 
واجتماعية وطبقية 

يعاني منها الفرنسيون 
جميعا تقول لنا 

بوضوح إن الأزمة 
في فرنسا هي 

أعمق وأكثر 
تعقيدا من 

مشكلة 
”البوركيني“ 

التي يرى 
سياسيون 

فرنسيون في 

ارتدائه تعديـــا على العلمانيـــة. وبالتالي فإن 
أزمة اندماج المســـلمين فـــي أي مجتمع غربي 
هي انعـــكاس لأزمة المجتمع العام وتماســـكه 
وتحولاته وتفاعلاته السياســـية والاقتصادية 
والثقافية سواء على المستوى الداخلي أو مع 

التحولات العالمية.
وعلى الرغم مـــن أن أزمة الاندماج لا تخلو 
من أبعـــاد فئوية تخص الجاليات ومشـــاكلها 
الخاصـــة بطبيعـــة الحـــال، فإن الزعـــم بأنها 
في جذورهـــا وتطوراتها هـــي أزمة محصورة 
بالمســـلمين فقط وأن مساحة الفئوي الخاص 
فيها أكبر من الوطني العام سيكون مآله مزيدا 
من العزلة للمسلمين والتفكك للمجتمع الكبير 

الذي يقيمون فيه.
على مستوى المسؤولية الفكرية للمسلمين 
فـــإن توطيـــن الإســـلام يتطلـــب المواءمة بين 
نصوصه الدينية والقيـــم الغربية وهي عملية 
معرفيـــة إبداعيـــة معقـــدة وصعبـــة وتحتاج 
إلى جهود مؤسســـية مخلصة ولكنها ليســـت 
مســـتحيلة. كما أنهـــا ســـتكون مواجهة على 
أكثر من جبهـــة فالإصلاح الدينـــي التجديدي 
مطالـــب بمواجهة أفـــكار التطرف الإســـلامي 
التي تريد جرّ الإسلام والمسلمين إلى التقوقع 
والتخنـــدق، وكذلـــك مواجهـــة أفـــكار اليمين 
التي تريد  المتطرف و“الاستشـــراق الجديـــد“ 
إبعاد الإسلام والمسلمين إلى غياهب الإقصاء 

والتهميش.
أما في الجانب الغربي، فإن المطلوب فكريا 
هو فهم الإســـلام كدين في ســـياقه التاريخي، 
أما سياســـيا فالمطلوب فهم سلوك المسلمين 
المهاجريـــن في ســـياق الظـــروف الاجتماعية 
والتحديات التي  والاقتصادية المحيطة بهـــم 

يواجهونها.
إن مشروع التداخل الثقافي يلزم الطرفين، 
الغربي والإسلامي، بمراجعة نظرته عن الآخر، 
كما  والتحرر من عقلية ”الاستشـــراق الجديد“ 
طرح مفهومها الباحـــث الأردني فخري صالح 
في أحـــد كتبـــه، والتـــي تقابلها فـــي الجانب 
الإسلامي عقلية ”الاستغراب الجديد“، فالأولى 
تريد من الغرب أن ينظر إلى الشـــرق الإسلامي 
وعنيفـــا  متخلفـــا  باعتبـــاره 
تريـــد  والثانيـــة  بالفطـــرة، 
المســـلمين أن يعتبروا  من 
التحلّـــل الأخلاقي والنزعة 
الاســـتعمارية جـــزءا مـــن 

جوهر الهوية الغربية.
كمـــا أن التداخل 
الثقافـــي بيـــن الإســـلام 
والغـــرب يتطلب الإعلاء 
من قيمـــة المواطنة في 
المجتمـــع بحيث ينظر 
السكان الأصليون إلى 
كمواطنين  المسلمين 
وينظر المســـلمون إلـــى غيرهم  لا ”وافديـــن“ 
باعتبارهـــم مواطنين لا ”أهل ذمـــة“، بمعنى 
خلق شعور بالمســـاواة ليس على مستوى 
القانون فقـــط وإنما على مســـتوى الحياة 
يســـتدعي  وهذا  والثقافيـــة.  الاجتماعيـــة 
تحويـــل التداخـــل الثقافـــي من سياســـة 
واستراتيجية للاندماج إلى ثقافة وقيمة 

واتجاه اجتماعي يحظى بالتوافق بين السكان.
وصحيحٌ أن العمليات الإرهابية التي نفذها 
مســـلمون في الغرب كانت فرديـــة وتنتمي إلى 
صنـــف ”الذئـــاب المنفـــردة“ وكانـــت العوامل 
الشـــخصية حاضـــرة فيهـــا ومؤثـــرة ولكن لا 
نســـتطيع إنـــكار أن أحـــد العوامل المســـببة 
للمناخ النفســـي الداعم للتطرف هو ”الاغتراب 
الاجتماعـــي“ الـــذي يعانيه مســـلمون يقيمون 
فـــي دول غربية نتيجة الهامشـــية الاقتصادية 
والشـــعور بالاســـتبعاد ونقـــص الحيلة وعدم 
القـــدرة علـــى التأثير ومـــا يؤطـــر كل ذلك من 
مشـــاعر تعارض قيمـــي وثقافي بين الإســـلام 

والثقافة الغربية لم تتم معالجتها.

كمـــا أن الواقـــع الدينـــي والثقافـــي هـــو 
انعـــكاس للواقعيـــن السياســـي والاقتصادي، 
يتأثـــر بهما ويؤثـــر فيهمـــا، وإذا كانت بعض 
الحكومات الغربية تخشـــى من تنامي التطرف 
والانفصال عن المجتمع في أوســـاط الجاليات 
المســـلمة فعليها أن تعيد النظر في السياسات 
فضعف  بالكليـــة،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
اندمـــاج فئة معينة هو ليس مؤشـــرا على خلل 
فـــي أفكارهـــا بقدر ما هـــو دليل علـــى اختلال 
فـــي المنظومـــة الاجتماعيـــة الحاضنـــة ككل. 
وهـــذا التحليـــل يمكـــن أن يســـاعدنا كذلك في 
فهم ظاهرتي صعـــود اليمين المتطرف وتفاقم 
الإسلاموفوبيا فهما انعكاس لأزمات اقتصادية 
واجتماعية وسياســـية أيضا حتى وإن تلبّسا 

ثوب التصدي لـ“الخطر الإسلامي“.
يقول الكاتب الفلســـطيني عامر راشـــد إن 
فرنســـا يمكنها أن ”تشـــق الطريـــق أمام عمل 
أوروبي مشـــترك في مواجهة ’الإسلاموفوبيا‘، 
مت، إلـــى جانب تجريـــم العنصرية،  إذا مـــا قدَّ
قوة المثال فـــي معالجة الموضوع من مختلف 
زوايـــاه، بإزالة التهميش عـــن الفئات الفقيرة، 
التي تنتمي إليها غالبية المسلمين في فرنسا، 
وتمكين أبناء تلك الفئات مجتمعيا، والاعتراف 

بأن المجتمع الفرنسي متعدد الأعراق“.

خلل في المنظومة الغربية

إذا أرادت الـــدول الغربيـــة أن تعالـــج أزمة 
اندماج المسلمين فعليها أن توفر بدائل فكرية 
واقتصاديـــة واجتماعية ونفســـية للمهاجرين 
بتشجيعهم على المشاركة بشكل أكثر عمقا في 
الحوار الاجتماعي المتعلّق بالقضايا المحلية 

التي تمسّ حياتهم في المجتمعات الغربية.

كما يمكن تشجيعهم على الاهتمام بالقضايا 
العالمية كالعدالـــة الاجتماعية ومكافحة الفقر 
وحماية البيئة والســـلام العالمي وهي قضايا 
كونيـــة عابرة للهويـــات وللحـــدود الجغرافية 
ويمكـــن أن ترضي لديهم الرغبـــة في الاهتمام 
بقضايـــا أوطانهـــم الأصليـــة ولكـــن من خلال 
”منظور عالمي“ أقل أدلجـــة وعبر ”قيم كونية“ 
أكثـــر انفتاحا، مـــا يجعلهم يتنبّهـــون إلى أن 

مشاكل البشر وأزماتهم متشابهة ومشتركة.
وفي مواجهـــة التمويل الأجنبي الذي يأتي 
لمســـاجد ومؤسسات إســـلامية في الغرب من 
أنظمة شرق أوسطية، يمكن أن تقدم الحكومات 
الغربيـــة التمويل لهذه المؤسســـات مع توفير 
عمليـــة  فـــي  لانخراطهـــا  اللازمـــة  الظـــروف 
التنمية الاجتماعية وإدامـــة الرفاه والتضامن 
الاجتماعـــي وأن يكون لهذه المؤسســـات دور 
فعلي وفعّال في خدمـــة المجتمع بكل مكوناته 
وأن تتحول إلى منصات للمشاركة الاجتماعية 
والخدميـــة والتطوعيـــة التي تشـــمل الجميع 

وينعم بنفعها كل أفراد المجتمع.
وربمـــا يمكن أن نقترح هنـــا تطوير برامج 
مدنية واجتماعية تجمع الكنائس والمســـاجد 
ومؤسســـات الأديان الأخرى للمشاركة بصورة 
تعاونية في أعمال خدمية وخيرية وإنســـانية 
وتعليميـــة، وتشـــكيل لجـــان مشـــتركة للعمل 
بحيث يشـــترك ويتشارك المسلم مع المسيحي 
والهندوســـي والســـيخي والبوذي  واليهودي 
والبهائـــي والزرادشـــتي والروحاني والوثني 
واللادينـــي والملحـــد، من كلا الجنســـين ومن 
مختلف الهويـــات والتوجهات الجنســـية، في 
العمـــل من أجـــل الخير العـــام، فيعمل الجميع 
تحت مظلة المســـجد أو الكنيســـة أو أي معبد 

آخر.
لن يكتب النجاح لسياسات تشجيع تطوير 
نســـخة محلية مـــن الإســـلام بين المســـلمين 
المقيميـــن في الغـــرب ما لم تندرج في ســـياق 
سياسة أكثر شـــمولا يتم اعتبار المسجد فيها 
جزءا مـــن النســـيج الاجتماعي عبر تشـــجيع 
انفتاحه على غير المسلمين وانفتاح المجتمع 

المتنوع عليه. 
كمـــا يدعـــم انخراط المســـجد في أنشـــطة 
اجتماعية عامة تستقطب كل مكونات المجتمع، 
بحيث يشـــعر غير المســـلم بأن المسجد يمثّله 
كمـــا يمثّل المســـلمين ويشـــعر المســـلم بأنه 
ينتمي للكنيســـة ولكل الأماكن ذوات الرمزيات 
الدينية والثقافية كما ينتمي للمســـجد. وبكون 
ذلك في سياق مشروع متكامل للتفاعل الثقافي 
وتكريـــس التداخـــل والتكامـــل بيـــن الثقافات 
لتتحـــول عمليـــة إدماج المســـلمين إلى عملية 
إعادة اكتشـــاف للـــذات بالنســـبة للمجتمعات 
الغربيـــة وإعـــادة هيكلة للتماســـك الاجتماعي 
فيها وليس مجرد ”ترويض“ لجالية ”وافدة“ أو 
ثقافة ”مارقة“. بمعنى أن يعيد الإسلام اكتشاف 
نفسه من خلال البيئة الغربية وأن تعيد البيئة 
الغربيـــة اكتشـــاف ذاتهـــا من خلال الإســـلام. 
وليس المقصود هنا غربنة الإســـلام ولا أسلمة 
الغـــرب ولكـــن المقصود الوصـــول إلى أقصى 
وأعمق درجـــات التناغم الثقافـــي والحضاري 

الممكنة بين الهويتين.
التداخل الثقافي يعني التمازج بين ثقافتين 
أو أكثر لإنتاج ثقافـــة جديدة. بمعنى أنه حالة 
أعمـــق من مجرد التجـــاور الثقافي، وهي حالة 
تتجـــاوز التقابل الثقافي إلـــى التحرّك باتجاه 
الثقافـــة الأخـــرى والدخول في حـــوار مفتوح 
ودائم وتفاعلـــي معها، وهـــي بالتأكيد نقيض 

التضاد الثقافي.

توطين الإسلام في الغرب: حل معضلة الاندماج في التداخل الثقافي
[ إعادة تعريف العلاقة بين الهويات الثقافية في مجتمعات التنوّع بالانتقال من التعددية إلى التفاعلية

{التعدديـــة مهـــددة في آلية تطبيقها. مبـــادرة تحالف أنصار التعدديـــة التي أطلقناها تهدف إلى تعزيـــز المنظمات الدولية 
والنظام العالمي القائم على قواعد}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني الإسلام والغرب
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تشجيع التداخل الثقافي الشامل في 
المجتمع وترك {إسلاميات} الجالية 

تتفاعل في ما بينها ومع الثقافات 
الأخرى في المجتمع يؤدي إلى بلورة 

رأس مال اجتماعي قوامه التفاهم 

تمازج هوياتي فريد

لا يمكن تصور علاج لمشكلة اندماج المسلمين في الغرب بعيدا عن شعورهم كأقلية بأنهم 
ــــــوا جــــــزءا من الأغلبية المواطنية ويتطلب ذلك المشــــــاركة في المجــــــال العام بكل انفتاح  بات
وتطور بما يخدم مصلحة جميع أفراد المجتمع بعيدا عن احتســــــاب الانتماءات الدينية أو 
العرقية أو الهوياتية. وتحقيق ذلك يختزل في وصفة ســــــحرية مكونها الأساســــــي العيش 
دون هواجس عددية، ســــــواء من جانب الجاليات المسلمة أو من جانب غيرهم من مواطني 

الدول الغربية.

همام طه
كاتب عراقي

ع
ي
نة
ي
ن
لة
ع
ل
ع

ه
ج
ه

وم
ية
م

ن
ئة
ل
ثر
ت
ر

نة
ية
لا

فرنسيون في 

رهع ب ب
فطـــرة
 المس
تحلّـــل
لاســـت
جوهر

الثقاف
والغ
من ق
المج
الس
الم
المسـ
ن لا ”
ـــاواة
ما على
قافيـــ
ـل الث
لاندما

ع
ي 
نة 
يا 
ن 
لة 
ع 
ل 
ع

ها 
ج 
ه

وم 
ية 
م 

ن 
ئة 
ل 
ر 
ت 
ر

نة 
ية
لا

بمشاكل اقتصادية
واجتماعية وطبقية

يعاني منها الفرنسيون
جميعا تقول لنا

بوضوح إن الأزمة 
في فرنسا هي
أعمق وأكثر 

تعقيدا من 
مشكلة 

”البوركيني“
التي يرى 
سياسيون
في فرنسيون

ب ب
بالف
من
الت
الا
ج

وينظر ا لا ”وافديـــن“
باعتبارهـــم مواطنين
بالمسـ شعور خلق
القانون فقـــط وإنم
والثق الاجتماعيـــة 
تحويـــل التداخـــ
واستراتيجية للا

الإصـــلاح الديني التجديـــدي مطالب بمواجهة أفكار التطرف الإســـلامي 
التـــي تريد جرّ الإســـلام إلى التقوقـــع والتخندق، وكذلـــك مواجهة أفكار 

اليمين المتطرف التي تريد إبعاد المسلمين إلى غياهب الإقصاء

(



} ميلانــو (إيطاليا) - شـــهدت الـــدورة الرابعة 
من مهرجـــان الثقافة واللغة العربية هذا العام 
إقبـــالا كبيرا من قبـــل الطـــلاب والأكاديميين 
ومحبي الأدب والمعنيين بالثقافة في المدينة، 
وقد لوحظت مساهمة مميزة من هيئة الشارقة 
للكتـــاب التي تمثلت بركـــن خاص بها عرضت 
فيـــه خلال أيـــام المهرجـــان أهـــم إصداراتها 

ومنجزاتها ومشاريعها.
اســـتهل البروفيســـور وائل فاروق خطابه 
فـــي افتتاح المؤتمر بقوله ”لا توجد مؤسســـة 
علميـــة أو ثقافية خارج العالـــم العربي بذلت 
من مصادرهـــا المادية والمعنوية والعلمية ما 
تبذلـــه الجامعة لخلق فضـــاء للثقافة العربية، 
ودعـــم فـــرص اللقـــاء والتعايـــش فـــي مدينة 
تنحو باتجاه أن تكـــون واحدة من أكبر المدن 
الكوزموبوليتانيـــة فـــي عالـــم اليـــوم، لتؤكد 
الجامعـــة على دورها كطرف فاعل في محيطها 
المدينـــي وعلـــى إســـهامها كمؤسســـة للعلم 
والتعليم في مواجهة قضايا الواقع وتحدياته 
من خلال تقديم حقائـــق العلم وقيم الحضارة 
على دواعـــي الانغلاق على الذات والخوف من 

الآخر“.

تمثيل التنوع

يقـــول وائل فاروق،  في حديـــث لـ“العرب“ 
وهـــو أكاديمـــي وباحـــث يحمـــل الجنســـية 
الإيطاليـــة، ”إن أول حقائـــق العلـــم والثقافـــة 
أن التاريـــخ الإنســـاني لـــم يعـــرف ثقافـــة أو 
حضارة اســـتمرت في الحياة والعطاء منعزلة 
عـــن محيطهـــا. واليوم، كما نـــرى جميعا، فقد 
أسقطت التكنولوجيا حواجز الزمان والمكان، 
ووحـــدت العولمة أنماط الحيـــاة على الكوكب 
الأزرق ولكنهـــا صنعـــت، فـــي الوقت نفســـه، 
حضـــارة أيقونتها الزجاج الـــذي يطغى على 
عمارتهـــا الحديثـــة ليعلـــن عن رغبة تســـيطر 
على الإنســـان المعاصـــر في ’أن يَـــرى ويُرى‘ 
لكـــن دون تواصـــل حقيقي. فنحـــن نعيش في 
عصر الحواجز الشـــفافة والأسوار اللامرئية، 
عصـــر المعلومات التـــي لا يمكـــن أن تتحول 
إلى معرفة خارج إطار الخبرة الإنســـانية لهذا 
الصـــورة النمطية  اخترنا شـــهرزاد بوصفها 
الأكثر رســـوخا للمبدعة العربية، وأخرجناها 
من قصرها الزجاجي، من الحكاية، من الصور 
النمطية المســـتقرة الســـلبية والإيجابية، من 
على  والنســـوية  الاستشـــراقية  الأيديولوجيا 
حد ســـواء، من ثنائية المكحلة والمحبرة التي 

تشكل ملامحها“.
 ويضيف ”ســـعينا في هـــذا المؤتمر الذي 
رافـــق المهرجان، ومعه معـــرض الكتاب، ومن 
خلال جملة النشاطات إلى رؤية المساحة التي 
تشـــغلها شـــهرزاد العربية في الواقع وحجم 
تأثيرها فيه مـــن خلال الكتابة والإبداع اللذين 
كانـــا تاريخيا البوابة التـــي اقتحمتها المرأة 

لترسخ حضورها في الفضاء العام“.
يضيف فاروق ”حرصنـــا في المهرجان أن 
يمثل المشاركون ذلك التنوع الثري في الواقع 
والإبداع فجاؤوا من تســـعة عشر بلدا مختلفا 

يحملـــون تجـــارب إبداعيـــة وعلمية شـــديدة 
التباين والثراء ليقدمـــوا تجارب حية وفاعلة 
في الوعـــي والذاكـــرة الثقافيـــة العربية، وقد 
اتخذ المشـــاركون مســـارات مختلفة للتحقيق 
منهـــا: شـــهادات المبدعـــات والمبدعيـــن عن 
تجاربهم الإبداعية وخبراتهـــم الحياتية التي 
لعبـــت الدور الأكبر في تشـــكيل وعيهم، ومنها 
إعادة بناء السياقات التي احتضنت تجاربهم 
وإعـــادة قراءة التاريـــخ وتفكيك اســـتعاراته، 
ومنهـــا مســـارات توجهت للحاضر وشـــراكة 
المرأة في قضاياه الكبرى، مثل لغة الدســـاتير 
بعـــد الثـــورات العربيـــة، وإبداع المـــرأة في 
ســـياق الحرب في ســـوريا واليمـــن ومنها ما 
يحـــاول اســـترداد ما يبـــدو هامشـــيا في لغة 

الثقافة.
من جهـــة أخـــرى حرصنا أيضـــا في هذا 
المؤتمـــر أن نحتفـــي بالتجـــارب المعرفيـــة 
المميزة والتي تجسد في منشورات مثل مجلة 
التـــي صدر عددها  الشـــعر العربية ”براءات“ 
الأول منـــذ أيام، وأنطولوجيا الشـــعر العربي 
التي صدرت أيضا مؤخرا لفرانشيســـكا كراو 
وسيموني سيبيليو، وكذلك المعجم التاريخي 
العربـــي المشـــروع الكبيـــر لهيئـــة الشـــارقة 

للكتاب.
لأن الهـــدف الرئيســـي لهـــذا المؤتمر هو 
خدمة طلاب اللغة العربية في الجامعة والذين 
تجـــاوز عددهم خمســـمئة طالـــب، فقد أقيمت 
خـــلال المهرجان جلســـة حواريـــة بين طلاب 

الدراسات العليا والكتاب والشعراء.
وصاحـــب المهرجان إلـــى جانب معرض 
الكتاب عرض ســـينمائي لفيلم ”ورد مسموم“، 
ولقاء مع مخـــرج الفيلم أحمد فـــوزي صالح، 
ومعرض تشـــكيلي للفنانة البحرينية مياســـة 
الســـويدي، ومعرض عن الأزياء المســـتخدمة 
فـــي الأعمـــال المســـرحية القديمة ولاســـيما 
أزيـــاء المـــرأة، خاصـــة وأن ميلانـــو عاصمة 
الموضة وفن ظهور الجسد في الفضاء العام. 
وكـــرّم المؤتمـــر الفنانة والأكاديميـــة إيناس 
عبدالدايـــم عازفـــة الفلـــوت ووزيـــرة الثقافة 

المصرية.
وقـــدم عمـــاد أبوغـــازي أســـتاذ التاريـــخ 
الحديث بجامعة القاهـــرة بحثا حول ”المرأة 
والفنون التشكيلية في مصر“ ورصد في بحثه 
ما شهدته مصر بعد ثورة 1919 من تطور فارق 
في علاقة المرأة المصرية بالفنون التشكيلية.
من ناحيـــة ثانية قدم خالد عـــزب المؤرخ 
والباحث المصري بحثا تحت عنوان ”الأزياء 

والموضة في التراث العربي الإسلامي“.
الشاعر والروائي المغربي محمد الأشعري 
ســـاهم بمداخلـــة حـــول ”الســـلطة وامتـــلاك 
المـــرأة… الخوف من المســـاواة“، منطلقاً في 
مداخلته من الأجواء التي تستحضرها روايته 
”ثلاث“ التي صـــدرت ســـنة 2017، والتي تقدم 
ليلتيـــن من ليالـــي المغرب الحديـــث المظلمة 
اســـتعملت فيها السلطة السياســـية أسلوب 
القهر السياســـي متداخـــلا ومتراكبا مع قهر 
النســـاء وتقـــدم ليلة تلت هذا القهـــر بدا فيها 
المجتمع متحررا من أغلال الماضي لكنه بعد 

كل ما جرى ما يزال ”خائفا“ من الحب.
أمـــا الناقـــد المصري والأكاديمـــي المقيم 
فـــي الكويـــت أيمن بكـــر فقد قـــدم بحثا حول 
صورة ”المرأة في الشعر الجاهلي بين البكاء 
والمجون“، في مســـعى نقدي لإعادة النظر في 
حضور المرأة ضمن ثلاثة سياقات تظهر فيها 

المرأة بصورة لافتة في الشعر الجاهلي.

وطرحت الكاتبة الكويتية بثينة العيســـى 
الســـؤال  في مداخلة بعنـــوان ”خرائط التيه“ 
حـــول الكيفيـــة التي يمكن أن تتحـــول الكتابة 
معهـــا من حالة بوح إلى حالة اكتشـــاف. وقدم 
الروائي المصري إبراهيـــم فرغلي ورقة حول 
”الأزياء والأناقة كمدخل لفهم الذكورية العربية 

في الأدب“.
فيما قدمت الكاتبة والناقدة المصرية أماني 
فؤاد ورقة حول ”المرأة والإبداع السردي بعد 
معتبرة أن ظاهرة  الثورات العربية الأخيـــرة“ 
انخراط المرأة في حراك الشـــارع بالقوة التي 
بـــدا عليها فـــي الانتفاضات العربيـــة كان من 
نتائج بعض الحرية التي نعمت بها في القرن 

الماضي.

اللغة والأنثى

وتمحـــورت ورقة الكاتبة اللبنانية بســـمة 
الخطيـــب حـــول ”ميـــراث التأنيث فـــي اللغة 
العربية“، ورأت أن الرجل عبر التاريخ ســـيطر 
على المجتمـــع وأدواته واحتكـــر اللغة، التي 
لم تخفِ أبـــدًا تمييزها ضدَّ المـــرأة ونظرتها 

الدونية إليها.
بدورها، وعلى مســـتوى آخـــر من البحث، 
طرحـــت الباحثـــة الأكاديمية التونســـية آمال 
قرامـــي فـــي ”شـــهرزاد الجديـــدة“ وجهة نظر 
في مسألة المســـاواة بين المرأة والرجل عبر 

الدستور.
تميزت مشاركة الشـــاعر نوري الجراح في 
المهرجان بمحاضرتين الأولى حول تجربتين 
رياديتيـــن في الثقافة العربيـــة الأولى تجربته 
في تأســـيس مجلة ”الكاتبة“ التي أصدرها من 
لنـــدن ما بيـــن 1992 1995-، كأول منبر طليعي 
لثقافـــة المرأة تحت شـــعار ”مغامـــرة المرأة 
مقدما  في الكتابة مغامـــرة الكتابة في المرأة“ 
اســـتعادة لهذه المجلة بوصفها منبراً طليعيا 
أتـــاح المجـــال، بصيـــغ حديثة للمـــرة الأولى 
للبحث في مكانة المرأة في الثقافة والاجتماع 
العربيين، وبالتالي الحض على إثارة السؤال 
بإزاء جملة من القضايا الشـــائكة والمسكوت 
عنهـــا، المتعلقـــة بالمرأة، وتحريـــض الكتاب 
والمثقفيـــن على مراجعة مواقفهـــم وأفكارهم 
وتصوراتهـــم نحـــو الأنثى والأنوثـــة، وإثارة 
نقاش حـــر وتطوير أفكار في ما يتعلق بوضع 
المـــرأة وصورتها وكينونتها فـــي مجتمعات 

الثقافة العربية.
والمحاضرة الثانية للشـــاعر كانت بعنوان 
”الرحلة العربية إلى أوروبا: النظرة إلى الذات 
من خـــلال الآخر“، وتناول فيها دوافع وظروف 
وموضوعات الرحلة العربية إلى أوروبا، وذلك 
من خـــلال تجارب جملـــة من الرحالـــة العرب 
المشـــارقة والمغاربـــة إلـــى أوروبـــا والغرب 
بصـــورة عامة، خصوصا خلال الفترة الممتدة 
من القرن الســـادس عشـــر وحتى مطالع القرن 
العشرين، وقدم فكرة عن نشاط المركز العربي 
للأدب الجغرافي -ارتياد الآفاق الذي يرأســـه، 
والـــذي نال هـــذا العـــام جائزة الشـــيخ زايد 
للمشـــروعات الثقافيـــة الرياديـــة بوصفه أول 
مركز عربي من نوعه أســـس لخزانة كاملة من 

أدب الرحلة العربي إلى العالم.
وقد احتضن المهرجان في معرض الكتاب 
الـــذي نظمتـــه التظاهـــرة بالتعـــاون مـــع دار 
”المتوســـط“ ركنـــا احتـــوى على 50 عـــددا من 
التي يرأس الشـــاعر تحريرها  مجلة ”الجديد“ 

من لندن كمنبر ثقافي عربي طليعي.

الكاتبة الروائيـــة العراقية إنعام كجه جي 
تناولـــت في ورقتها ”ثلاث مغنّيات في الذاكرة 
ظهور ثلاث مغنيـــات عراقيات في  العراقيـــة“ 
فترة مبكرة من القرن العشـــرين أخذن مكانهن 
في الذاكرة الجمعية لشعب كان يتلمس طريقه 
نحو التحرر والمدنية هن مسعودة العمارتلية، 
ســـليمة مراد، وعفيفة اســـكندر. وقد استحقت 
”شـــهرزادات  صفـــة  المذكـــورات  المغنيـــات 

عراقيات“ لدى الثقافة العراقية الحديثة.
من ناحية ثانية قدمت الفنانة التشـــكيلية 
الإماراتيـــة فاطمة لوتاه شـــهادة عن تجربتها 
في الفن التشـــكيلي وكيف انتقلت إلي إيطاليا 
لممارســـة الفن كمحترفه، وهو ما شكل تحديا 
كبيـــرا لهـــا كامرأة عربيـــة من الخليـــج. وفي 
انتقالـــة إلى اللحظـــة الحاضرة قـــدم الباحث 
الســـعودي منصور المرزوقي بحثاً شـــيقا في 
المســـاحة الممكنة لحضور المـــرأة ثقافيا من 

خلال طموحات رؤية السعودية 2030.
أما الكاتبة القصصيـــة الإماراتية صالحة 
عبيـــد فقدمـــت ورقـــة وســـمتها بـ“بيـــن غرفة 
فيرجينيا وبرقع ســـلمى“، عاقـــدة مقارنة بين 
الكتاب الشـــهير لفرجينا وولف ”غرفة تخص 
الذي وضعـــت فيه اللبنة الأولى  المرء وحده“ 
لاستقلالية النساء المبدعات/ وبين شخصية 
المبدعة العربية وطبيعة الظروف التي تتحكم 

بنشاطها الإبداعي.

والقصصـــي  الروائـــي  الكاتـــب  وتنـــاول 
المصري منتصر القفاش في ورقة نقدية لكتاب 
”للجنـــة ســـور“ للكاتبة المصريـــة المقيمة في 
كندا مي تلمســـاني ما اعتبره الهجرة الدائمة 
للكتابـــة مبينا كيـــف أن الكاتبـــة تحرص في 
يومياتها على الابتعاد عن الصور النمطية عن 
المهاجر وحنينه للوطن وعذاباته في المهجر.
الناقد المصري ســـيد السيســـي تناول في 
ورقته بحثا في 3 نساء في الرواية العربية كان 
مقتلهن رمزا ودلالة صارخة على فشـــل الحلم 

بالحداثة.
أما الباحث الإيطالي ســـيمونه ســـيبيليو 
قـــدم الترجمة الإيطالية لكتـــاب ”في الحرب لا 
تبحثـــوا عني – الشـــعر العربي فـــي الثورات 
وفيمـــا بعدها“. وقدمت الباحثـــة ماريا تيريزا 
زانـــولا بحثا تحت عنوان ”الموضة والعادات، 

لغات متوسطية“.
وتحدث البروفيسور وائل فاروق في حفل 
الختام الذي أقيم في القاعة التاريخية الكبرى 
للجامعة المزدانة برســـوم ولوحات من عصر 
النهضـــة، وكل من ماريو جاتي مدير الجامعة، 
والبروفسور أنطونيلا شـــارّوني نائب رئيس 
الجامعة والســـفير عبدالله حســـن الشامسي 
قنصل الإمارات العربية في ميلانو والدكتورة 
جيهان زكي مديـــرة الأكاديميـــة المصرية في 
روما والبروفســـور وائل فاروق مقرر المؤتمر 
والدكتـــورة إينـــاس عبدالدائم وزيـــرة الثقافة 
المصريـــة، وأحمد بـــن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشـــارقة للكتـــاب. وكان الحفل قد افتتح 
بقصيدة للشـــاعر نـــوري الجراح مـــن ديوانه 
”قارب إلى ليسبوس“. واختتم بحفل موسيقي 

لفرقة كايرو ستبس.

الخميس 2019/04/04 - السنة 41 العدد 11308 14

وائل فاروق:

المهرجان يسعى إلى خلق 

فضاء للثقافة العربية ودعم 

فرص اللقاء والتعايش

ضمن مبادرته الشـــعرية {شـــكرا معلمي}، كرم بيت الشعر في الفجيرة الشاعرة صالحة غابش، ثقافة

مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

قررت أسرة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق طباعة كتاب يتضمن الرسائل التي كتبها محبوه 

وقاموا بلصقها على قبره بمدينة طنطا، وتوزيعه تخليدا لذكراه.

[ وائل فاروق: انطلقنا من الحاجة إلى تمثيل التنوع والكشف عن حضور المرأة في الثقافة
ــــــام بدءا من ٢٨ مارس  على مدار أربعة أي
الماضي، أقيم في ميلانو بإيطاليا مهرجان 
ــــــة في دورته الرابعة،  الثقافة واللغة العربي
وهــــــو الذي تنظمــــــه الجامعــــــة الكاثوليكية 
العريقة في ميلانو، بالتعاون مع منشورات 
المتوسط التي برزت في السنوات الأخيرة، 
ــــــة عربية في  ــــــارة ثقافي ــــــى من ــــــت إل وتحول
أوروبا، وإلى جسر بين العرب والإيطاليين 
ــــــلأدب الإيطالي إلى  من خلال ترجماتها ل

جانب احتفائها بنشر الأدب العربي.

شهرزاد العربية تروي في ميلانو حكايتها ما بعد الأخيرة

فضاء للقاء والحوار تحت قبة الثقافة

التظاهرة رافقها عدد من الندوات 

ومعرض كتاب ونشاطات متنوعة 

وخصصت دورتها هذه لشخصية 

شهرزاد العربية

Z

} تعلّمنا الكتابةُ ما لم نعلم. وتعلمنا 
القراءة ما لم يكن بالحسبان عندما 
نستقصي حياة الأفراد والشعوب 

ونكساتها الفظيعة في الروايات والأفلام 
والقصص وبقية الفنون الجمالية.

يختنق القلم فيمضي إلى الورقة. 
وتختنق الأحبارُ فتتبدد على سواحل 

الكلمات سطوراً وخيالاً وواقعاً مضنياً. 
ويمكن أن نضيف أن الشجرة تختنق 

ببطء إذا ابتعد الماء عنها وشحّ. وعلى 
هذا التشكيل الإنشائي تختنق السماء 

فتمطر وتختنق الطيور المهاجرة عندما 
تمرُّ في سماوات الحروب والدخان. حينها 

يختنق النهرُ فيفيض ويجري سريعاً 
ويجرف معه كل شيء.

لكن عندما يختنق الهواء.. ماذا 
يحدث؟

دجلة في آخر جريانه ابتلع عشرات 
الأرواح التي خرجت إلى سردية نوروز 
ولم تعد حتى اليوم في قضاءٍ وقدر له 

خلفياتُ فسادٍ وجشعٍ وطمع، عبّارة 
الموصل، ليعلّمنا النهر حكمته القديمة 

وهو يجري منذ الأزل، بينما تقف سرديات 
الكتابة في حدود الفاجعة كما وقعت 

فتؤرخها بشكل حزين وبسيط ومباشر 
وربما ساذج من دون أن نعي قدرة الكتابة 
وهي تستوطن في تلك الكوارث الجسيمة. 
أو نعي أدوارنا الإبداعية في استخلاص 

النسق الفني الذي يعيد أي مأساة 
أو فاجعة عن طريق الكتابة الروائية 

والقصصية. لذلك.
نحترف الإنشاءَ بطريقة ماهرة، لكننا 

لا نقرّ بعجزنا في كيفية أن نستنطق 
الفاجعة ونحتويها إبداعياً من دون عويل 

ولا صراخ، فالآخر لا يهمه أن تبكي أو 
تمزّق ثياب الكتابة، بقدر ما يهمّه أن 

يطابِق بين الفن وبين الواقع ليعرف ماذا 
يعني الخيال السردي في الكتابة وكيف 

تقترب الواقعة من مصيرها الواقعي عبر 
الكتابة الروائية والقصصية.

نعالج الأحداث بانفعال من دون أن 
نتبصر خلاصات الجمال الفني الذي يقوم 
في أغلبيته على الخيال وعبور الواقع إلى 
مربعات سردية تغني الواقع وتثري خيال 

القراءة، فالوثيقة من شأن الباحثين، 
والإبداع من شأن المبدعين، وبين الأثنين 

مسافة طويلة من الجهد المتباين.
كتب تولستوي ”الحرب والسلام“ 

بعد اجتياح نابليون للأراضي الروسية، 
ولم يكن موثقاً أو باحثاً لتلك الحقبة، بل 

عمل على تحليل أحداثها بعقلٍ يقظ من 
النواحي السياسية والاجتماعية فكان 
بارعاً في انتقاداته للمجتمع الروسي 

في تلك الحقبة القاسية. لذلك ومع 
الشخصيات التاريخية المعروفة أدخل 

شخصيات ثانوية وأخرى خيالية لم 
تكن في رصيد الواقع آنذاك، ليقينه أن 

كتابة الواقع كما جرى لا تُنتج أثراً مهماً 
في الحرب والسلام، لذلك بقيت الحرب 

والسلام إلى يومنا هذا ”وثيقة، إبداعية، 
وشهادة كبيرة على تلك  فنية، جمالية“ 

الحقبة.
منذ خمسة عشر عاماً مرّت على 
العراق كوارث وحروب وانتهاكات 

واستنزافات نفسية لا حصر لها، لكن 
لم يترك السرد الروائي والقصصي 

والشعري والمسرحي أثراً حتى اللحظة 
سوى توثيق بسيط وبائس في كثير من 

الأحيان.
لا يوجد في العراق تولستوي. وهذه 

حقيقة علينا أن ندركها ونستوعبها 
ونتعامل معها كتلاميذ في الكتابة. 

فالتسابق المحموم لكتابة عشرات ومئات 
الروايات والقصص لا ينتج تولستوي 

ولا ماركيز ولا تشيخوف. بمعنى لا يُنتج 
أعلاماً سردية تتعامل مع معطيات الواقع.

دجلة مثال عابر على غزو الطبيعة. 
لكن الجشع سبق غزو النهر. والفساد هو 
الوارث الوحيد له. وأحداث كثيرة صغيرة 

وكبيرة مرت وتمر على البلاد وسرديات 
الكتابة ما تزال ضعيفة. بل وبائسة كثيراً.

الأحداث الوطنية الكبرى تبتلع 
الكاتب عندما يكون ضعيفاً أمامها. لذلك 
فالشجاعة هي أن تتجاوز الزمن بطريقة 
حاذقة. والمهارة أن تستقطب الحدث من 

دون بكائيات عابرة.
سرديات دجلة في جسر الأئمة وعبّارة 

الموصل تفوق الخيال وتتفوق على 
الكتابة.. وإلى وقتٍ طويل.

 علينا أن ننتشل جثثنا أولاً ونغسل 
أوراقنا وأحبارنا.. قبل أن نباشر 

بالكتابة.

لا يوجد تولستوي 

في العراق

وارد بدر السالم
روائي عراقي



} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
للكتـــاب فـــوز الباحثين الدكتور ياروســـلاف 
ســـتيتكيفيتش، وزوجتـــه الدكتورة ســـوزان 
ســـتيتكيفيتش، بجائـــزة ”شـــخصية العـــام 

الثقافية“ في دورة 2019.
ومن المقرر تكريم الفائزين بجائزة الشيخ 
زايد للكتاب في 25 أبريل الجاري، في مســـرح 

البلازا بمتحف اللوفر أبوظبي.
وقـــال رئيس دائـــرة الثقافة والســـياحة– 

لرئيـــس  المنتـــدب  والعضـــو  أبوظبـــي، 
مجلس أمناء جائزة الشـــيخ زايد 

للكتـــاب محمد خليفة المبارك، 
ســـتيتكيفيتش  ”عائلـــة  إن 
أســـهمت في نشـــر وتعزيز 
العربية،  الثقافـــة  مكانـــة 
عبـــر تكريســـها لجهـــود 
التعريـــف بها لـــدى غير 
العربية،  باللغة  الناطقين 
خاصةً في الدول الغربية، 
عبر تقديـــم أعمال بحثية 
عـــن  قيّمـــة  ومعلومـــات 
أدوات  لتثـــري  ثقافتنـــا، 

قراءتها“. 
وبدوره، أشار أمين عام 
الجائـــزة الدكتـــور علي بن 
تميـــم، إلى أن ”فـــوز عائلة 
ســـتيتكيفيتش بشـــخصية 
العـــام الثقافية جاء نتيجة 

عدد من الاعتبارات، أبرزها الإضافة المتميزة 
التي قدمها الباحثـــان للثقافة العربية والأدب 
العربـــي للناطقين باللغـــة الإنكليزية، وإحياء 
لتكريم  أصيـــل  عربي  تقليـــد 
يشـــترك  التي  العائـــلات 
أفرادها في بناء مشروع 
بحثي 

معرفـــي ذي آثـــار إيجابية في خدمـــة الثقافة 
العربيـــة والتعريـــف بهـــا، فقد عـــرف العرب 
عائلات اســـتطاع أفرادها النهوض بمشاريع 
ثقافيـــة ضخمة، مثل عائلـــة تيمور في مصر، 
وعائلة البســـتاني في لبنان، كما عرف الشعر 
العربـــي عائلات شـــعرية ربطـــت بينها قرابة 
الإبداع في الماضـــي والحاضر، وهي ظاهرة 
تـــكاد تكون قد تلاشـــت، لهذا تســـعى جائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتـــاب إلى تســـليط الأضواء 

عليها“.
ويعمـــل ياروســـلاف، أســـتاذاً فـــي الأدب 
العربي بقســـم اللغـــات وحضارات ”الشـــرق 
فـــي جامعة شـــيكاغو. وهو أيضاً  الأدنى“ 
الدراســـات العربية  باحـــث فـــي قســـم 
والإســـلامية، بجامعـــة جورجتاون في 
العاصمـــة الأميركية واشـــنطن، وهو 
حاصـــل علـــى شـــهادة الدكتوراه 
في الأدب العربي ســـنة 1962 من 

جامعة هارفارد.
وقدم ياروســـلاف عددا كبيرا 
من الدراســـات والبحـــوث التي 
العربيـــة،  الثقافـــة  تتنـــاول 
وتسعى إلى تقديمها على نحو 
منهجي، وتناول في دراساته 
الأدبيـــة  العربيـــة  اللغـــة 
وتطوراتهـــا المعجمية، كما 
شـــغلته الشـــعرية العربية 

الغنائية. 

أما ســـوزان ســـتيتكيفيتش، فهي رئيسة 
قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة 
جورجتاون بواشنطن، وهي المحرر التنفيذي 
لدراســـات الأدب العربي، ودراســـات بريل في 
سلســـلة دراســـات الآداب في الشرق الأوسط. 
وعملت سابقا محررا في مجلة الأدب العربي، 

وهي حالياً عضو في هيئة التحرير.
وحصلت سوزان على درجة الدكتوراه من 
جامعة شـــيكاغو في 1981، وعرفـــت بأعمالها 
العربـــي  الشـــعر  عـــن  والمرموقـــة  المهمـــة 
الكلاســـيكي منذ ما قبل الإســـلام إلى الفترات 
الكلاسيكية الجديدة، وحظيت بفرصة نشرها 
باللغتين الإنكليزية والعربية. كما أن لها عدة 
كتب مـــن أهمها كتـــاب ”أبي تمام وشـــاعرية 

العصر العباسي“ 1991.
وقدمت الدكتورة سوزان نموذجاً للباحثة 
المجتهدة، التي ســـعت في كتبهـــا وبحوثها 
لاستكشـــاف الشـــعر العربـــي منـــذ العصـــر 
العباســـي، وشـــكلت دراســـتها عن أبي تمام 
منطلقاً لفهم الشـــعر العربي فـــي تلك الحقبة 

وما تنطوي عليه من جماليات.
يتنـــاول الكتـــاب حيـــاة أبـــي تمـــام وما 
أحدثه من تجديدات في الأســـلوب الشـــعري، 
وتفنيد الآراء التـــي عارضت هذه التجديدات، 

وتصحيح النظرة لشعر أبي تمام.
كمـــا كانت دراســـتها عن ”لزوميـــات أبي 
منطلقاً لقراءة تحولات نوعية  العلاء المعري“ 
فـــي الشـــعر العربي، وقـــرأت شـــعر المعري 

تحـــت عنوان ”من المجتمع إلـــى المعجم: من 
التصويريـــة إلـــى التجريديـــة في شـــعر أبي 

العلاء المعري“.
واســـتطاع الباحثان خلق حالـــة إيجابية 
فاعلة على المستوى العالمي بخصوص قراءة 
الأدب العربي بين الباحثين في الغرب، وإعادة 
النظـــر في طرائق قراءة الاستشـــراق للشـــعر 
العربي على نحـــو يتعامل مع الثقافة العربية 
بعيدا عـــن أي مركزية وبـــروح بحثية تتحلى 

بالتسامح والبعد عن المواقف المسبقة.
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للأسبوع الـ28 حافظت رواية {عندما يغني لوبستر} للكاتبة الأميركية داليا أوينز على المرتبة ثقافة

الأولى في قائمة مبيعات الكتب التي تقدمها نيويورك تايمز.

تســـتضيف مؤسســـة بتانة، الخميس المقبل، الكاتب الصحافي والمؤرخ الفني أشـــرف غريب، 

لمناقشة كتابه حول الفنان محمد فوزي الذي يتضمن وثائق خاصة.

} تكتسي الصفحة الأولى أهمية خاصة 
في العمل الروائي، بل إن ثمة من يعتبرها 

أهم صفحة فيه، لأن المقبل على اقتناء 
رواية يبدأ بالغلاف، ثم ينتقل إلى 

الصفحة الرابعة، ثم يفتح الرواية فيقرأ 
بعض فقراتها كيفما اتفق، فإذا راقته، عاد 
إلى قراءة الأسطر الأولى من الفصل الأول. 

ولذلك يولي كتّاب الرواية أهمية خاصة 
لجملة الاستهلال، فهي التي ترغّب القارئ 

أو تنفّره.
الكبار منهم يكتفون بجملة موجزة 

تهيّـئ القارئ للمناخ الذي يرين على 
العمل ويوجّه أحداثه. هذا مثلا كامو 

يستهل ”الغريب“ بقوله: ”اليوم، ماتت 
أمّي“ ليمهّد للحالة النفسية التي سيكون 

عليها بطله. كذلك بروست في ”ناحيةَ 
بيتِ سوان“ حيث يفتتح الجزء الأول من 

روايته الطويلة ”في البحث عن الزمن 
المفقود“ بقوله: ”لمدة طويلة، بكّرت 

بالنوم“، ليضع القارئ في جوّ داخلي 
يقوم بالأساس على الوصف الدقيق، لما 
جرى ويجري، وهو منغلق أغلب الوقت 
في غرفته. أو نجيب محفوظ في ”اللص 

والكلاب“، حيث كتب: ”مرة أخرى يتنفس 
نسمة الحرية، ولكنّ الجوَّ غبارٌ خانق 

وحَرٌّ لا يطاق“، فيوحي بأن للبطل سوابق، 
وأن مغادرته السجن لن تكون خالية ممّا 

سوف يُضيّق عليه الخناق إلى حدّ لا 
يُطاق.

ولكن يحدث أن يكون الاستهلال 
مضطربا، وتكون الرواية رغم ذلك جيدة، 

كما في ”الحارس في حقل الشوفان“ التي 
استهلها سالينغر بقوله: ”إن أردتم حقّا 

أن أقول لكم، فإن من المؤكد أن أول شيء 
سوف تسألون عنه هو أين ولدت، وكيف 

كانت حياتي التعسة، وماذا كان يفعل 
أبوايَ قبل إنجابي، وكل تلك الحماقات من 

نوع ديفيد كوبرفيلد، غير أني لا أريد أن 
أحكي ذلك“. أو في رواية ”رامة والتنين“ 

التي بدأها إدوارد الخراط بفقرة من 
نحو خمسين كلمة بأسلوب ملتوٍ، وجمل 
اعتراضية ثقيلة، لا ترغّب في المواصلة. 

وقد يكون تقليديا على غرار أخبار العرب، 
كاستهلال إميل حبيبي ”المتشائل“ بقوله: 

”كتب إليّ سعيد أبوالنحس المتشائل 
قال…“أو استهلال المسعدي لـ“حدث 

أبوهريرة قال“: ”جاءني صديق لي يومًا 
فقال…“.

وليس معنى ذلك أن من يتقن 
الاستهلال يضمن ذيوع صيته، فقد يدخل 

كاتب ما التاريخ بفضل استهلال عادي، 
كقول البريطاني إدوارد بولوير ليتّون: 
”كانت ليلة مظلمة عاصفة“، إذ صار ذلك 

الاستهلال أنموذجا للتعبير المبتذل منذ 
مطلع القرن التاسع عشر، يتناقله النقاد 
ومدرسو الأدب عبر العالم كمثال ينبغي 
تجنّبه، وطبقت شهرة كاتبه الآفاق. ولو 

أن أورويل لم يمنع نفسه من استهلال 
بالأحوال الجوية هو  روايته ”1984“ 

أيضا: ”كان يوما باردا صافيا من أيام 
أبريل“.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

الاستهلال 

في الرواية
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} أبوظبــي - علـــى مســـرح شـــاطئ الراحـــة 
بأبوظبي اختتم مساء الثلاثاء الموسم الثامن 
من مســـابقة ”أمير الشـــعراء“، الـــذي تنظمه 
لجنة إدارة المهرجانـــات والبــرامج الثقافية 
والتـــراثيـــة بأبوظبـــي، والذي بثـــت أطواره 

مباشرة كل من قناة بينونة والإمارات.
للمرة الثالثة على التوالي يحصل شـــاعر 
سعودي على لقب ”أمير الشعراء“ في الموسم 
الثامن الذي انتهت المنافســـات بين شعرائه 
ليلـــة الثلاثاء، وذلك بفوز ســـلطان الســـبهان 
الشمري والذي ســـبقه إلى اللقب في الموسم 
الســـابع الشـــاعر إياد الحكمي، وفي الموسم 
الســـادس الشـــاعر حيدر العبدالله. لتتواصل 
هيمنة الشعراء السعوديين على إمارة الشعر 

لثلاث دورات متلاحقة.

تتويج سعودي

تقدم الســـبهان على الشـــاعرة الإماراتية 
شـــيخة المطيري، والشـــاعر المصري مبارك 
ســـيد أحمد، والشاعر السنغالي محمد الأمين 
جـــوب، والشـــاعر المالـــي عبدالمنعم حســـن 
محمد، والشـــاعرة المصرية هبة الفقي، وذلك 
بعـــد منافســـات دارت على مدى الأســـبوعين 

الماضيين.
وشـــهدت الحلقة الختامية مـــن البرنامج 
معارضة الشعراء الســـتة لبيتين لأبي الطيّب 

المتنبّي وزناً وقافيةً، وهما:
وَما الخَيلُ إلاّ كالصّديقِ قَليلَةٌ/ وَإنْ كَثُرَتْ 
في عَينِ مَن لا يجرّبُ/ إِذا لم تُشَاهِدْ غَيْرَ حُسْنِ 
بُ شِيَاتِها/ وأَعْضَائِها فالحُسْنُ عَنْكَ مُغَيَّ

وبعـــد جمـــع درجـــات لجنـــة التحكيم مع 
درجـــات تصويـــت الجمهـــور؛ تمكّن الشـــاعر 
ســـلطان السبهان الشـــمري من الفوز بالمركز 
وبردة  الأول، ليحمـــل لقـــب ”أمير الشـــعراء“ 
الشـــعر وخاتمه، ويحصل علـــى جائزة نقدية 
مقدارهـــا مليون درهـــم إماراتـــي، وحلّت في 
المركز الـ12 الإماراتية شيخة المطيري، وجاء 
ثالثاً الشاعر المصري مبارك سيد أحمد، وكان 
المركز الرابع من نصيب الشـــاعر الســـنغالي 
محمـــد الأمين جـــوب، وفي المركـــز الخامس 
حلّ الشـــاعر المالي عبدالمنعم حســـن محمد، 
أما المركز السادس فكان من نصيب الشاعرة 

المصرية هبة الفقي.
حيث تقام  وفي مســـرح ”شـــاطئ الراحة“ 
مســـابقة ”أمير الشـــعراء“؛ أُسدل الستار على 

الموسم الثامن من المسابقة، بعد أن تم تكريم 
الفائزيـــن من قبل الشـــيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التسامح، وفارس خلف المزروعي 
عضو المجلـــس التنفيـــذي لإمـــارة أبوظبي 
رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
وعيســـى  بأبوظبـــي،  والتراثيـــة  الثقافيـــة 
ســـيف المزروعي نائـــب رئيس لجنـــة إدارة 
والتراثية،  الثقافيـــة  والبرامج  المهرجانـــات 
وســـلطان العميمي مدير ”أكاديمية الشـــعر“، 
وأعضـــاء لجنـــة التحكيم الممثلـــة في كل من 
الدكاتـــرة علـــي بن تميـــم وعبدالملك مرتاض 
وصـــلاح فضـــل، وكذلـــك بحضـــور الشـــاعر 
الســـعودي إياد الحكمي ”أمير الشـــعراء“ في 

الموسم السابع.

الحفاظ على الشعر

إثـــر إعـــلان نتائـــج مســـابقة ”أميـــر 
في موســـمه الثامن هنأ اتحاد  الشـــعراء“ 
كتاب وأدباء الإمارات الشـــاعرة الإماراتية 
شـــيخة عبداللـــه جاســـم المطيري عضو 

مجلـــس إدارة الاتحاد، رئيســـة الهيئة 
الإداريـــة لفـــرع الاتحـــاد فـــي دبي، 

بفوزها بالمركز الثاني في مسابقة 
”أمير الشـــعراء“، وعـــدّ هذا الفوز 
مصـــدر فخـــر واعتـــزاز لأســـرة 
الكتاب والأدبـــاء والمثقفين في 

الإمارات.
والكاتـــب  الشـــاعر  وهنـــأ 
حبيـــب الصايغ رئيـــس مجلس 

الإدارة، الأميـــن العـــام للاتحـــاد 
العام للأدبـــاء والكتاب العرب في 

بيان له، الشـــاعر السعودي سلطان 
الشـــعراء  أمير  بتتويجـــه  الســـبهان 

فـــي هذه الـــدورة، داعيا إلى إيجـــاد قدر أكبر 
مـــن التوازن بيـــن رأي لجنـــة التحكيم الفني 
الخالص ورأي الجمهور في الدورات المقبلة، 
كما أشار إلى نزاهة الجائزة، وهو ما أكسبها 

هذه القيمة المضاعفة منذ انطلاقها.
واختتـــم بيان اتحاد الكتـــاب بالقول ”لقد 
شـــهدنا نهاية قوية لهذا الموسم الخصب من 
مواسم ’أمير الشـــعراء‘، ولا بد من رد الفضل 
إلى أهله“، مع شـــكر القائمين على لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 

وأعضاء لجنة التحكيم.
وبـــدوره قـــال الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم 
عضـــو لجنـــة مســـابقة أميـــر الشـــعراء، بأن 
احتفـــاء أبوظبي بأمير الشـــعراء، هو احتفاء 
بالتسامح. مضيفا ”الشـــعر موطن الحب فيه 
تتلاقى المشاعر وفي جنباته يحلق الخيال“.

وأقامت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية في أبوظبـــي، حفل تكريم 
الجهـــات الداعمة لكل من الموســـم الثامن من 
المســـابقة الأدبية  برنامـــج ”أمير الشـــعراء“ 
الشـــعرية الهادفة للترويج للشـــعر العربي 
الفصيـــح، والموســـم الأول مـــن برنامـــج 
”المنكوس“ والذي يهدف إلى إعادة إحياء 
لحن المنكوس الأصيل ومد جســـور 
التواصل بيـــن الجيل القديم وجيل 
الشـــباب، وذلك الأربعاء في مسرح 

شاطئ الراحة بأبوظبي.
وفي هـــذا الإطار قال 
المزروعي،  خلف  فارس 
رئيـــس اللجنـــة، فـــي 
كلمة ألقاها بالنيابة 
عيســـى  عنـــه 
ســـيف المزروعي 
رئيس  نائـــب 

اللجنة، ”إن في كل موســـم ثقافي جديد، تؤكد 
فعاليات أبوظبـــي، وتُبرهن الأيـــام والنتائج 
المُتحققـــة، علـــى الريـــادة الثقافيـــة لدولـــة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وذلـــك بفضل 
الجهود المؤثرة والملحوظة التي تبذلها كافة 

مؤسسات المجتمع في وطننا الغالي“.

وأكـــد المزروعـــي أن ”هـــذا الحفـــل يعـــد 
بمناســـبة نجاح الموســـم الثامن من برنامج 
’أمير الشعراء‘ الذي يُمثّل حرص أبوظبي على 
تعزيز حضور لغة الضاد والشعر الفصيح في 
المشـــهد الثقافي الإماراتـــي والعربي، وكذلك 
بمناســـبة الختـــام المميز للموســـم الأول من 
المُتفـــرّد، ضمن جهودنا  برنامج ”المنكوس“ 
التي ساهمتم بها بكلّ إخلاص لإنقاذ هذا الفن 

الجميل من الضياع والاندثار“.
وتوجّـــه معاليه بخالص الشـــكر والتقدير 
لكافـــة الجهـــات الرســـمية، والخاصـــة، التي 
تُســـاهم في إنجاح كافة البرامج والفعاليات، 
لتكـــون خير عـــون للجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي في 
تســـهيل مهامهـــا وأعمالها، وذلـــك من خلال 
الحـــرص علـــى تقديـــم كل ما يلزم في ســـبيل 
تحقيق النجاح المُنجز، مؤكداً على اســـتمرار 
هذا التعاون المُثمر والدعم المُجتمعي المُقدّم 
نحـــو المزيد من النجـــاح والتميّز للمواســـم 

الثقافية القادمة.

الشعراء السعوديون يواصلون هيمنتهم على {أمير الشعراء}

[ الشاعر السعودي سلطان السبهان الشمري يتوج بلقب {أمير الشعراء} في موسمه الثامن

صوت سعودي توجه جمهور الشعر

نتائـــج تصويـــت الجمهـــور رجحـــت 

الكفـــة لصالح الشـــاعر الســـعودي 

ســـلطان السبهان الشـــمري ليتوج 

باللقب الثامن من {أمير الشعراء}

 ◄

برنامج {أمير الشـــعراء} يمثل حرص 

أبوظبـــي علـــى تعزيـــز حضـــور لغة 

الضاد والشعر الفصيح في المشهد 

الثقافي الإماراتي والعربي

 ◄

على عكس نتائج لجنة التحكيم كانت نتائج 
تصويت الجمهور مختلفة في حسم نتيجة 
مســــــابقة ”أمير الشــــــعراء“ في موســــــمها 
الثامن، فبعد أن رشــــــحت اللجنة بنتائجها 
شاعرا من السنغال، تفوق على زملائه في 
ــــــج التصويت لترجح  نتائجها، جاءت نتائ
الكفة لصالح شاعر سعودي، ليكون بذلك 
ــــــوج باللقب في  ثالث شــــــاعر ســــــعودي يت

الدورة الثالثة على التوالي.

ــي أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
 فـــوز الباحثين الدكتور ياروســـلاف 
يفيتش، وزوجتـــه الدكتورة ســـوزان 
”شـــخصية العـــام يفيتش، بجائـــزة

في دورة 2019.
المقرر تكريم الفائزين بجائزة الشيخ 
أبريل الجاري، في مســـرح  اب في 25

متحف اللوفر أبوظبي.
ل رئيس دائـــرة الثقافة والســـياحة–

لرئيـــس  المنتـــدب  والعضـــو  ي، 
مناء جائزة الشـــيخ زايد 

محمد خليفة المبارك، 
ســـتيتكيفيتش لـــة 
ت في نشـــر وتعزيز 
العربية، لثقافـــة 
ريســـها لجهـــود 
ف بها لـــدى غير 
العربية،  باللغة   
ي الدول الغربية، 
ربي ب

ـــم أعمال بحثية 
عـــن  قيّمـــة  ـات 
أدوات لتثـــري   ،

.
ره، أشار أمين عام 
ة الدكتـــور علي بن 
”فـــوز عائلة  لى أن
يفيتش بشـــخصية 
نتيجة جاء ثقافية

عدد من الاعتبارات، أبرزها الإضافة المتميزة 
التي قدمها الباحثـــان للثقافة العربية والأدب 
العربـــي للناطقين باللغـــة الإنكليزية، وإحياء 
لتكريم  أصيـــل  عربي  تقليـــد 
يشـــترك  التي  العائـــلات 
أفرادها في بناء مشروع 
بحثي

معرفـــي ذي آثـــار إيجابية في خدمـــة الثقافة 
العربيـــة والتعريـــف بهـــا، فقد عـــرف العرب 
عائلات اســـتطاع أفرادها النهوض بمشاريع 
ثقافيـــة ضخمة، مثل عائلـــة تيمور في مصر، 
وعائلة البســـتاني في لبنان، كما عرف الشعر 
العربـــي عائلات شـــعرية ربطـــت بينها قرابة 
الإبداع في الماضـــي والحاضر، وهي ظاهرة 
تـــكاد تكون قد تلاشـــت، لهذا تســـعى جائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتـــاب إلى تســـليط الأضواء 

عليها“.
ويعمـــل ياروســـلاف، أســـتاذاً فـــي الأدب 

ه

العربي بقســـم اللغـــات وحضارات ”الشـــرق 
فـــي جامعة شـــيكاغو. وهو أيضاً
قرق ر و م

الأدنى“
الدراســـات العربية  باحـــث فـــي قســـم 
والإســـلامية، بجامعـــة جورجتاون في 
العاصمـــة الأميركية واشـــنطن، وهو 
حاصـــل علـــى شـــهادة الدكتوراه 
من  1962 في الأدب العربي ســـنة

جامعة هارفارد.
وقدم ياروســـلاف عددا كبيرا 
من الدراســـات والبحـــوث التي 
العربيـــة،  الثقافـــة  تتنـــاول 
وتسعى إلى تقديمها على نحو 
منهجي، وتناول في دراساته 
الأدبيـــة  العربيـــة  اللغـــة 
وتطوراتهـــا المعجمية، كما 
شـــغلته الشـــعرية العربية 

الغنائية.

أما ســـوزان ســـت
قسم الدراسات العربي
جورجتاون بواشنطن
لدراســـات الأدب العر
سلســـلة دراســـات الآ
وعملت سابقا محررا
وهي حالياً عضو في
رر ب بو

وحصلت سوزان ع
جامعة شـــيكاغو في
والمرموقـــة المهمـــة 
الكلاســـيكي منذ ما قب
الكلاسيكية الجديدة،
باللغتين الإنكليزية و
كتب مـــن أهمها كتـــا
991 العصر العباسي“
وقدمت الدكتورة 
ي ب ر

المجتهدة، التي ســـع
لاستكشـــاف الشـــعر
العباســـي، وشـــكلت
منطلقاً لفهم الشـــعر

و ي ب

وما تنطوي عليه من ج
يتنـــاول الكتـــاب
أحدثه من تجديدات ف
وتفنيد الآراء التـــي ع
وتصحيح النظرة لشع
كمـــا كانت دراســ
منطلق
ر

العلاء المعري“
العربي، الشـــعر فـــي

الباحثـــان اســـتطاعا خلـــق حالة 

إيجابيـــة فاعلـــة على المســـتوى 

العالمـــي بخصوص قـــراءة الأدب 

العربي بين القراء في الغرب

`



} دمشــق - بـــين الشـــيخ الأكبـــر، والشـــيخ 
”الأكفـــر“، تتجـــاذب حيـــاة الشـــيخ الصوفي 
محي الدين بـــن عربي صدامات فكرية ودينية 
كبـــرى، بدأت في حياتـــه ولم تنتـــه إلى الآن، 
فصاحب كُتـــب: ”الفتوحات المكية“، ”فصوص 
الحكم“، ”ترجمان الأشـــواق“، ”كتاب اليقين“، 
”شـــجرة الكون“ وغيرها.. نشـــأ فـــي الأندلس 
وجاب مشرق العالم الإسلامي ومغربه، وصل 
للحجـــاز والعـــراق والشـــام وحتـــى أرمينيا، 
عاش في مكة وأوجد كتابات خاصة في الغزل 
الإنســـاني المُتماهي مع حب الله، اســـتقر في 
دمشـــق ومات بأرضها، وهو الذي عاش فيها 
شيخا جليلا صوفيا تمتع بالكثير من الحفاوة 
والحب، وله في دمشـــق حتى اليوم مقام كبير 
يـــزوره المســـلمون وغير المســـلمين للتبرك به 
وجامع وحـــي كامل في قلب المدينـــة العتيقة 
”حي الشـــيخ محـــي الديـــن“ المجـــاور لـ”حي 

العريق. المهاجرين“ 
عن حياة الشـــيخ الصوفي محي الدين بن 
عربـــي (1165-1240)، وعـــن أفكاره الوســـطية 
المعتدلـــة، التـــي تحمـــل نورانيـــة خاصة كما 
يقول مريدوه، ينجز الآن في دمشـــق، مسلسل 
تاريخي ضخم، تصدى له تلفزيون ”أبوظبي“، 
من تأليـــف محمـــد البطوش وإخـــراج أحمد 
إبراهيـــم أحمد، المتأثر بالتيـــار الصوفي منذ 
نشـــأته، والذي تعلمه من جده الصوفي الذي 

علمه ”أن خير الدين هو كل دين“. 

وفي زيـــارة لـ”العرب“ إلـــى موقع تصوير 
العمـــل فـــي محافظة درعـــا الســـورية التقت 
مخـــرج العمل أحمـــد إبراهيم أحمد وســـألته 
عن موضوع المسلســـل، ولماذا الآن وهنا، فقال 
”تنـــاول موضوع ابـــن عربي هام فـــي ثقافتنا 
وحياتنا، ابن عربي يمثل الفكر النير الذي كان 
موجودا في حينه وكذلك في زمننا الحالي، لما 
يعنيه من إسلام حقيقي وسطي يجابه التشدد 

الداعشي وأمثاله“.

ويضيف ”فكر ابن عربي يمثل توجها نحو 
الإســـلام الوســـطي الذي لا يلغي الآخر ويقبل 
بـــه، وهو يقدم نموذجا صحيحا عن الإســـلام 
الـــذي نريـــده، لذلك توجهـــت قنـــاة أبوظبي 
لإنتاجـــه، وهـــي القنـــاة التي تمتلـــك الخبرة 

المناسبة في المجال“.

مراحل ثلاث

المسلســـل الذي يعدّ له حاليا ليكون جاهزا 
للحـــاق بالموســـم الدرامي الرمضانـــي القادم 
وتأليف  بطاقة من إنتاج تلفزيـــون ”أبوظبي“ 
محمـــد البطـــوش وإخـــراج أحمـــد إبراهيـــم 
أحمد، أما التمثيل فقد تقاســـمه مجموعة من 
الممثلـــين الســـورين واللبنانيين علـــى غرار: 
لجـــين إســـماعيل، مصطفى الخاني، نســـرين 
طافش، يوســـف الخال، محمد حداقي، زيناتي 
قدســـية، نادين خوري، عاكف نجم، قمر خلف، 
سارة فرح، نتاشا شوفاني، وسيم قزق، محمد 
حمادي، مجـــدي المقبل، مروة الأطرش، صباح 

قدورة، ساندي نحاس وآخرون.
ويؤكـــد المخرج الســـوري أحمـــد إبراهيم 
أحمـــد أنه مـــن الصعب تلخيـــص فكر وحياة 
ابـــن عربي فـــي مسلســـل واحد، لذلـــك ابتعد 
فريـــق العمل عن تقـــديم حالـــة توثيقية عنه، 
ليقدموا بدلا عن ذلك مراحل محددة من حياته 
تتضمن شـــرحا وافيا لأفكاره، عبر العديد من 
الأحـــداث، البعض منها موثق والبعض الآخر 

متخيل.
ويقـــول أحمـــد ”رغبنا أن تكـــون الأحداث 
مشـــوقة ومرنة، وتحمل الدلالات الفكرية التي 
نطمح إلى ذكرها وترسيخها، كذلك استعرضنا 
بعض الشـــخصيات الهامة في تاريخ الأندلس 
الفكـــري، منها ابن رشـــد الفيلســـوف الكبير، 
الذي صادق الشـــيخ علي والد ابن عربي، ومن 
الثابـــت أن ابن عربـــي ذاته التقـــاه مع والده 

عندما كان يافعا“.
ومـــن هنـــاك ســـيتجّزأ العمل إلـــى ثلاث 
مراحـــل، الأولى مرحلة الأندلـــس، وتمتد على 
مســـاحة 15 حلقة، يحكي فيها مؤلف المسلسل 
محمـــد البطوش عن مرحلة الولادة والنشـــأة 
والتأسيس، ثم مرحلة مكة المكرمة التي تتناول 
مرحلة خصبة مـــن حياته، وكيف تعرف هناك 
على نظام ابنة شـــيخه زاهر الأصفهاني، التي 
ألهمته كيف يكتب فيها غزلا مختلفا، وصل به 
لمعـــان عميقة تتعلق بالظاهـــر والباطن وكيف 
تحول هذا الحب البشـــري إلـــى حب لله، فبدأ 
بكتابة الفتوحات المكية الذي أنهاه بعد سبعة 

عشـــر عاما، والمرحلة الثالثة كانت بدمشـــق، 
المدينة التي استقر فيها بعد سفر طويل طاف 

به مشارق الأرض ومغاربها.

صراع فكري

في المسلســـل العديد من المفاصل المتعلقة 
بخصوصيـــة ابـــن عربي كشـــيخ صوفي وما 
تحفل به حياته من معان نورانية عميقة، وعن 
كيفيـــة معالجة ذلـــك في مسلســـل تلفزيوني، 
يبينّ المخرج ”هذا الموضع شكل لي دافعا قويا 
وحالة تحدي إبداعـــي كبيرة، فأنا متعمق في 
دراســـة الصوفيـــة، وأريد أن أظهـــر في عملي 
هذه الحالات النورانية العميقة، لذلك اعتمدت 
لغة دلالية وبصرية خاصة ســـتكون كفيلة بأن 
تعبّر عن هذه الأفكار، وأنا أعد المشاهد العربي 
بشكلانية جديدة، لم أقدمها سابقا بهذا الزخم، 

كون الموضوع المقدم يتطلب هكذا توجه“.
وهذه الشكلانية والعمق في البعد الرمزي 
فــــي الصورة اعترضتهما، للأســــف، تفاصيل 
لهــــا علاقة بظــــرف الإنتاج الزمني الشــــتوي، 
الــــذي فرض علــــى طاقم المسلســــل في بعض 
الحالات ظروفا بالغة القسوة، وعن ذلك يقول 
أحمــــد ”صوّرنا في مشــــاهد ليليــــة بدرجات 
حــــرارة تقــــارب 3 تحــــت الصفــــر، الظــــروف 
الإنســــانية للعمل كانت تحتــــم علينا أحيانا 

الابتعــــاد عن الخوض في تنفيــــذ أفكار مفيدة 
فنيا، لكنها غير إنسانية، كنت أرجو أن يكون 
زمن التصوير صيفيا لكي تكون الأجواء أكثر 
مرونة وراحــــة لنا في العمل، هذه الشــــرطية 
أفقدتنــــي كمخــــرج بعضا مــــن آفــــاق العمل 

الإبداعي الأفضل“.
وعــــن الجديــــد الــــذي يقدمه فــــي العمل، 
والصــــدام الفكري الذي يمكــــن أن يحدث من 
خــــلال تناول شــــخصية إشــــكالية مثــــل ابن 
عربي، يقول أحمد إبراهيم أحمد ”لا شــــك، أن 
مجرد طــــرح فكرة عمل عن ابن عربي الآن هي 
جرأة وتحد كبيرين، لكننا بحاجة ماسة إليها 
الآن، ابن عربي شخصية سبقت عصرها، هي 
شــــخصية فهمــــت جوهر الموضــــوع وتحدث 
بأفــــكار عميقة جــــدا تتعلق بالله والإنســــان 
والوجود، لم يفهمه الجميع لذلك عده البعض 
الشيخ الأكبر واعتبره آخرون الشيخ الأكفر“. 
وهــــذه التجاذبات الفكريــــة العنيفة عنه وعن 
حياتــــه يمثلها الصراع بين اليمين واليســــار 
الإســــلاميين، وهو مــــا يتوقع مخــــرج العمل 
أن يحــــدث إثر عرض المسلســــل في الموســــم 

الرمضاني القادم.
وعــــن ذلــــك، يقــــول ”أعتقــــد أن التشــــدد 
الإســــلامي ســــوف يحــــارب هذا العمــــل، لأنه 
يعتبــــر ابن عربــــي خارجا عن المألــــوف، عند 
هــــؤلاء النقاش فــــي الدين غير قابــــل للتغير 

ولا للتفســــير الحديث، بعض رجــــال الدين لا 
يريدون تغيرا فيه، الإسلام دين عظيم وعميق 
وله بعد فلســــفي، اليمين ســــحب هــــذا العمق 
من الفكر الإســــلامي وجمّده بقوالب قديمة لا 
يريد الخــــروج عنها، لكن شــــخصيات مؤثرة 
في التاريخ الإســــلامي خرجت من هذا الإطار 
واستطاعت أن تقدم أفكارا متجددة ومغايرة، 
فيها روح الإسلام وروح العصر، كما فعل ابن 
رشد والحلاج والسهروردي وغيرهم.. المعركة 
موجــــودة للأســــف، وعندمــــا تصدينا لإنجاز 
العمل كنــــا متأكدين أنهــــا بانتظارنا، ونحن 

مستعدون لها“.
مخــــرج العمل عن  ولدى ســــؤال ”العرب“ 
رهاناته على المسلســــل في مرحلة عرضه، بينّ 
لنا أنه ”يصعب عليّ الآن تحديد رهاناتي على 
العمل، هذا أمر يتعلق بالمزاج العام للمتلقي، 
وشــــرطية حالته الجمعية حينذاك، فكثيرا ما 
يحدث أن عملا عاديا وربما أقل يحقق نجاحا 
كبيــــرا ومدويــــا والعكــــس صحيــــح، الذائقة 
العامــــة للجمهور والأجــــواء المحيطة بها هي 
التي سوف تحدد الرهانات والنتائج لاحقا“.

ومــــع ذلك، يعتقد أحمــــد إبراهيم أحمد أن 
الوضع السوري خاصة والعربي عامة بحاجة 
الآن إلــــى أعمال قوية ومعرفية تقدم للجمهور 
العربي، بعيدا عن الأعمال الاستهلاكية أو ما 

يصطلح على تسميتها بالوجبات السريعة.

دراما
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تشـــارك الفنانة الليبية نور الكاديكي في بطولة مسلســـل {الزوجة الــــ18} مع النجم المصري 

حسن الرداد، والمقرر عرضه في رمضان القادم، والعمل من إخراج مصطفى فكري.

تواصل الفنانة المصرية نهال عنبر تصوير مشـــاهدها ضمن أحداث مسلسل {حكايتي} والذي 

من المقرر أن تخوض به الفنانة ياسمين صبري أول بطولاتها المطلقة في الدراما.

} يدور المسلسل السعودي الإماراتي المشترك 
”بنات الملاكمـــة“ حول فتاة ســـعودية تتحدى 
نمطية المجتمع وتحتـــرف رياضة الملاكمة في 
الولايات المتحـــدة الأميركية، وتواجه صعوبة 
لدى عودتها إلى بلادهـــا في تقبل الناس لها، 
مـــا يدفعها في المقابل إلى التذمر وهي تواجه 
صعوبة التأقلـــم مع عادات وتقاليد أســـرتها 

ومجتمعها.
وحـــين تكتشـــف الفتاة أن هنـــاك أخريات 
يشـــاركنها نفس الحلم ونفـــس التحدي تبدأ 
في التفكير بشـــكل مختلف، فتقدم على افتتاح 
صالة ألعاب رياضية فـــي بيت العائلة لتعليم 
الملاكمـــة لبنات جنســـها، فتواجه الفتاة ردود 
أفعـــال مختلفة من قبل المحيطـــين بها، لكنها 
تصـــر على التحدي ومواجهـــة الصعاب حتى 

النهاية.
المسلســـل من إخراج سمير عارف وتأليف 
أفنان القاسمي وبطولة كل من ميلا الزهراني 
وفاطمة الحوسني وعبدالعزيز سكيرين وآلاء 
شـــاكر ودانة آل ســـالم ونورا عصـــر والعنود 
سعود وعبير ســـندر ومحمد مشـــعل وراكان 

يوسف ومحمد الهاشم.
ويقدم مسلسل ”بنات الملاكمة“ الذي عرض 
أخيرا على قناة ”أم. بي. ســـي“ جانبا مختلفا 
للصـــورة النمطية للفتاة الســـعودية، بإبرازه 

لتلك النماذج الطموحة والمنفتحة على العالم، 
كما يبرز لنا طبيعة التغيرات التي طرأت على 
تقبل الأســـرة الســـعودية للعديد من المفاهيم 

والأفكار العصرية.
وفي هذا العمل نجد أنفســـنا أمام أســـرة 
سعودية تقليدية تســـمح لابنتهم بالسفر إلى 
الخارج لتعلـــم رياضة الملاكمـــة التي لا يقبل 
عليها عادة في مجتمعاتنا سوى الرجال، كما 
تواجهنا أيضا العديد من التفاصيل الحياتية 

التي تلقي بالضـــوء على العديد من القضايا، 
كخـــروج المرأة والفتاة الســـعودية إلى العمل 
والاختلاط بالمجتمـــع وإصرارها على النجاح 

والتفوق.
تعاون مشترك  ومسلســـل ”بنات الملاكمة“ 
بين السعودية والإمارات، وهو التجربة الأولى 
في الكتابة الدراميـــة للكاتبة الإماراتية أفنان 
القاســـمي، وهو نص لا يخلو مـــن الكوميديا 
الخفيفة، كما يتيح مســـاحة للارتجال، وينبئ 
بموهبة حقيقية في الكتابة الدرامية، فالجمل 
الحوارية بدت سلســـة وخالية مـــن الافتعال، 
وأبرز ما في المسلســـل أنه اعتمد بشـــكل لافت 
علـــى عـــدد مـــن الوجوه الشـــابة التي تشـــق 
طريقها لأول مرة في عالم الدراما التلفزيونية.
وتبـــدأ الأحـــداث بعـــودة نجود التـــي تؤدي 

دورها الفنانة ميلا الزهراني إلى الســـعودية 
بعد تجربة قاسية للتنافس في إحدى بطولات 
الملاكمـــة بالولايات المتحـــدة الأميركية انتهت 

بهزيمتها.
تعود نجود لتجـــد أنها قد أصبحت نجمة 
معروفة على وســـائل التواصل الاجتماعي في 
بلدهـــا، بين تشـــجيع البعض واســـتهجانهم 
لتصرفاتهـــا وســـلوكياتها المنفتحـــة، تحارب 
الفتـــاة للتأقلم مع حياتهـــا الجديدة وتتحدى 

المجتمع الذي أطلق عليها ”مجنونة أميركا“.
تعثـــر نجـــود علـــى ضالتها حـــين تطلب 
منهـــا واحـــدة مـــن معجباتهـــا تدريبها على 
الملاكمـــة، فتعجبهـــا الفكـــرة وتفتتـــح صالة 
للألعاب الرياضية في بيت عائلتها بتشـــجيع 
من الأســـرة، وتجتمع لديها خمس شخصيات 
نســـائية ينخرطـــن فـــي التدرب علـــى رياضة 

الملاكمة لكل منهن أسبابها الخاصة.
يســـلط المسلســـل الضـــوء على عـــدد من 
القضايـــا الأخرى كالتحرش الجنســـي وتكتم 
الأســـر السعودية على مثل هذه الجرائم خوفا 
مـــن الفضيحـــة، وفـــي المسلســـل تلجأ نجود 
وصديقاتهـــا إلى توظيف قدراتهن الجســـدية 
المكتســـبة بفعل الانخراط في رياضة الملاكمة 

في مواجهة المتحرشين.
ومن القضايا الهامة أيضا التي يناقشـــها 
المسلســـل قضية العنصرية أو نظرة المجتمع 
لمعاييـــر الجمـــال النمطيـــة، وهو مـــا تطرحه 
شخصية أروى التي تلعب دورها عبير سندر، 
الفتاة داكنة البشرة التي تواجه منذ طفولتها 

العديد من مواقف التنمر.
تحـــاول أروى التغلـــب علـــى الأمـــر بكل 
شجاعة وتسعى إلى تنفيذ مشروعها الطموح 
لتصميم دمية سمراء، ورغم العراقيل الكثيرة 
التي تواجه مشـــروعها تستكمل العمل به في 

تحد باحثة عن مستثمر يؤمن بفكرتها.

يذكـــر أن الدور الـــذي تلعبه عبير ســـندر 
فـــي المسلســـل لا يختلـــف كثيرا عـــن الدعوة 
التـــي تتبناها في الواقـــع كنجمة من نجمات 
التواصـــل الاجتماعـــي، ومن بـــين المتحديات 
لمعاييـــر الجمـــال التقليديـــة والنمطيـــة، وقد 
صرحـــت ســـندر فـــي أكثر مـــن مناســـبة بأن 
تجربتهـــا الشـــخصية مع التنمر تتشـــابه في 
الكثير مـــن التفاصيل مع ملامح الشـــخصية 

التي تؤديها في المسلسل.

 وهـــي لا تخفـــي فـــي معظـــم لقاءاتهـــا 
الصحافيـــة ما عانته كفتاة داكنة البشـــرة من 
عنصريـــة وتنمر، حتى من أفراد أســـرتها، ما 
دفعهـــا إلـــى تحويـــل تجربتها القاســـية تلك 
إلـــى تجربة نجـــاح حقيقية، لتصبـــح واحدة 
من أشـــهر خبيرات التجميل والموضة وقدوة 
لمثيلاتها من ذوات البشـــرة الســـمراء، رافضة 
لتلك العبارة التي طالما سمعتها حتى من أقرب 

المقربين لها ”أنت جميلة، لولا لون بشرتك“. 
ويعتمد المسلسل على صوت راو من أبطال 
العمل للربط بين المشاهد أحيانا، في ما يشبه 
البـــوح. كما يتضمن ”بنات الملاكمة“ رســـائل 
هامة للفتاة والأســـرة الســـعودية والخليجية 
بشـــكل عام، إذ يلفت الانتبـــاه بأن هناك جيلا 
جديدا من الشباب والشابات يحاول التعايش 
مـــع المجتمع في ظـــل التطـــورات والتحديات 
المعاصـــرة والمعقدة، ويتوق إلـــى التحرر من 

القيود المجتمعية التي لا تناسب العصر.

يعد محي الدين بن عربي أحد أشــــــهر المتصوفين في العالمين العربي والإســــــلامي، وهو 
ــــــذي لقبه أتباعــــــه وغيرهم من الصوفيين بـ“الشــــــيخ الأكبر“، ولد في مرســــــية بالأندلس  ال
عام 1164، وتوفي في دمشــــــق عام 1240، ودفن في ســــــفح جبل قاسيون، وله العديد من 
المؤلفات والنظريات، عن هذا الشيخ الجليل، يعكف حاليا المخرج السوري أحمد إبراهيم 
أحمد على إنجاز مسلســــــل درامي ضخم يروي فصولا من حياة ابن عربي وفكره والذي 

سيعرض على قناة ”أبوظبي“ في الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

يقدم المسلسل السعودي الإماراتي المشترك ”بنات الملاكمة“ مادة مختلفة وصورة مغايرة 
للمجتمع والأسرة الســــــعودية والخليجية بشكل عام، حيث عمد كل من مؤلفته الإماراتية 
أفنان القاســــــمي ومخرجه الســــــعودي ســــــمير عارف إلى كســــــر الصورة النمطية للفتاة 

الخليجية.

قناة {أبوظبي} تجهز لمسلسل ضخم عن الصوفي ابن عربي

{بنات الملاكمة} طرح جريء لقضايا الشباب في المجتمع الخليجي

[ دراما تاريخية تروي سيرة الشيخ الأكبر  [ عمل سوري لبناني ينتصر لسماحة الدين الإسلامي

ابن عربي.. بين الشيخ الأكبر والشيخ {الأكفر}

إصرار على الاختلاف

المسلســـل يقـــدم نمـــاذج لفتيات 

طموحات ومنفتحـــات على العالم، 

مـــا يؤكـــد طبيعـــة التغيـــرات التي 

طرأت على المجتمع السعودي

 ◄

نضال قوشحة
كاتب سوري

ناهد خزام

ييجيجي االخ

كاتبة مصرية

ابـــن عربـــي يمثـــل الفكر النيـــر، بما 

يعنيه من إســـلام حقيقي وســـطي 

يجابه التشـــدد الدينـــي الذي تعاني 

منه بعض الدول العربية الآن

 ◄



} لنــدن – تعد التماريـــن الرياضية مهمة جدا 
لجسم الإنســـان ولصحته ونشاطه وممارساته 
اليومية خاصة تمارين الصباح والمســـاء، فهي 
تساعده على خســـارة الوزن الزائد والحصول 
على جسد مثالي، خال من الأمراض، بالإضافة 
إلـــى أنها تقضي علـــى الضغوطات النفســـية 
وحالات الاكتئاب وتمنحه فرصة الحصول على 

نوم أفضل.
وأوضحـــت الإســـبانية باشـــي، صحافية 
متقاعدة، (94 عاما) أن وصفة الإســـبان للعيش 
لفترة أطول من غيرهم في معظم الدول الأخرى 
حـــول العالم وفقا لدراســـات دوليـــة تكمن في 
أنـــه ”ليس فقط الطعام هـــو المهم، ولكن أيضا 
الشـــمس والحصـــول علـــى قيلولة والســـير 
لمســـافات طويلـــة والتحـــدث والحفـــاظ على 
العلاقـــات الاجتماعية والتمتـــع بالحياة، هذه 

هي وصفتنا“.
وأكـــدت عائشـــة نصرالدين، وهـــي طالبة 
مصريـــة بالمرحلـــة الثانوية، أمـــارس تمارين 
الصباح والمســـاء يوميـــا، لأنها تجعل صحتي 
أفضـــل وتجعـــل جســـدي رشـــيقا، كمـــا أنها 
تعطيني النشـــاط والحيوية وتجعلني أستقبل 

يومي بتفاؤل كبير.
ويحـــرص محمـــد عاطف، طالـــب جامعي، 
علـــى أداء التمارين الرياضية ويرى أنها مهمة 
جدا للجســـم خاصة تمارين الصباح والمساء، 
فممارســـة تماريـــن الصباح لمدة عشـــر دقائق 
صباحـــا تفيـــد الجســـم والعضـــلات وتحرق 
الدهون بمـــا يعادل ثلاثين دقيقة من ممارســـة 

الرياضة في المساء.
وأضـــاف عاطـــف (22 عامـــا) أن التمارين 
تـــزود الجســـم والعقـــل أيضـــا بقيمـــة عالية 
مـــن الطاقة، ممّا يجعل الإنســـان أكثـــر فعالية 
وإنتاجاً وتفتحاً، مشـــيرا إلى أنها ”تساعد في 
تنظيم نوع الطعام الذي أريد تناوله وتجعلني 
متحمسا للاســـتيقاظ مبكرا لبدء محاضراتي، 
وتجعلني متحمســـا للمذاكرة وتحســـن بدني 
وذاكرتـــي.. أما تمارين المســـاء فتحســـن حالة 
النـــوم من خلال التخلص من الطاقة الســـلبية 
المخزنة في الجســـم نتيجـــة ضغوطات الحياة 
اليومية، وتســـاعد علـــى التخلص مـــن الأرق 
وعـــدم القدرة علـــى النوم ليـــلاً، وتزيد الراحة 

والاسترخاء وتحمي من الكسل“.
ولفت ”أمارس تمارين بسيطة مساء كالمشي 
وتمارين الضغط لأنها تجدد الطاقة والنشـــاط 
وتعمـــل علـــى وصول الأكســـجين إلـــى خلايا 

العضلات“.
وقالت أمينه علي، مدربة رياضية، ”تساعد 
الرياضة في تنمية القدرات العقلية بشكل عام، 
كمـــا تؤدي إلى تنبه وفطنة العقل لمدة تســـتمر 
مـــن 4 إلـــى 10 ســـاعات بعـــد أداء التماريـــن، 
والأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام 
يحصلون على نوم أفضـــل، ومن ثم يحتاجون 
إلى عدد ســـاعات نوم أفضل، بالإضافة إلى أن 
الاســـتيقاظ وممارسة الرياضة في نفس الموعد 

كل صباح يمد الجسم بالنشاط.
وتابعـــت علي (26عاما) ”قـــد يقول البعض 
إن الوقـــت بالصباح ضيق جـــداً أنا أعرف ذلك 

وأتفـــق مع هذا تماماً، ولكـــن كل ما أطلبه منك 
5 دقائق فقط تمارســـين فيها بعـــض التمارين 
الخفيفـــة مع أبنائك، فأفضـــل الأعمال وأنفعها 
أدومهـــا وإن قل، وقد يشـــجعكِ على ذلك معرفة 
الفوائـــد العديدة والعظيمـــة لتمارين الصباح 
التـــي تســـاعد فـــي تنميـــة القـــدرات العقلية 
بشـــكل عام، كما تؤدي إلـــى تنبه وفطنة العقل، 
والأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام 
يحصلون على نوم أفضـــل، ومن ثم يحتاجون 

إلى عدد ساعات نوم أقل“.
وأضافـــت ”الرياضة تســـاعد علـــى زيادة 
معدل الحـــرق، وتنظيم الشـــهية للطعام وعند 
الاســـتيقاظ وممارسة الرياضة في نفس الموعد 
كل صبـــاح، فإن الســـاعة البيولوجية للجســـم 
تتكيف وفقاً لذلـــك، مما يؤدي إلى نتائج جيدة 
وهي: الاســـتيقاظ في الصباح بســـهولة أكبر؛ 
فكل الهرمونـــات التي تعمل وقت التمرين تبدأ 
في الارتفاع أثناء النوم، ومن ثم يشـــعر أبناؤك 
بتيقظ ونشاط أكثر عند النهوض من الفراش“.

وأكد محمد مقبل، أخصائي العقم وأمراض 
الذكـــورة والحقـــن المجهـــري، أنـــه ”يمكن أن 
تحارب العقـــم بالتمارين الرياضية، فقد أثبتت 
الأبحـــاث أنه إذا كنت تحاولـــين الإنجاب، فمن 
المهـــم جدا الحفاظ على نمـــط حياة صحي، عن 
طريـــق اللياقة البدنيـــة حيث تعـــد هامة جدا 
لأنها تساعد في اســـتعادة القدرة على التحمل 
وتجديد مستوى الطاقة، إلى جانب أن ممارسة 
الرياضـــة يمكن أن تكون مفيـــدة أثناء محاولة 
الحمـــل خاصة إذا كنتِ بدينـــة، فاتباع برنامج 
رياضي معقول جنبا إلى جنب مع نظام غذائي 
منخفض السعرات يمكن أن يساعد على زيادة 

فرص الحمل“.
وينصـــح مقبل ”قبل البدء فـــي أي نوع من 
النشـــاط البدني لمحاربة العقم، أخذ مشورة من 
الطبيـــب، إذ هنـــاك بعض التمارين البســـيطة 
التي ستساعدك في محاربة العقم منها: (المشي 
السريع) حيث يعد المشـــي أفضل تمرين لفترة 
ما قبل الحمل، إنه تمرين مفيد للقلب والأوعية 
الدموية، وخاصة إذا كنت تمشـــين بسرعة، كما 
أنه يساعد على تليين عضلات الساقين والظهر 
والبطن، وهـــذه الأطراف مهمة جـــدا في علاج 
العقم،لذا خططي للمشـــي يوميـــا في الصباح 

والمساء“.
ويعد الرقص وسيلة أخرى رائعة للحفاظ 
على المرونة وخصوصا للراغبات في الإنجاب، 
معظم خطوات الرقص تنطوي على تحريك كل 
عضلات الجســـم وأبرزها القلـــب الذي يضخ 
الدم إلـــى كل أنحـــاء الجســـم، بالإضافة إلى 
زيادة القدرة على التحمل.. كذلك السباحة من 
الممارســـات الأكثر أمانا، ويفضل أن تستمري 

بهـــا قبل وأثناء الحمل، فهي تبني القدرة على 
التحمل، وتقلل من العناصر السامة للإجهاد، 
ويمكنك الاســـتمرار في الســـباحة حتى أثناء 
الخضوع لعلاج للعقم. أيضا ركوب الدراجات 
هـــو أفضـــل تمرين لعضلـــة القلـــب والأوعية 
الدموية الأخرى التي تحافظ على مســـتويات 
الكولسترول وتقلل من خطر الإصابة بأمراض 
مثل الســـكري من النوع الثانـــي، وهي مثالية 

للنساء الراغبات في الحمل.
أما اليوغا والتأمل والســـيطرة على النفس 
فهي من الرياضات التـــي تجلب الهدوء للعقل 
وتقلـــل مـــن القلـــق، فعـــن طريـــق أداء اليوغا 
تـــزداد الخصوبة، وتقـــوى العضلات التي يتم 
اســـتخدامها أثنـــاء الحمل والـــولادة، خاصة 
أن تقنيـــة التنفس العميق تعـــزز زيادة الدورة 
الدموية، وتقلل من التوتر وتمنحك اســـترخاء 

أفضل.
ومـــع أن الرياضـــة جيدة لعمليـــة الأيض، 
من خلال تحويل الغـــذاء لطاقة، وكذلك للراحة 
النفســـية، ولكن دراســـات جديـــدة أثبتت أنها 
غير جيدة للنوم، حيث تشير الجمعية الألمانية 
لأبحاث النوم وطب النوم في كتيب إرشادي لها 
إلى أن الرياضة من الممكن أن تسبب اضطرابا 
قصيرا جـــدا في النـــوم لكن دراســـات جديدة 
تعكـــس صـــورة مختلفة، وربمـــا متناقضة عن 

تأثير الرياضة على النوم.
وقيم باحثون متخصصون في الدراســـات 
الرياضيـــة بجامعة زيورخ 23 دراســـة لصالح 
تحليـــل تلـــوي الصـــدر فـــي فبرايـــر الماضي، 
وخلـــص الباحثون من خلال هـــذا التقييم إلى 
أن: من يتدرب بشـــكل مكثف أقل من ساعة قبل 
النوم يواجه بالفعـــل خطر احتياج وقت أطول 

للنوم والنوم أقل.
وبشـــكل عام فإن الرياضة المسائية، التي 
تعرف بأنها تمارس قبل أقل من 4 ســـاعات من 
الذهاب للفراش، لا تضـــر بالنوم بل بالعكس، 
حيث إنه من الممكن لهذه الحركة المســـائية أن 
تحســـن جودة النوم، ولكن هـــذا التأثير قليل 
”حيث إن التأثيرات الصغيرة الإيجابية تشبه 
التذبذبات الطبيعيـــة في جودة النوم من ليلة 
إلى ليلة، مما يجعلها غير ذات بال من الناحية 
الإكلينيكية“، حسبما أوضح الباحثون مقارنة 
بدراسات سابقة فإن هذه الدراسة الإحصائية 

ذات دلالة قوية.
ولكـــن نتائجها ليســـت مطلقـــة، حيث إن 
الباحثين لم يقارنوا ممارســـي الرياضة مساء 
بممارســـيها صباحـــا وعصرا، بـــل قارنوهم 
بالأشـــخاص الذيـــن لا يمارســـون الرياضـــة 
أصلا. كما أن الباحثين لم يســـتعينوا ســـوى 
بدراسات أجريت على أشخاص لم يعانوا من 

اضطرابات في النوم.
وألقى أطباء نفسيون من الولايات المتحدة 
عام 2015 نظرة تلخيصية على دراسات سابقة 
فـــي هذا المجال تناولـــت الرياضة في مختلف 
أوقات اليـــوم، وكان عمـــر المتطوعين في هذه 

الدراسات متباينا أيضا.
ووجـــد الباحثون من خلال هذه الدراســـة 
أن الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة 
قبل النوم بأقل من ثلاث ســـاعات اســـتيقظوا 
أقل أثنـــاء الليـــل مقارنة بالأشـــخاص الذين 
كانوا يمارســـون الرياضة عصـــرا، (أي ثلاث 
إلى ثمان ســـاعات قبل النـــوم). ولكن توقيت 
ممارســـة الرياضة لم يؤثر على عوامل أخرى، 

مثل الوقت الذي يحتاجه الشخص للنعاس.

تمارين الصباح والمساء 
طاقة متجددة ونوم أفضل
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صحة

ينصح العديد من الأطباء من مختلف الاختصاصات مرضاهم بممارســــــة الرياضة ويجد 
البعض أن الانتظام في ممارسة تمارين رياضية صباحية وأخرى مسائية يساعدهم على 
التمتع بصحة ومزاج جيدين ويشحنهم بالنشاط صباحا وبفرصة الحصول على معدلات 

نوم أفضل.

[ دراسة ألمانية: ممارسة الرياضة مساء تؤدي للأرق

} كوبنهاغــن – خلصت دراســـة جديدة إلى أن 
الحوامل اللاتـــي يعملن حصتي عمل ليلا على 
الأقل في أسبوع واحد قد يصبحن أكثر عرضة 

للإجهاض في الأسبوع التالي.
وأوضحـــت لويز مولنبـــرغ بيجتراب التي 
رأســـت فريق الباحثين في الدراسة، في رسالة 
بالبريـــد الإلكتروني، ”تتعرض النســـاء اللائي 
يعملـــن في حصص ليلية إلى ضـــوء في الليل 
يؤثـــر على الســـاعة البيولوجيـــة ويقلل إفراز 
هرمون الميلاتونـــين“. وأضافت ”تبينت أهمية 
هـــذا الهرمون في نجاح الحمـــل، ربما بحماية 

وظيفة المشيمة“.
وتابعـــت بيجتراب الباحثة في قســـم طب 
الصحة المهنية والبيئية في مستشفى بيسبيبير 
وفريديكسبير في كوبنهاغن، وزملاؤها الحمل 
لدى 22744 موظفـــة في القطاع العام، معظمهن 

يعملن في مستشفيات دنماركية.
وأفـــاد الباحثون فـــي تقرير نشـــر بدورية 
طـــب الصحة المهنيـــة والبيئية بأنهـــم وجدوا 
أن 740 امـــرأة أُجهضـــت من بـــين 10047 امرأة 
عملـــن لبعض الحصص الليليـــة في الفترة بين 
الأسبوع الثالث والحادي والعشرين من الحمل.
أمـــا باقي النســـاء في الدراســـة، اللائي لم 
يعملن في حصـــص ليلية، وعددهن 12697، فقد 

تعرضت 1149 منهن للإجهاض.
وبعـــد الأخذ في الحســـبان عوامل الســـن 
ومؤشـــر كتلة الجسم والتدخين وعدد الولادات 
والإجهـــاض الســـابق والوضـــع الاجتماعـــي 
والاقتصادي، وجد الباحثون أن العمل لحصتين 
ليلا أو أكثر في أســـبوع واحد فـــي الفترة من 
الأســـبوع الثامن حتى الثاني والعشـــرين من 

الحمل مرتبط بزيادة نسبتها 32 بالمئة في خطر 
التعرض للإجهاض في الأسبوع التالي.

لكـــن زيف وليامز رئيس قســـم طـــب الغدد 
الصمـــاء التناســـلية والعقـــم بمركـــز إيرفينج 
الطبي التابـــع لجامعة كولومبيا في نيويورك، 
يـــرى أن الارتباط الذي خلص إليـــه الباحثون 
ليس دليلا على أن العمل ليلا يسبب الإجهاض. 
وأضاف ”لم تكن هذه تجربة عشـــوائية… توجد 

عوامل كثيرة محيرة في أمر كهذا“.
وتابع ”هذا النوع مـــن البيانات ليس قويا 
بمـــا يكفـــي لإقناع النـــاس بأنهـــم بحاجة إلى 
تغيير أنماط حياتهم… ما يقلقني هو أن النساء 
اللائـــي عانين من الإجهاض ســـوف يفكرن في 
أن العمل ليلا هو ســـبب الإجهـــاض، لقد رأينا 
بالفعل الكثير من النســـاء يعانين من الشـــعور 

بالذنب لأنهن تعرضن للإجهاض“.
وأضاف أنه حتـــى لو كان من الممكن إثبات 
أن حصـــص العمـــل الليليـــة تزيـــد مـــن خطر 
الإجهاض ”فهذا الخطر ضئيل للغاية والتوقف 
عن الحصـــص الليلية لن يكون لـــه تأثير كبير 

على خفض معدلات فقدان الحمل“.
ويشرح راســـل فوستر الأســـتاذ في مجال 
النوم بجامعة أوكسفورد، نقلا عن هيئة الإذاعة 
البريطانية، كيفية زيادة العمل الليلي لمستوى 
التوتر،”إن تجاوز الســـاعة البيولوجية يجعلك 
لديك، وهي الطريقة التي  تنشط ’محور التوتر‘ 
يتفاعل بها جسمك في حالة القتال أو الطيران“. 
ويســـتطرد بالقول ”إننا نضـــخ الغلوكوز إلى 
الدورة الدموية ونزيد من ضغط الدم ونزيد من 
التأهب للتعامـــل مع التهديد المحتمل وبالطبع 

نحن لا نفعل ذلك، فإننا نعمل وحسب“.

عمل الحوامل في حصص ليلية 
يزيد خطر تعرضهن للإجهاض

فوائد جسدية ونفسية لا تحصى

اضطراب الساعة البيولوجية يؤثر على سلامة الجنين

الحياة
صحة

} كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين 
تزيـــد لديهم عوامل الإصابة بأمراض القلب 
كالســـكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة قد 
يكونون أكثـــر عرضة للإصابة بتغيرات في 

المخ قد تؤدي إلى الخرف.

} قال الدكتور سباســــتيان راور إن الرياضة 
سلاح فعال ضد الصداع النصفي؛ لأنها تعمل 
على تهدئة الجهاز العصبي المركزي وتثبيط 
الألم وهرمونات التوتر وزيادة إفراز هرمون 

الإندورفين الذي يزيد الشعور بالراحة.

الألمانية بأن  } أفادت مجلة ”أوكو تســـت“ 
العدسات اللاصقة الحامية من الأشعة فوق 
البنفسجية الضارة لا تغطي العين بأكملها، 
لذا ينبغي ارتداء نظارات شمســـية بشـــكل 

إضافي عند التعرض للشمس.

} أظهرت دراسة جديدة أن السويد شهدت 
معدلات مرتفعة لبقاء الأطفال المبتســــرين 
المولودين العام الماضــــي على قيد الحياة 
وكشــــفت أن البلاد تتمتــــع بمكانة متقدمة 

عالميا في رعاية حديثي الولادة.

قـــال الدكتـــور ينس فاجنكنيشـــت إن البالغين يحتاجون أيضا لبعـــض التطعيمات المهمة، وفق العمـــر والحالة الصحية 
العامة والوظيفة، وأوضح أن من تجاوزوا الـ60 عاما يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا والهربس.

الجمعيـــة الألمانيـــة لأبحـــاث النوم 
وطب النوم تشـــير  إلى أن الرياضة 
المســـائية من الممكن أن تســـبب 

اضطرابا قصيرا جدا في النوم

◄



} أنقــرة  - أكد الصحافي ســـتيف ســـويني، 
محـــرر صحيفـــة مورنينغ ســـتار الدولية، أنه 
”أكثـــر تصميمـــا مـــن أي وقـــت مضـــى“ على 
التحـــدث علنا عـــن انتهاكات نظـــام الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان لحقوق الإنســـان، وذلك 
بعـــد ترحيله مـــن تركيـــا ومنعه مـــن تغطية 
الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس.

واحتُجـــز ســـويني، لدى وصولـــه من قبل 
الشرطة التركية لمدة ليلة قبل ترحيله الجمعة، 

وفق ما ذكر موقع دويتشه فيله.
عـــودة  البريطانيـــة  الصحيفـــة  وأكـــدت 
مراســـلها إلى البلاد، قائلة ”لقد عاد ســـويني 
من تركيا التي ذهب إليها لتغطية الانتخابات 
المحليـــة المثيرة للجـــدل“، وذلك في بيان لها 

على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وقالت فـــي تغريدة ”عاد المحـــرر الدولي 
لمورنينغ ســـتار ستيف سويني إلى بريطانيا 
بعـــد ترحيلـــه من تركيـــا، حيث كان ســـيقوم 
بتغطية الانتخابـــات المحلية المثيرة للجدل. 
إنه مرهق لكن في حـــال جيد، ويقول إنه أكثر 
تصميما مـــن أي وقت مضى على التحدث عن 
انتهاكات حقوق الإنســـان التي يرتكبها نظام 

أردوغان“.
وأثارت جماعات حقوق الإنسان والهيئات 
الدولية أسئلة حول عدالة الانتخابات وحذرت 
من ”منافســـة غير متكافئة“، حيث اتهم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم سياسيي المعارضة 

وهدد بسجنهم. بصلتهم بـ“الإرهابيين“ 
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي ترحل 
الســـلطات التركية صحافيين، بل ســـبق وأن 

رفضت أنقرة اعتماد صحافيين ألمان يعملون 
على أراضيها.

وفـــي 3 مـــارس الماضـــي، وجهت صحف 
ألمانيـــة ونمســـاوية انتقـــادات لاذعـــة لنظام 
أردوغان على خلفية رفض أنقرة تجديد اعتماد 

صحافيين ألمان يعملون على أراضيها.
وكتبـــت آنذاك صحيفة ”تاجس شـــبيغل“ 
الألمانية الخاصـــة ”الأوضاع في تركيا تزداد 
سوءا، وحرية الصحافة تتراجع بشكل كبير“، 
متابعـــة أن ”النظام يتهـــم الصحافيين يوميا 
بالترويـــج للإرهاب، لأنهـــم ينتقدون أردوغان 

والحكومة“.
وأضافت ”الســـلطات التركية أغلقت 1400 
منظمـــة مجتمع مدني منذ عام 2016، وقوضت 
حريـــة الصحافة إلـــى حد احتلـــت معه تركيا 
المركز الـ157 في مؤشـــر حريـــة الصحافة من 

أصل 180 دولة“.
بدورهـــا، قالـــت صحيفـــة دير ســـتاندرد 
النمســـاوية الخاصة، في تقرير أعده مراسلها 
بإســـطنبول، إن ”تركيا تضع العوائق بشـــكل 

ممنهج أمام عمل الصحافيين الأجانب“.
وتابعـــت ”50 صحافيا أجنبيا في تركيا لم 
يتسلموا هوياتهم الصحافية لعام 2019 حتى 
الآن، وتمنعهم السلطات من ممارسة أعمالهم 
رغـــم أنهـــا هـــي التي تتعنـــت في تســـليمهم 

هوياتهم الجديدة“.
وشهدت تركيا انتخابات بلدية شارك فيها 
13 حزبـــا، يتقدمها حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم المتحالف مع حـــزب الحركة القومية، 
لكن رغم سياســـة التعتيم وتغييب المعارضة 
في الإعلام الرســـمي خســـر الرئيس أرودغان 

وحزبه المدن الكبرى وتكبد هزيمة قاسية.
ووفقـــا لتقريـــر صـــادر عن لجنـــة حماية 
الصحافيين في 2018، فإن تركيا تعتبر من بين 

أكبر السجون للصحافيين في العالم.

} الرباط  - أكـــد محمد نبيل بنعبدالله، وزير 
الاتصال المغربي السابق، الحاجة إلى إرساء 
نفـــس ديمقراطـــي جديد يكـــون مدخلا لجيل 

جديد من الإصلاحات في مجال الإعلام.
وقـــال بنعبداللـــه، الثلاثاء، خـــلال ملتقى 
وكالـــة المغرب العربـــي للأنباء الذي خصص 
لمناقشة موضوع ”الشراكة كفلسفة للإصلاح 
في وســـائل الإعلام“، إنه تم هدر 10 ســـنوات 
لإصلاح قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن حكومته 
تمكنـــت عـــام 2007 من إنهاء مشـــروع لقانون 
الصحافة كان وقتها متقدما جدا، تم فيه إلغاء 
20 عقوبة من العقوبات السالبة للحرية، حيث 
قلص العقوبات الحبســـية من 24 عقوبة إلى 4 
عقوبات تـــم تخفيضها بدورها، وترك للقضاء 
حرية أن يختار بين العقوبة الحبســـية وبين 
الغرامـــة المالية، لكن المهنييـــن رفضوا ذلك 

لأنهم أرادوا مكاسب أكبر.
وكشـــف المســـؤول الوزاري الســـابق أن 
الأحداث الإرهابية التي استهدفت مدينة الدار 
البيضاء عام 2003 كان لها انعكاس على مسار 
الإعـــلام، وعلى المســـار الديمقراطـــي برمته، 
مشـــيرا إلـــى أن بعـــض الأصوات فـــي دوائر 

القرار كانت تريد إغلاق باب الإصلاح.
وتابع ”كان تدبيـــر بعض القضايا صعبا، 
خاصة وأن بعض الجرائـــد كانت تتطرق إلى 

مواضيع مستفزة، وبطريقة مشاكسة“.
وأشـــار إلى أن فكـــرة المجلـــس الوطني 
للصحافـــة قد بدأ الاشـــتغال عليها في عهده، 
لكن المهنييـــن كانوا يرفضون تمثيلية الدولة 
إلى جانبهم، وهو ما تســـبب في تأخر خروج 
المشـــروع إلى حيز الوجود، معبـــرا في الآن 
نفســـه عـــن تمنياتـــه بـــأن يســـاهم المجلس 
الوطنـــي الحالـــي للصحافـــة فـــي النهوض 

بأوضاع المهنة.
واعتبر أن الإصلاحات التي شهدها قطاع 
الإعـــلام بالمغرب، منـــذ بداية الألفيـــة، كانت 

ثمرة لإرادة سياســـية قوية على أعلى مستوى 
ولمقاربة تشـــاركية لكافـــة المتدخلين توخت 

النهوض بهذا القطاع.
وذكر بأنه تم في هذا الإطار اعتماد مقاربة 
تضـــم ثلاثة عناوين تتمثل فـــي تطوير الإطار 
القانونـــي للفضـــاء الإعلامي، والســـعي إلى 
تأهيل المؤسســـات الصحافية وتثمين مكانة 

الصحافة والصحافيين، والتنظيم الذاتي.

وســـجل بنعبدالله أنه بفضل الزخم، الذي 
نشـــأ آنذاك عن الشـــراكة الوثيقـــة بين وزارة 
الاتصـــال مـــع كافـــة المهنيين، تم فـــي مجال 
الصحافـــة المكتوبـــة التوقيع علـــى أول عقد 
برنامج لتأهيل مؤسســـات الصحافة وإضفاء 
المزيد من المهنية علـــى عملها ولدعمها على 

أساس من الوضوح والشفافية.
وأضـــاف أنه تم في الســـياق ذاتـــه إبرام 
أول اتفاقية جماعية مـــع الفيدرالية المغربية 
لناشـــري الصحـــف ســـاهمت فـــي الرفع من 
مكانة الصحافيين، وإحداث الجائزة الوطنية 
للصحافة وإشـــراك الفاعليـــن الإعلاميين في 
تنظيمها، فضلا عن إحـــداث الهيئة المغربية 
للتحقـــق مـــن توزيـــع الصحف بشـــراكة مع 

الفاعلين المهنيين.
وفي ما يتعلق بالفضاء السمعي البصري 
أشـــار وزير الاتصال الناطق الرســـمي باسم 
الحكومة ســـابقا إلـــى بعض المنجـــزات في 
هـــذا القطـــاع، مـــن قبيـــل التوقيع علـــى عقد 
برنامج بين الدولة والشـــركة الوطنية للإذاعة 

والتلفزيون.

} كوبنهاغــن  - يطمـــح رســـام الكاريكاتيـــر 
السوداني خالد البيه أن يصنع من ريشته في 
منفـــاه بالدنمارك، لغة خاصـــة تخاطب العالم 
بلســـان المتظاهرين في شوارع بلاده، ويكون 
”ســـفيرا“ لهم برســـوماته التي تمثل مطالبهم 

وأحلامهم المشروعة.
ويؤكد البيه صاحب النظارتين الصغيرتين 
واللحية المشذبة والبالغ من الطول 1.96 متر، 
”أنـــا أعتبر نفســـي ســـفيرا وأحـــاول أن أقول 

للعالم ما يحصل في السودان“.
وتفرض الحكومة السودانية رقابة مشددة 
علـــى الصحـــف المطبوعة ووســـائل الإعلام 
وتمنعها من نقل أنباء المظاهرات الشـــعبية، 
إضافة إلى تهديـــد الصحافيين واعتقالهم في 

حال تغطيتهم لهذه المظاهرات.
كمـــا تصـــل يـــد الرقابـــة إلـــى الرســـوم 
موضوعـــات  تتنـــاول  التـــي  الكاريكاتيريـــة 
سياســـية واجتماعيـــة فـــي وســـائل الإعلام 
الســـودانية كمـــا هـــو الحـــال فـــي الصحافة 
العربيـــة عمومـــا. غير أن فنانـــي الكاريكاتير 

يحاولون الالتفاف على ذلك بالتلميح.

وحـــط هذا الرجل البالغ من العمر 38 عاما 
رحالـــه مع زوجته وأطفالـــه في كوبنهاغن في 
أكتوبـــر 2017 بعدما عـــاش طويلا في الدوحة 
مع محطة قصيرة في الولايات المتحدة كذلك.
وكان غير مرغوب فيه بالســـودان بســـبب 
انتقاداته لنظام الرئيس عمر البشـــير الحاكم 
منـــذ 30 عاما. حيـــث كان يناضل على طريقته 
في خدمة السودان، بعدما اضطرت عائلته إلى 
مغادرة البلاد لدى انطلاقة حكم ثورة الإنقاذ، 
مع موجـــة الهجرة القســـرية لمعظـــم مثقفي 

السودان وسياسييه.
وحاول نظام عمر البشير عبر إحالته رموز 
النظام الســـابق إلـــى التقاعد المبكر ”مســـح 
ذاكرة الســـودان الثقافية، وطرح هوية جديدة 
له“ وفق مـــا ذكر البيه. وقد أتى إلى العاصمة 
الدنماركية بفضل شبكة مدن ”الملاذ“ للفنانين 

المهددين في بلادهم (إيكورن).
وينشـــر البيه رسومه البســـيطة الخطوط 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  عـــادة  بلونيـــن 
الاجتماعي ويملك 23 ألف متابع عبر ”تويتر“ 
و“إنســـتغرام“ وحوالـــي 85 ألفـــا آخرين عبر 

”فيســـبوك“ مع صفحته ”خرطـــون“ وهي لعب 
على الـــكلام بين اســـم العاصمة الســـودانية 
الخرطوم والرسم الكاريكاتيري في الإنكليزية 

”كارتون“.
ويقول البيه إن الرهان ”يبقى في الوصول 
إلـــى الآخرين أي إلـــى الحكومـــات (الغربية) 
والاتحاد الأوروبـــي والأميركيين ولنروي لهم 

ما يحصل فعلا“.
ومن أجل جذب انتبـــاه رواد الإنترنت في 
العالم بأســـره لا يتردد في تنويع المواضيع؛ 
فهو يرســـم تارة عن حدث عالمي راهن وطورا 
عن حدث إقليمي ويحرص على إرفاق رســـمه 

بتعليق قصير بالإنكليزية.
ويتبع الرســـام الســـوداني اســـتراتيجية 
خاصة للفت الانتباه إلى قضيته، ويوضح ”قد 
أرسم شـــيئا عن الولايات المتحدة وأستقطب 
انتباه الجميع مع الكثير من تعليقات الإعجاب 
ومـــن ثم أختار موضوعا لم يســـمعوا عنه من 

قبل مثل التظاهرات في السودان“.
ومنذ ديســـمبر يشهد الســـودان تظاهرات 
احتجاجية علـــى غلاء المعيشـــة ونظام عمر 
البشـــير وهـــي تجمعـــات غير مســـبوقة أدت 
إلى تشـــكيل حكومة جديدة تولت مهامها في 
منتصـــف مارس. وتتواصل هـــذه التظاهرات 
رغم حالة الطوارئ المفروضة منذ 22 فبراير. 
واشتهر خالد البيه في الولايات المتحدة، 
برســـم كاريكاتيـــري يمثـــل لاعب كـــرة القدم 

الأميركيـــة كولـــن كابرنيك الـــذي أطلق حركة 
احتجاجية ضد عنف الشـــرطة حيال الســـود 
وهو راكع، فيما شعره مسرّح على شكل قبضة 

يد مرفوعة.
وساهم المخرج الأميركي سبايك لي بشكل 
كبير في نجاحه بارتدائه قميصا قطنيا يحمل 

هذا الرسم.

وينتمـــي خالد البيه إلى عائلة ســـودانية 
مسيسة فوالده دبلوماسي وعمه كان مسؤولا 

في الجيش سابقا. 
وينتقد من خلال رســـومه نظـــام الرئيس 
السوداني عمر البشير بشكل خاص لكنه جنّب 
حتى الآن الدنمارك المقيم فيها انتقاداته رغم 

سياسة الحكومة حيال الأجانب.
وكانـــت الدنمـــارك المدافعـــة الكبرى عن 
حرية التعبيـــر قد تعرضت لانتقـــادات هائلة 
اعتبـــارا من العام 2005 بعد نشـــر 12 رســـما 
كاريكاتيريـــا تمثل النبي محمـــد في صحيفة 

”ييلاندس-بوستن“. 

وقد أحرقت أعلام دنماركية خلال تظاهرات 
احتجاج في دول مسلمة. ويقول خالد إن هذه 
الرســـوم كانت اســـتفزازا غير مجد خصوصا 

وأن الإسلام لا يسمح بتمثيل النبي.
(رســـامو  حـــاول  ”هـــل  الرســـام  وســـأل 
الكاريكاتيـــر الدنماركيـــون) قطـــع الحوار مع 
مليـــار مســـلم بالقول لهم: نعم نعـــرف أنكم لا 
توافقون على هذا الأمر لكننا ســـنقوم به على 

أي حال… فقط لأنه بإمكاننا القيام بذلك؟“.
رســـام  الغـــرب،  ”خـــارج  قائـــلا  وختـــم 
الكاريكاتير يرســـم لأســـباب مختلفة. بطبيعة 
الحال نســـتفز ونحاول فتح نقاش لكننا نفعل 

ذلك لبناء جسور“.
أقام خالـــد البيه معارض فـــي العديد من 
الـــدول العالمية، ونشـــرت رســـوماته الكثير 
من الصحـــف وصفحـــات الإنترنـــت العربية 
والعالميـــة، كمـــا شـــارك فـــي تأســـيس مركز 

الخرطوم للفن المعاصر.
مهرجـــان  فـــي  المشـــاركين  أحـــد  وكان 
الكاريكاتير العربي المســـتقل، والمدعوم من 
مؤسســـات بلجيكيـــة عدة، تحت شـــعار ”قلم 
عوضـــا عن الســـلاح“، إضافة إلى عـــدد كبير 
من رســـامي الكاريكاتير العرب، الذين يقفون 
بشـــجاعة في مواجهة التطرف والدكتاتورية، 
لتشـــكل رســـوماتهم حاجز صـــدّ جديدا ضد 
تكميم الأفـــواه، والظلم الواقع على الكثير من 

مناطق الصراع في العالم العربي.
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ميديا
[ خالد البيه يحاول الوصول برسوماته إلى الحكومات الغربية لنقل معاناة المتظاهرين

رسام كاريكاتير سوداني ينقل ما عجز عنه إعلام بلاده

يحــــــاول رســــــام الكاريكاتير الســــــوداني خالد البيه تســــــليط الضوء على مشــــــاكل بلاده 
والمظاهــــــرات ضد نظام الرئيس عمر البشــــــير، والتي لا تحظــــــى بتغطية كافية في الإعلام 
المحلي أو العالمي، لذلك يتبع نهجه الخاص في منفاه عبر رسوماته على مواقع التواصل 

الاجتماعي لنقل ما عجز عنه إعلام بلاده إلى العالم.

نظم العشرات من صحافيي وموظفي وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بحرية أكبر في تناول الشأن 
السياســـي في البلاد وتحســـين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. وقال أحد المشاركين إن الهدف من هذه الخطوة هو دعوة 

المسؤولين عن الوكالة لمنحهم هامشا أكبر من الحرية في التغطية السياسية.

رهان خالد البيه الوصول إلى دول العالم

الرســـام الســـوداني اشـــتهر برسم 
كاريكاتيري يمثل لاعب كرة القدم 
الأميركيـــة كولـــن كابرنيـــك الذي 

أطلق حركة احتجاجية

◄

18

محمد نبيل بنعبدالله
الأحداث الإرهابية في الدار 

البيضاء عام 2003 كان لها 
انعكاس على الإعلام

الهاتف الذكي ينقل ما تغيبه الحكومة 

صحافي بريطاني يصر على كشف انتهاكات 
أردوغان بعد ترحيله من تركيا

وزير اتصال مغربي سابق: 
إصلاحات الإعلام تأخرت عشر سنوات

ّ



} رومــا - أقر النـــواب الإيطاليـــون الثلاثاء 
بالإجمـــاع قانونـــا جديـــدا يجرّم نشـــر صور 
وبيانات ذات طابع جنســـي أو حميم من دون 
موافقـــة المعنيين بها أو ما يُعـــرف بـ”الانتقام 

الإباحي“.
وسيعاقب المخالفون بالسجن لمدة تتراوح 
بين سنة وست سنوات وغرامات تصل إلى 15 

ألف يورو.
وقدم الاقتـــراح حزب المعارضـــة اليميني 
”فورتســـا إيطاليـــا“ بزعامـــة رئيـــس الوزراء 

السابق سيلفيو برلوسكوني.
وهذا المقترح هو جزء من مشـــروع قانون 
الإصلاح المســـمى ”الرمز الأحمر“ الذي يهدف 
إلـــى توفيـــر حمايـــة أكبـــر لضحايـــا العنف 

والمضايقات.
ورفـــض الائتـــلاف الشـــعبوي الحاكم في 
إيطاليـــا، المؤلف من حزب الرابطـــة اليمينية 
المناهضة،  المتطرفة وحركـــة ”خمس نجـــوم“ 
هذا الاقتراح بشـــدة الخميـــس الماضي بحجة 
أن هـــذا يحتـــاج إلى قانون خاص يســـتهدف 
القضيـــة بـــدلا من جعلهـــا جزءا مـــن إصلاح 

”الرمز الأحمر“.
وقـــد أثـــارت هـــذه الخطوة غضبـــا خلال 
الجلســـة وتعين تأجيل مناقشـــة النص بعدما 
نظم أعضاء من المعارضة من اليســـار واليمين 
احتجاجا. لكن المناقشـــات استؤنفت الثلاثاء 
وجـــرت الموافقة علـــى التعديلات فـــي نهاية 

المطاف من جميع الأطراف.
وبموجب هـــذا الاقتراح، يمكن للشـــخص 
الذي يحكم عليه بالعنف الجنســـي أن يختار 
الإخصـــاء غيـــر الدائم بـــدلا من الذهـــاب إلى 

السجن.

} لنــدن - أعلنـــت وزارة الدفـــاع البريطانيـــة 
الأربعـــاء أنها بدأت تحقيقا بعد عرض شـــريط 
فيديـــو علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
لجنود منتدبين لمهمة في أفغانســـتان يتدربون 
على إطلاق النار علـــى صورة لزعيم المعارضة 

العمالية جيريمي كوربين.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان ”نحن 
على علم بانتشـــار شـــريط فيديو على شبكات 
التواصل الاجتماعي. هذا التصرف غير مقبول 
علـــى الإطلاق ويقل كثيرا عـــن المعايير العالية 
التي يتوقعها الجيـــش“. وأضاف أن ”تحقيقا 

قد بدأ“.
 وكان إعلامي علق:

وأضاف:

 وعلقت إعلامية تدعى صوفيا كانون:

لكن معلقا اعترض مؤكدا:

وقال آخر:

وسخر معلق:

ويظهـــر شـــريط الفيديـــو الـــذي يســـتمر 
25 ثانيـــة، أربعة جنـــود باللباس العســـكري 
يعتمـــرون قبعـــات حمـــراء، وهـــم يطلقـــون 
النار من بنـــادق على أهـــداف موضوعة على 
بعد عشـــرة أمتـــار، أحدها صـــورة لجيريمي

كوربين.

وسُـــجل الشـــريط في كابول بأفغانستان، 
كما ذكرت وكالة برس أسوسيشن البريطانية، 
موضحـــة أن الجنـــود ينتمـــون إلـــى الكتيبة 

الثالثة لفوج المظليين.
والموقع الذي ســـجل فيه شـــريط الفيديو 

مخصص للتدريب على حماية الشخصيات.
وأثـــار الفيديو غضبـــا، وانتقد العديد من 
مســـتخدمي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
اللقطـــات، حيـــث جاء ذلـــك في أعقـــاب مقتل 
النائـــب العمالي جـــو كوكس عـــام 2016 على 
يـــد القاتـــل اليمينـــي المتطرف تومـــاس ماير 
ومؤامرة فاشـــلة لعام 2017 لقتل روزي كوبر، 

عضو آخر في حزب العمال.
وكتـــب ســـكرتير الدولة للدفـــاع توبياس 
ايلييو على تويتر ”إذا كان (شـــريط الفيديو) 

صحيحا، فإنه غير مقبول“.
من جهته، قال متحدث باســـم حزب العمال 
إن ”هذا التصرف مقلق وغير مقبول“. وأضاف 
”لدينـــا ثقة بـــوزارة الدفاع للتحقيـــق في هذا 

الحادث والرد عليه“.
ويعـــد جيريمـــي كوربين (69 عامـــا) الذي 
تـــرأس حـــزب العمـــال فـــي 2015، شـــخصية 

مكروهة لدى اليمين البريطاني.
وكوربـــين شـــخصية غيـــر محببـــة لـــدى 
بعض الدوائر العســـكرية بســـبب آرائه حول 
تورط المملكـــة المتحدة في الحرب على العراق 
وممارســـات الجيـــش فـــي أيرلندا الشـــمالية 
خـــلال الاضطرابـــات، وهي فتـــرة عنيفة قتل 
فيها أكثر من 3500 شـــخص فـــي أعمال عنف 

طائفية. 
ويُعـــرف القائـــد السياســـي البريطانـــي 
للاســـتعمار  المعاديـــة  بمواقفـــه  اليســـاري 

والحروب بشكل عام.
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@alarabonline
{بريدهم الإلكتروني} الذي قدموه للموقع،  طلب فيســـبوك من مستخدمين تزويده بكلمة الســـر أو كلمة المرور الخاصة بـ
عند محاولتهم الاشـــتراك في شـــبكة التواصل الاجتماعي. وقال الخبير والمستشار في الأمن الإلكتروني جيك وليامز {هذا 

يتجاوز الأمور السطحية}.

} لندن - كشـــف معهد أكســـفورد البريطاني 
للإنترنـــت عن إدارة إيران عشـــرات الآلاف من 
الحســـابات المزيفة بعدة لغـــات على منصات 
مواقع التواصل الاجتماعي تعادي السعودية 
وتبث أخبـــارا كاذبة، وتزوّر وثائق، وتنشـــر 

معلومات مغلوطة.
وبينما لا يمكن للباحثين تحديد الجهة التي 
تقف وراء هذه الحســـابات بشكل قاطع، قالت 
منى الســـواح، الباحثة في جامعة أكســـفورد 
التي عملـــت فـــي الدراســـة، ”إن الترجيحات 
تتجه صوب الحكومة الإيرانية، لأن التغريدات 
تعزز الرواية الرسمية الإيرانية“، مضيفة أنها 
تعتقـــد أن البحث هو الأول مـــن نوعه لإثبات 
وجـــود تدخل إيراني في العالم العربي يجري 

عبر تويتر.
أفادت دراسة معهد أكســـفورد بأن غالبية 
التغريدات كتبت باللغات العربية والإنكليزية 
والفرنســـية، ولـــم تتجاوز نســـبة التغريدات 
باللغـــة الفارســـية 8 بالمئة فقـــط، وركزت على 
نشـــر الرواية الحكومية المؤيدة لنظام بشـــار 
الأسد في ســـوريا ومهاجمة السعودية باللغة 

العربية تحديدا.
وأفادت الدراســـة بأنه من بين الحسابات 
المرتبطـــة بإيران كان لدى أكثرهم شـــعبية ما 
يقرب من 42000 متابـــع وادعوا أنهم مقيمون 

في المملكة العربية السعودية. 
وكان هاشتاغ #السعودية الأكثر استخداما 
عبـــر هذه الحســـابات، تلاه هاشـــتاغ  #اليمن 
إضافة إلى هاشتاغات تهاجم المملكة والعاهل 
الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتصفه 

بالفساد.
وتقـــع إيـــران والتحالـــف الـــذي تقـــوده 

السعودية على جانبي الحرب في اليمن.
وقـــال الباحثـــون ”إن الحســـابات المزيفة 
الإيرانيـــة تنتحل أســـماء ســـعودية وعربية، 
وتحاول أن تتظاهر بأنها من داخل السعودية 

أو دول الخليج العربي“.
وخلصت الدراســـة إلى أن التغريدات التي 
تُـــدار مـــن الإيرانيين، لا تهدف إلـــى التواصل 
مع مســـتخدمين عرب آخرين، بـــل تهدف إلى 

الترويج لأخبار ومعلومات مغلوطة.
ووفق ما ذكرت صحيفة واشـــنطن بوست 
فـــي شـــهر أكتوبر، فـــإن المحللين فـــي مختبر 
أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس 
الأطلســـي قد بحثوا في الســـابق كيف عملت 
بعض حسابات تويتر الصادرة من إيران على 

”نشر رسائل النظام عبر القنوات السرية“. 
وأوقف موقع تويتر المئات من الحســـابات 
المرتبطة بإيران في أغسطس الماضي بعد فترة 

وجيزة من إعلان شـــركة فيسبوك أنها كشفت 
عن حملة تضليل إيرانية على موقعها.

وتوصلت دراسة أجراها المجلس الأطلسي 
العـــام الماضـــي إلـــى أن الروايـــات الإيرانية 
كانت ”غيـــر ملائمـــة للمنصات التي ســـعوا 

لاستخدامها“.
ومنذ الانتخابات الرئاســـية الأميركية 

لعام 2016، ظهر تدقيق مكثف حول 
على  الروسية  التضليل  حملات 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
إنهـــا  الســـواح  وقالـــت 
وجـــدت أنـــه عنـــد مقارنـــة 
التدخـــل الإيرانـــي المحتمل 
فـــإن  الروســـي،  بالتدخـــل 
الحســـابات الروســـية أكثر 

تطورا وأكثر إبداعا. وكشفت 
الباحثـــة أن الدعاية قد تتطور 

مستقبلا.
الـــروس  المســـتخدمون  وقـــام 

أو  الأميركيـــين  شـــخصية  بانتحـــال 
البريطانيـــين للمشـــاركة في محادثـــات غير 

رسمية. 
وبدلا من محاولـــة الانخراط في محادثات 
شـــخصية، فـــإن العديد من الحســـابات التي 
أنشـــأها الإيرانيون باللغـــة العربية المدرجة 
في دراســـة معهد أوكسفورد ”تستخدم طريقة 
رســـمية جدا للتحدث“، على حد قول السواح. 

وعـــادة ما تكتـــب تغريداتهم باللغـــة العربية 
الفصحى.  

وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن ”التغريدات 
العربية لم تكن تهدف إلى التواصل اجتماعيا 
مع مســـتخدمين عرب آخرين، بـــل تهدف إلى 
الترويج لمواقع إخبارية معينة“، مشـــيرة إلى 
أن غالبيـــة الروابط أدت إلى مواقع باللغة 
المؤيدة  للروايـــات  تـــروّج  العربية 

لإيران.
وتقول السواح ”في نفس 
الوقـــت الـــذي يكافـــح فيـــه 
الأميركيون لتحديد الأخبار 
بشـــأن  قلق  هناك  المزيفـــة، 
نقص محو الأمية الإعلامية 
في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا“.  وأضافت ”الناس 
غيـــر مهيئين لانتقـــاد الأخبار.. 
من الأسهل زرع هذه المعلومات على 

أساس الخوف“.
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  وكانـــت 
فيســـبوك أعلنـــت فـــي فبراير الماضـــي أنها 
وضعت حدا لحملة تلاعب واســـعة مصدرها 

إيران ضد عدد كبير من الدول.
وقالت الشـــبكة الاجتماعية إنها ألغت 783 
صفحة ومجموعة وحســـابا تستنسخ موقف 
إيران الرســـمي بشأن القضايا الحساسة مثل 
النزاع بين إســـرائيل والفلسطينيين وسوريا 

واليمـــن في البلـــدان المســـتهدفة، تحت غطاء 
حســـابات أو صفحات قدمت نفسها على أنها 
محليـــة. وكما فـــي حملات التلاعـــب العديدة 
التي كشـــفها موقعا فيســـبوك وتويتر، تهدف 
الرســـائل الموضوعة على هذه الصفحات إلى 

تأجيج التوتر في المجتمع على ما يبدو.
وقـــال ناتانايـــل غليشـــر مســـؤول الأمن 
المعلوماتي في شـــركة فيسبوك ”لسنا قادرين 
على تأكيد من يقف وراء ذلك بشـــكل مباشـــر“ 
إن كانت الســـلطات الإيرانية أو ”جهات فاعلة 

أخرى“، مؤكدا أنه يفضل التزام ”الحذر“.
كما حدث عند إغلاق حســـابات وصفحات 
حســـب مصطلحات  وصفـــت ”بغير الأصلية“ 
فيســـبوك، ذكر غليشـــر بأن إلغـــاء الصفحات 
والحسابات لم يتم بســـبب مضمونها بل لأن 
الذين وضعوها اســـتخدموا حســـابات مزيفة 

وبشكل ”منسق“ بهدف تضليل المستخدمين.
وكان حوالي مليوني حساب يتابع واحدة 

على الأقل من الصفحات المعنية.
وفي أغسطس الماضي أيضا، كانت شبكتا 
فيســـبوك وتويتـــر أعلنتا إغـــلاق العديد من 
الحســـابات بعد رصد حملات مصدرها إيران 

وروسيا. 
وأغلقـــت شـــبكة غوغل أيضا ”حســـابات 
مرتبطة بهيئـــة الإذاعة والتلفزيون لجمهورية 
إيران الإسلامية (إيريب) كانت تخفي علاقتها“ 

بمؤسسة فيسبوك.

أفادت دراســــــة معهد أكسفورد بأن إيران 
تشــــــارك في تلاعب منســــــق، وتقدم وثائق 
مزيفة، وبحســــــب الدراســــــة التي نشرتها 
صحيفة ”واشنطن بوست“، الأربعاء، كتبت 
ــــــة التغريدات باللغــــــة العربية وركزت  غالبي
المعادية  ــــــة  الحكومي ــــــة  الرواي على نشــــــر 

للسعودية.

دعاية بدائية قد تتطور

@ChampagneDosser
هؤلاء الجنود يحبون الاســــــترخاء بإطلاق 
ــــــى صور لزعيم المعارضة الوحيد  النار عل

الموثوق به منذ عقود.

ه

@MrTimPoole1
ــــــارة للصدمة  هــــــذا هو الشــــــيء الأكثر إث
ــــــرة طويلة. هل توافق على  التي رأيتها لفت
أنه ســــــيكون من المناســــــب أن يظهر غافن 
البريطاني)  الدفــــــاع  (وزير  ويليامســــــون 
ــــــر (رئيس أركان  والســــــير نيكولاس كارت
الدفــــــاع البريطاني) مع كوربين لإدانة هذا 

الأمر على الفور.

ه

@MartinDaubney
الســــــلوك الفاشــــــي لا يصــــــور ورقة بها 
كرات الطلاء. الســــــلوك الفاشــــــي يقطع 
ــــــن يختلفون معه.  رأس الأشــــــخاص الذي
ــــــه داعش، وهــــــؤلاء الرجال  هــــــذا ما يفعل
ــــــه. هؤلاء الرجــــــال هم مناهضون يقاتلون

 للفاشية.

ا

@SophiaCannon 
هذا هو السلوك الفاشي مع قيام الجيش 

بالتدخل في السياسة.
ه

@AliBunkallSKY 
المجموعة موجودة في الدور العلوي لمجمع 
ــــــول“ فــــــي أفغانســــــتان. يمارس  ــــــو كاب ”ني
ــــــود تدريبات ”المــــــلاك الحارس“ هنا،  الجن
لحماية الشــــــخصيات المهمة.يجب حماية 

كوربين بدلا من إطلاق النار عليه..

ا

@AliBunkallSKY
ــــــون على الرماية  ظهر فيديو لجنود يتدرب
ــــــى هدف  ــــــول يطلقــــــون النار عل فــــــي كاب
ــــــين. وزارة الدفــــــاع تؤكد  لجيريمي كورب
أن عملية التدريب شــــــرعية. إنها محاكاة 

وليست إطلاق نار حقيقيا.

ظ

التغريدات 
التي تدار من الإيرانيين، 

تهدف إلى الترويج 
لأخبار ومعلومات 

مغلوطة
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aezzarab25 

VibesAR 

لماذا لا يغادر الحاكم العربي مكانه 
مكرما مشكورا؟ أهو جحود الشعب أم 

بلادة حس الحاكم؟ من عبدالناصر إلى 
#بوتفليقة لم يخرج رئيس عربي إلا 

ملعونا بالتظاهر أو بالوفاة.

ليتنا نعود أطفالا،
لا نخاف من الغياب ونظن من مات أنه 

لا يزال مسافرا.

observer_2012

AlrimawiMahmoud

ImaneIbrahim1 

"توضيح" لا ننكر على احد ان يُؤْمِن 
بالبخاري أو الترمذي أو الفقهاء الأربعة 

أو بالتراث!
 ننكر فقط على من يريد فرض هذه الامور 

بالقوة والارهاب.

الحياة مزيج من الربح والخسارة. 
لا تبتئس إذا ما خسرت شيئا، فالخسارة 
جزء من لعبة الحياة، فحتى حين  تمُضي 

أوقاتاً سعيدة، فأنت تخسر بعضاً من 
عمرك!

إذا كان لديك خبران أحدهما مفرح والآخر 
سيء وتريد إخبارهما للشخص نفسه؟ 

اليقين أنّهما إذا كانا بنفس الأهميّة ابدأ 
بالخبر السيء لرفع المعنويات لاحقا.

DaliaRa38114176 

omartobgi 

لا تتزوجي رجلا لا يحب رضوى 
الشربيني لأنه لن يسعدك طالما لم يقتنع 

بكلامها وحقوقك.

التحضر والانفتاح لا يعنيان الانحلال 
والانسلاخ من القيم والأخلاق، التحضر 

يعني تحضر في العقول وارتقاء في 
السلوك، والانفتاح هو انفتاح على 

الثقافات المختلفة لانتقاء الفوائد.

Reemmedhhat1 

Wam_Shakespeare

استغني كل الغنى عن السؤال الباهت، 
والاعتذار المتأخر، والاهتمام الكاذب، 

ووسطية المشاعر، وتصنع اللطف والود، 
وأصحاب الوجوه المتعددة.

لا تسمح لأحد أن يعاملك بمشاعر مؤقتة 
يأتيك حين يحزن، وينساك حين يفرح.

أبرز تغريدات 
العرب

تتتابعوا
marshmellomusic

مارشميلو
دي جي أميركي.

قانون يجرم الانتقام 
الإباحي في إيطاليا

تدريب إطلاق النار على كوربين يثير جدلا على تويتر

أ
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فلســـطينيات من مختلف مدن الضفة يؤسســـن مبادرة تطوعية {بسمتكم بتهمنا} تستهدف 

فئات مختلفة من المجتمع، لهدف وحيد هو رسم البسمة على وجوه جافتها الفرحة.

عراقي يفتتح مركزا تطوعيا في ســـامراء لاســـتقبال وإغاثة  النازحين وتمكينهم من سبل الحياة 

الكريمة لهم ولأبنائهم حتى تستوي الأحوال ويحين موعد عودتهم إلى ديارهم.

} دبــي – تلقــــت مبــــادرة ”صنــــاع الأمل“ منذ 
إطلاقهــــا مطلــــع مــــارس 2019 فــــي دبي آلاف 
قصــــص الأمل مــــن أفراد ومجموعــــات قدموا 
مشــــاريع ومبادرات ســــعوا مــــن خلالها إلى 
مســــاعدة الناس والمساهمة في تذليل بعض 

التحديات التي تواجهها مجتمعاتهم.
ومــــن هــــذه القصــــص مركــــز تطوعي في 
سامراء لاســــتقبال وإغاثة النازحين، وحملة 
تكافــــل لمجموعــــة مــــن اللبنانييــــن لمعالجة 
تبعات برد الشــــتاء لدى الفقــــراء واللاجئين 
بالعطاء، وفلســــطينيات حلمن بزرع البســــمة 
الدائمة على وجه من يستحقها، هي مبادرات 
تطوعية، لا يعرف قيمتها إلا من كان في حاجة 
إليها أكثر ممن كان يشــــاهدها من بعيد، هذه 
القصــــص إذا صارت عدوى فســــتندمل جراح 

العديد من المحتاجين في الوطن العربي.

{بسمتكم بتهمنا}

شــــابة   45 اجتمعــــت  فلســــطين،  وفــــي 
فلســــطينية من مختلف مدن الضفة، على حلم 
عبّرت عنه رسالة واحدة هي، ”نحلم بأن نكون 
البســــمة الدائمة علــــى وجه من يســــتحقها، 
وحاجتنا الوحيدة هــــي أن نبقى ذوي بصمة 
تحمل خيرا للمجتمع، نحمل رســــالة بقلوبنا 
قبــــل عقولنا لكي نصل إلى قلب من يحتاجون 

هذه البسمة“.
وتنفذ الشابات من خلال مبادرة ”بسمتكم 
بتهمنا“ أنشــــطة تطوعية عدة تستهدف فئات 
مختلفة من المجتمع، لهدف وحيد هو رســــم 

البسمة على وجوه جافتها الفرحة.

وتتحدث نســــرين الصرص (22 عاما) عن 
بداية تأسيس المبادرة، فتقول، ”بدأت الفكرة 
من منظوري للخير، واعتبرت أن رسم البسمة 
على وجوه تحتاجها هو جزء أصيل من عمل 

الخير الذي ينقص مجتمعنا“.
وبالفعل بادرت نســــرين بطلب المساعدة 
مــــن صديقاتها في الجامعة، لتأســــيس فريق 
تطوعــــي ينفذ أنشــــطة ترفيهيــــة واجتماعية 
للفئــــات المحتاجة كالأطفــــال، وذوي الإعاقة 
بشــــكل خاص، وكذلــــك دور رعاية المســــنين 
والأيتــــام والجمعيــــات الخيريــــة والمراكــــز 
والمــــدارس،  والمستشــــفيات  والمؤسســــات 
وغيرها من الأعمال التطوعية التي من شأنها 
أن تخــــدم المجتمــــع، كزيارة أهالي الأســــرى 

وتكريمهم ودعمهم من الناحية المعنوية.
وأرادت نســــرين أن يقتصــــر الفريق على 
النساء الشــــابات لإبراز دور المرأة وعطائها 
في المجتمع، وخاصة الــــدور القيادي للمرأة 
الفلســــطينية، فالفتاة الفلســــطينية تستطيع 
أن تتحــــدى قيود المجتمع والصورة النمطية 
المرســــومة عنها فــــي الأذهان، وهــــي أنها لا 

تصلح إلا لأعمال المنزل.
وبطبيعــــة الحــــال لــــم يخــــل الطريق من 
الصعوبات، فمنذ تأســــيس ”بسمتكم بتهمنا“ 
سنة 2018، واجهت نسرين صعوبات عدة، من 
أبرزها التنسيق مع الجهات الرسمية وكيفية 
التعامل معها، ومعرفــــة الأصول المتبعة في 
كل مؤسسة، إضافة إلى عدم توفر جهة داعمة 
ماديا، حيث إن عمل الفريق يقوم على التبرع 
الشــــخصي من أعضاء المجموعة، ورغم ذلك 

فــــإن ما يشــــجع الفتيات على الاســــتمرار هو 
الأثر الإيجابي في نفوس الفتيات المشاركات 

بالأنشطة التطوعية.
وتوضح أنوار أبوعيشة إحدى المشاركات 
في المبــــادرة الأثــــر الإيجابــــي لتطوعها مع 
الفريــــق الذي ســــاعدها في بناء شــــخصيتها 

وإزالة حاجز الخوف .
وتشــــعر أنوار بالرضا عن نفســــها عندما 
ترى أثر الأنشــــطة على الأطفال، وســــاهم ذلك 
فــــي تعزيز ثقتهــــا ومكنها مــــن الاعتماد على 
نفســــها بشكل أكبر، وزاد من إيمانها بقدرتها 

على العطاء والإنجاز.
ولم تقــــف الصعوبات عائقــــا أمام طموح 
نســــرين وزميلاتها، وحصدن ثمار مبادرتهن 
برؤية البســــمة ترتســــم على وجــــوه الأطفال 
والمسنين والمحتاجين، تقول رائدة المصري 
مديــــرة اللجنة المحلية لتأهيــــل ذوي الإعاقة 
بمخيم العين في مدينة نابلس ”نفذت مجموعة 
بســــمتكم بتهمنــــا نشــــاطا ترفيهيــــا لأطفال 
التوحد، وكان نشــــاطا مميزا خاصة أنه جاء 
بمبادرة ذاتية من المجموعة وبشكل تطوعي 
نابع من رغبــــة المجموعة في إســــعاد هؤلاء 
الأطفال، وساهم النشــــاط في إخراج الأطفال 
مــــن حالة العزلة وتغيير الجو الروتيني الذي 
يعيشــــون فيه، كما نفذت المجموعة أنشــــطة 
ترفيهيــــة للطالبــــات فــــي مدرســــة المخيم“، 
وتأمل المصري عودة مثل هذه المبادرات إلى 
المجتمع الفلسطيني؛ لأنها تترك أثرا إيجابيا 
على نفوس المشاركين والمستفيدين على حد 
سواء، وتمنت لو أنها تستطيع المشاركة مع 
الفريق في تنفيذ الأنشطة لما تركه من انطباع 

مميز لديها.
نشــــاطا  بتهمنــــا“  ”بســــمتكم  ونفــــذت 
تطوعيــــا في جمعية الهــــلال الأحمر بنابلس، 
كما أوضحــــت علا أبوضهير مديرة مدرســــة 
التربية الخاصــــة في الجمعية مضيفة ”كانت 
المجموعــــة مميزة جدا أدخلــــت البهجة على 
نفوســــنا وعلى نفوس الأطفال، فمجرد وجود 
مجموعــــة تقــــوم بكل هذه الأنشــــطة بشــــكل 
تطوعي مؤشــــر إيجابي على بقــــاء الخير في 
المجتمع وانتشاره“، وقد تخلل نشاط الفريق 
القيام برسوم على وجوه طلبة مدرسة التربية 

الخاصة، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم.
وأكدت أبوضهير أن هدف هذه الأنشــــطة 
ليس فقــــط الترفيه، رغم أهميتــــه لهذه الفئة، 
إذ تســــهم مثل هذه الأنشطة في تعديل سلوك 
ودمجهــــم وتفاعلهم وحــــب التعاون  الأطفال 

والتواصل الاجتماعي.
وتشــــارك مبادرة ”بسمتكم بتهمنا“ حاليا 
لدعم المجموعات  في مســــابقة ”بهمتنا غير“ 
الشبابية في محافظة نابلس، برعاية ”بالتل“ 
وبالشــــراكة مــــع محافظــــة نابلــــس، ووزارة 
الثقافــــة، وبلديــــة نابلــــس، والمجلس الأعلى 
للشــــباب والرياضــــة، وبتنفيذ نــــادي الإعلام 

الاجتماعي.

{حملة دفى} في شتاء لبنان

انطلقــــت في لبنــــان مبادرة إنســــانية عام 
بدأتهــــا آنذاك  2015 بعنــــوان ”حملــــة دفــــى“ 
الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان، بمشــــاركة 
عــــن  البــــرد  آثــــار  لتخفيــــف  متطــــوع،   100
المحتاجيــــن في لبنان مــــن مختلف المناطق 
والجنســــيات والعقائد وتقديم بعض المواد 
الغذائية والأساســــية لمساعدتهم على نوائب 

فصل الشتاء.
وتمثــــل المبــــادرة إحــــدى الاســــتجابات 
الإنســــانية العديدة التي شارك بها المجتمع 
الأوضــــاع  لصعوبــــات  للتصــــدي  اللبنانــــي 

الاقتصاديــــة التــــي تعانــــي مــــن ضائقتهــــا 
فئــــات عــــدة، كما تأتي فــــي إطــــار تفاعله مع 
اســــتقبال البلد، الصغير بمســــاحته والكبير 
الإنســــاني، مئــــات آلاف النازحين  بحضوره 
ممــــن اضطرتهــــم النزاعات إلى تــــرك بيوتهم 
وممتلكاتهم وأرزاقهــــم حفاظا على أرواحهم 
وأرواح أطفالهــــم خــــلال العقــــد الحالي، لكن 
”حملــــة دفى“ تتميز عن غيرهــــا من المبادرات 
بإتاحــــة المجــــال أمــــام الجميع مــــن الأفراد 
والمؤسســــات علــــى المســــتويات المحليــــة 
والإقليمية والدولية للمشاركة في الحملة لمد 
يد العون والمســــاندة للمحتاجين في موسم 

البرد.
وتحت شــــعار ”من خيرك ســــاعد غيرك“، 
تفسح الحملة المجال لكل الخيرين والراغبين 
في منح الدفء وصناعة الأمل لعشرات الآلاف 
من المحتاجين في موسم البرد بلبنان، وهي 
فــــي عامها الرابــــع تواصل التوســــع لتوفير 
البطانيــــات والملابــــس الشــــتوية والســــلال 
الغذائيــــة والمواد الأساســــية التي تحتاجها 
عائلات من الفقراء والنازحين المقيمين على 
امتــــداد الجغرافيــــا اللبنانيــــة دون تمييز أو 

تفرقة. 
وتعمل الحملة منذ انطلاقها على استباق 
موســــم البرد بإعداد قائمة في الأسر والأفراد 
الذيــــن يحتاجــــون إلــــى الدعــــم والمعونات 
والمســــاندة لمواجهة فصل الشــــتاء، ويعمل 
متطوعــــو الحملــــة فــــي المناطــــق اللبنانية 
على حصر احتياجات كل أســــرة من الأغطية 

والثياب والغذاء.
وتســــتثمر الحملــــة منصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي بما تشــــهده من ســــعة النشــــاط 
وســــرعة الحركــــة في حشــــد الدعــــم المادي 
مــــن  للمبــــادرة  والمتطوعيــــن  والمعنــــوي 
مختلف الأوســــاط، وخاصة مؤثري التواصل 
الاجتماعــــي والفنانيــــن وأعضــــاء البعثــــات 
الدبلوماســــية والمنظمات الدولية، كما تقيم 
الفعاليــــات لجمــــع التبرعات العينية بشــــكل 
مباشــــر فــــي المناطــــق العامــــة بالعاصمــــة 

اللبنانية بيروت، في والمدن اللبنانية.
وقد وصلــــت الحملة إلى عشــــرات الآلاف 
من العائلات والأســــر في مختلــــف المناطق، 
وتمكنــــت حتى عــــام 2018 من مســــاندة أكثر 
مــــن 180 ألف أســــرة، في ظل مشــــاركة كثيفة 

من فعاليــــات خيرية ومؤسســــات اجتماعية 
مــــن  وبدعــــم  ودوليــــة،  محليــــة  وإنســــانية 
شخصيات ناشطة في العمل العام والأوساط 

الثقافية والوسائل الإعلامية.

العراقيون إخوة في المحن

لم يطــــق علي فرحــــان الســــامرائي رؤية 
إخوتــــه في وطنــــه العراق مــــن النازحين عن 
مناطقهــــم وبيوتهم طلبا للأمــــان في مدينته 
ســــامراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء 
مع عائلاتهــــم وأطفالهم دون مأوى يظلهم أو 

من غير عون يقيل عثراتهم.
فما كان منــــه إلا أن بادر إلى افتتاح مركز 
تطوعي في سامراء لاســــتقبال وإغاثة هؤلاء 
النازحين وتمكينهم من سبل الحياة الكريمة 

لهــــم ولأبنائهم حتى تســــتوي الأحوال 
ويحيــــن موعد عودتهم إلــــى ديارهم 

سالمين آمنين.
الســــامرائي  رأى  أن  وبعــــد 

في  الاجتماعيــــة  المؤسســــات 
المدينــــة تــــرزح تحــــت ثقــــل 

أعــــداد أفواج مــــن تقاطروا 
عليهــــا مــــن مختلــــف 

العراق،  فــــي  المناطــــق 
بــــادر مــــع الكثيريــــن 
مــــن شــــباب وأبنــــاء 

وطنــــه بتأســــيس المركــــز 
اســــتجابة لاحتياجات النازحين 

وتنســــيق توزيع مساهمات المتبرعين 
والمانحين، وحصر الأعداد الدقيقة للعائلات 

التي يتولى المركز مد يد المساعدة لها.
تضافــــر  بفضــــل  المركــــز  واســــتطاع 
الجهــــود التخفيــــف مــــن آثــــار النــــزوح في 
المدينة اجتماعيا ومعيشيا، ودمج العائلات 
العديــــد  توفيــــر  عبــــر  وتمكينهــــا  النازحــــة 
من فرص العمل لهــــا بالتعاون مع الفعاليات 
الاقتصادية والمجتمعيــــة في المدينة، فضلا 
عــــن دعم إلحــــاق الطلبة النازحيــــن بمدارس 

المنطقة.
وتعــــاون متطوعو المركز والمســــاهمون 
فيه والداعمون له على إنجاز مشاريع نوعية 
لخدمــــة النازحين، لم تقتصر على اســــتقبال 
الحالات المرضية الطارئة أو توفير الخدمات 

الأساسية من مياه الشرب النظيفة والحصص 
الغذائية والكســــاء، بل شملت أيضا الخدمات 
الصحية العامة والتعليم والأنشطة الشبابية 

وتمكين أصحاب الهمم.
كما أطلق المركز مبادرات موســــمية مثل: 
الحقيبة والكتب المدرسية، والزي المدرسي، 
وكســــوة الشــــتاء والصيف، وكســــوة العيد، 
والســــلة الرمضانية، وتوزيــــع وقود التدفئة، 
والتكفل بمصاريــــف الطلبة من النازحين في 

جامعة سامراء.
ويشــــارك المتطوعــــون فــــي تقديم ورش 
تدريبيــــة متكاملة تحقــــق التنمية البشــــرية 
وتطــــور قــــدرات النازحيــــن ومهاراتهم التي 
تؤهلهم لإيجاد فرص عمل أو امتهان حرف أو 

إطلاق مشاريع صغيرة توفر لهم دخلا.
كما يوفر المركز مساعدات صحية وطبية 
للمرضــــى وأصحــــاب الهمــــم مــــن النازحين، 
وتشــــمل إنشــــاء العيــــادات الطبيــــة وتطعيم 
الأطفــــال وتركيــــب الأطــــراف الصناعيــــة 
وتقديم  المتحركة  الكراسي  وتوفير 

الأدوية.
ويأمل السامرائي 
هــــذا  يتواصــــل  أن 
أعاد  الــــذي  المشــــروع 
الأمل إلى النازحين بالقيم 
الإنسانية التي تجمع أبناء 
النظر  بغض  الواحــــد  الوطن 
عن الانتماءات والخلفيات، بعد 
أن نجح خلال خمس سنوات في 
جمع أكثر من 2 مليار دينار عراقي 
لمســــاندة أكثر من 800 ألف شــــخص 
من خلال أكثر من 60 مشــــروعا شــــارك 
فيهــــا متطوعون مــــن مختلف أرجــــاء الدولة 
قدمــــوا أكثر مــــن 43 ألف ســــاعة تطوعية من 
وقتهم وجهدهم لخدمة النازحين وإسعادهم.

ويتطلــــع الســــامرائي إلى توســــيع إطار 
مبــــادرات المركز لتشــــمل التأهيل النفســــي 
للأطفــــال ممــــن تعرضــــوا لتأثيــــرات النزوح 
فــــي  إيجابــــي  بشــــكل  لدمجهــــم  والحــــرب، 
مجتمعاتهــــم التي أصبحوا فيهــــا، بالإضافة 
إلى توفير مشــــاريع تنموية تساعد العائلات 
النازحــــة علــــى تحقيــــق الاكتفاء ســــواء في 
سامراء أو في مناطقهم التي سيعودون إليها 

بعد أن تستقر الأمور.

التطوع عمل إنساني يصنع التحولات والتغيير في كل المجتمعات، وخاصة منها تلك التي 
تمــــــرّ بأزمات تجعل أفرادها يواجهون ضائقــــــات تنغص حياتهم وتزرع فيهم الخوف على 
أنفســــــهم وأطفالهم من الغد القاتم، فيبادر بعض الناس بما استطاعوا كي ينيروا السبيل 
ــــــاط وعدم الأمان؛ إن المبادرات الإنســــــانية دليل على حيوية الشــــــعوب،  لمن يشــــــعر بالإحب

وقدرتها على التكيف مع متغيرات الحياة.

استباق موسم البرد

العمل الإنساني في الوطن العربي.. من خيرك ساعد غيرك
[ لبنانيون يداوون تبعات فصل البرد بالعطاء  [ فلسطينيات يحلمن برسم البسمة على وجه من يستحقها

قصص

انسانية

تفسح المجال لكل 

الراغبين في منح الدفء 

وصناعة الأمل للمحتاجين 

في شتاء لبنان

عين ترى النور نوزع ما يجود به علينا الخيرونمعا نضحك للدنيا

حملة السامرائي لم 

تقتصر على توفير 

الخدمات الأساسية بل 

شملت أيضا الخدمات 

الصحية والتعليم



قال المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية بالولايات المتحدة إن عملية احتفاظ الآباء بالأسنان اللبنية لأطفالهم قد 
تتجاوز مجرد التذكار وتنقذ حياتهم في المستقبل، وترجع الأهمية إلى الخلايا الجذعية الموجودة في نخاع العظام، والتي يتم 

تخزينها بشكل كبير في الأسنان الأولى للأطفال. أسرة
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} أسئلة كثيرة متشعبة ترتبط بهذا النوع من 
الناس ربما يدفعنا الفضول لمعرفة تفاصيل 
حياتهم وربما نتمنى أن نحظى بسماتهم أو 
أننا ننتمي إليهم بشـــكل أو بآخر، من دون أن 

نعي ذلك!
يتحـــدث الأســـتاذ المتخصص فـــي علم 
النفـــس الإيجابـــي ومدير معهد (فيـــا) رايان 
نايميـــك؛ المتخصـــص بتثقيف الأفـــراد في 
مجـــال العلـــوم وممارســـة قوة الشـــخصية، 
بولايـــة أوهايو الأميركية، فـــي مقاله الأخير 
في مجلة ”علـــم النفس“ الأميركية، عن فوائد 
لا تعـــد ولا تحصـــى يمكننا أن نســـتقيها من 
خـــلال التعبير عن قوة شـــخصيتنا في إطار 
مجتمعنا العام والخاص، حتى إذا اســـتدعى 
الأمر أن نتدرب على تعزيز وتقوية شخصيتنا 
بالمران وبمســـاعدة متخصصيـــن إذ لم نكن 

نمتلك مقوماتها بصورة فطرية.
ومـــن جملـــة هـــذه الإيجابيـــات، يتمتع 
هؤلاء الأشـــخاص بمجموعة نقاط قوة يمكن 
استخدامها في مجالات عدة جسدية ونفسية 
وعاطفية واجتماعية وربما روحية. ولأن قوة 
الشخصية ترتبط بالضرورة ببعض السمات 
الإيجابية مثل العلاقات والمشاعر الإيجابية، 
المشـــاركة والبحث عن المعنى.. فهي تصلنا 
بالعديد من المزايا التي تســـاعدنا في تعزيز 
الإيجابية في حياتنا عموما؛ مثل تقبل الذات، 
الاســـتقلالية، الأهـــداف الواضحـــة، الصحة 

البدنية والنفسية إضافة إلى المرونة.

لهذه الأسباب، ينجح أصحاب الشخصية 
القوية بما يمتلكونه من ســـماتها المضاعفة 
وربطها بالفوائد المحددة لكل هذه السمات، 
في العديد من الأعمال التجارية والاقتصادية 
التعليـــم،  مثـــل  المختلفـــة  المهـــن  وكذلـــك 
المجال الصحي، التدريب والعلاج النفســـي 
إضافة إلى مجـــال الاستشـــارات والعلاقات 

العامة.
ويؤكـــد المتخصص في علم النفس رايان 
أن نقـــاط قوة الشـــخصية تســـهل مســـارات 
فريدة لأصحابها، لتحقيق الأهداف الإيجابية 
التي يســـعى الناس إلى تحقيقهـــا عادة في 

الحياة. 

بمعنـــى آخر، يمكننا إذا كنا من هؤلاء، أن 
نســـمي أو نحدد أي هـــدف واقعي وإيجابي 
نريد تحقيقه، وكل ما علينا فعله بعد ذلك هو 
أن نستخدم واحدة أو أكثر من نقاط القوة في 
شـــخصياتنا لتحقيق الهـــدف، وربما نحتاج 
استخدامها بطريقة مغايرة لما اعتدنا عليه.. 
هذا غيـــر مهم، طالمـــا أن الأســـلوب الجديد 
للاستخدام يوصلنا إلى هدفنا بطريقة أسرع 

وأكثر سلاسة.
إن تحقيق الأهداف ليس غاية بحد ذاتها، 
وإنما هـــو تعبير صادق عـــن إيماننا بروح 

الحيـــاة وبأننـــا هـــذا الجزء النابـــض فيها 
والممتلئ، باعتبارنا كائنات ممتلئة بالحياة.

وفـــي إطار واحد، يؤكـــد متخصصون أن 
الناس يظهرون بعض التحيزات في أفكارهم، 
أحدها يكمن في ميلهم إلى الرجوع بذاكرتهم 
إلى أحـــداث وتجارب الماضي الســـيئة أكثر 
من تذكرهم للأحداث الإيجابية، فهم سلبيون 
بامتيـــاز ولعل هذا النوع من المشـــاعر التي 
تولدها ذكرياتنا الســـلبية قـــد تبقى ملازمة 

للإنسان وملتصقة بروحه مثل الغراء. 
فمـــاذا يمكـــن أن تفعله قوة الشـــخصية 

لتلافي هذه المشاعر؟
أكثر من ذلك، تشـــير الدراســـة النفســـية 
المعنونة (علاقة قوة الشـــخصية مع التأقلم 
والتوتر المرتبط بالعمل والرضا الوظيفي)، 
التـــي أشـــرف عليهـــا باحثـــون فـــي جامعة 
غرايفسفالد الألمانية، إلى أن نقاط القوة في 
الشخصية تمكّن الإنســـان من تحقيق توازن 

نفسي أكبر في هذه المعادلة.
 صحيح أن التجارب الســـلبية في حياتنا 
يمكنهـــا أن تكـــون مصدرا مفيـــدا للتعلم من 
الأخطـــاء وتحفيزنـــا وإثـــراء تجاربنـــا، إلا 
أن التفكيـــر في نقـــاط القوة لدينـــا يمكن أن 
يســـاعدنا في تعويض تلك التجارب السلبية 
واستشفاف أفضل الطرق لتجنبها مستقبلا، 
حيث تذكرنا بأن لدينا موارد فريدة مازال في 
الإمكان توظيفهـــا لمصلحتنا وإعادة صياغة 
أو محو الأثر الســـلبي الـــذي تتركه التجارب 

الفاشلة في أرواحنا.
كما يمكن لقوة الشخصية أن تساعدنا في 
إدارة المشـــكلات بصورة أكثـــر فاعلية. على 
ســـبيل المثال، يتم ربط تأثير قوة الشخصية 
بالتغلب علـــى الضغوط التـــي نواجهها في 
العمل، تقليل أعراض الاكتئاب وتقويم بعض 

الأمراض الجسدية.
ومجرد إدراكنا بأننا نحمل هذه (الأدوات) 
فـــي داخلنا هـــو أمر يبعـــث علـــى الثقة، بل 
يجده البعض أمرا مثيرا وجاذبا وســـببا في 

الاستقرار المعنوي والثقة بالنفس.

ويرى علمـــاء النفـــس أن مواصفات قوة 
الشـــخصية تتمثل في محـــاور وأدلة عديدة، 
أبرزها تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ 
القرارات بصرف النظر عن نتائجها المتوقعة 
والخافيـــة، فـــإذا ما ثبـــت عـــدم صحتها أو 
المبالغة فيها فإن الشخص الذي يتمتع بقوة 
الشـــخصية قلما يرمي باللـــوم على الآخرين 

ويكون أكثر شجاعة للاعتراف بالخطأ. 
لهذا الســـبب أيضا فإن قوة الشـــخصية 
تعني الســـعي الدائم لتطوير وتنمية النفس، 
إضافـــة إلـــى تعزيـــز المهـــارات الاجتماعية 
منها بصورة خاصـــة لأهميتها في التواصل 
مـــع الآخريـــن وتعميـــق مفاهيـــم الحيـــاة، 
والإطـــلاع على تجـــارب الآخريـــن ومحاولة 

تجنـــب أخطائهـــم قدر الإمـــكان. ومـــن أبرز 
ســـماتها الأخرى، الاعتداد بالنفس والتعلق 
بالآراء الشـــخصية والالتزام بالمبادئ مهما 
تغيرت الظروف، حيـــث يتمتع أصحاب هذه 
الشـــخصية بقدرتهم على إهمـــال النقد الذي 
يعدونـــه غير بنّـــاء كما أنهم قلما ينســـاقون 
خلـــف آراء الآخريـــن ويبحثـــون دائمـــا عن 
التميـــز، لا يهمهـــم فـــي ذلك حصـــد إعجاب 
الآخرين أو الحصول على مكافآت شـــخصية 

مادية كانت أو معنوية. 
والأهم من ذلك، أنهم قلّما يفقدون توازنهم 
ويمتلكون مستوى معينا من الهدوء والحكمة 
في مواجهـــة المواقف المفاجئـــة والأحداث 

العصيبة.

نتحدث كثيرا عن قوة شخصية أحدهم أو إحداهن، ننظر إليهم بإعجاب ممزوج بالدهشة 
أحيانا ونحن نتساءل: ترى ما الذي يميزهم عن غيرهم من الناس، وكيف وصلنا الإحساس 
بهم على أنهم يتمتعون بهذه السمات؟ ما هي قوة الشخصية وكيف يبدو الأشخاص الذين 
يتمتعون بها، كيف يسلكون حياتهم الشخصية والاجتماعية وما هي الفوائد التي يجنيها 

هؤلاء من قوة شخصياتهم؟

[ تحقيق الأهداف ليس غاية بل هو تعبير صادق عن إيماننا بروح الحياة  
[ الاعتداد بالنفس.. أهم ميزات الشخصية القوية

قوة الشخصية.. توازن نفسي أكبر 
وأهداف واضحة

قوة الشخصية تساوي التخلص من التردد

بالضرورة  ترتبـــط  الشـــخصية  قوة 
بالسمات الإيجابية وتصلنا بالعديد 
من المزايا التي تســـاعدنا في تعزيز 

الإيجابية في حياتنا

◄

} هامبــورغ (ألمانيا) - أوصت مجلة ”كيندر“ 
الألمانيـــة الوالديـــن بالابتعـــاد عن أســـلوب 
التهديد فـــي التعامل مع الأطفـــال؛ حيث أنه 
يؤدي فـــي الغالب إلى نتائج عكســـية ويُزيد 

من عنادهم.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالأســـرة 
والطفـــل أنه بدلا مـــن تهديد الطفـــل بالقول 
”لن تلعـــب خارج المنزل إلا بعـــد الانتهاء من 
واجباتـــك المنزليـــة“ ينبغي إقناعـــه بالقول 
”إنجـــاز الواجبـــات المنزلية يعـــد أمرا مهما 
من أجل تحسين مستوى التحصيل الدراسي 
والحصـــول على درجات جيـــدة“. ويرجح أن 
يكون هذا الأســـلوب في الحديـــث معه مفيدا 

أكثـــر له، فمن خـــلال إدراك الطفل للأســـباب 
المنطقيـــة لن يحدث صدام بينه وبين والديه 

من الأساس.
كمـــا يعـــد إدراك عواقب الســـلوكيات من 
البدائـــل التربوية الأخـــرى للتهديـــد؛ فعلى 
سبيل المثال يمكن للوالدين ترك الطفل يلعب 
خـــارج المنزل في ظل الأجـــواء الممطرة رغم 
رفضه ارتـــداء ملابس المطـــر. فعندما يدرك 
الطفـــل عواقب ســـلوكياته، فإنه ســـيحرص 
في المـــرة التالية على ارتـــداء جاكت المطر 

والبوت المطاطي طواعية.
ويوصـــي الأخصائيون فـــي التربية وفي 
علم النفس الآباء بعدم اللجوء إلى الأساليب 

العنيفـــة والعقاب مـــع الطفـــل العنيد، وذلك 
لأنها تقوي بداخله العناد والتمرد وقد تجعل 

منه شخصا عصبيا في المستقبل.
ويؤكد المختصون علـــى أهمية محاورة 
الطفـــل ومحاولة إيجاد الطريقـــة المثلى في 
التخاطـــب معه لكي يصبـــح مطيعا وينفذ ما 
يطلـــب منه بعيدا عـــن الصراخ واســـتعمال 
أســـاليب التهديـــد والعقوبة غير المناســـبة 

لعمره.
وكشـــفت العديد من الدراسات أن العناد 
يعـــد طبيعيا فـــي مرحلة الطفولـــة كونه يدل 
على رغبـــة الطفل فـــي إثبات ذاتـــه وتكوين 
شـــخصيته، وأكدت أن للطفـــل العنيد العديد 

من الخصال التي تميزه والتي يمكن للوالدين 
الاستفادة منها وتثمينها.

وأثبتت دراسة ســـابقة امتدت على أربعة 
عقود ونشـــرت نتائجها في ”ذي ديفلوبمنت 
بحثت فـــي ميزات  بســـيكولوجي جورنـــال“ 
الأطفـــال العنيدين منذ الصغـــر أنهم يعدون 
الأكثر نجاحـــا عند مقارنتهـــم بأقرانهم بعد 
عمر الخمســـين عاما، وأنهم أكثر قوة وتميزا 
في ســـوق العمـــل، وخلصت إلـــى أن الطفل 
العنيـــد يكـــون شـــخصا لديه إصـــرار قوي 
ويمكنه تحدي مشكلات الحياة ويمكنه العمل 
على حلها. واعتبرت الدراســـة أن عناد الطفل 

من الأسس الإيجابية لتكوين شخصيته.

جمال

} يعـــد زيـــت بـــذور البروكلـــي بمثابة 
ينبوع جمال وشـــباب البشرة؛ حيث أنه 
يعتني بالبشـــرة بشـــكل مكثف ويحارب 

الشيخوخة.
الألماني  التجميـــل  فنـــان  وأوضـــح 
بيتر شـــميدينجر أن زيت بذور البروكلي 
يحتوي علـــى حمض الأراكيدونيك، الذي 
يعمـــل علـــى تهدئـــة البشـــرة المتهيجة 

والتي تعاني من الشد.
كمـــا يزخـــر زيـــت بـــذور البروكلـــي 
بفيتاميـــن C الـــذي يحـــارب الالتهابات 
الكولاجيـــن.  إنتـــاج  ويدعـــم  والبثـــور 
ويحتوي علـــى فيتامين A الـــذي يتمتع 
بتأثير مقشر، ويســـاعد على إزالة خلايا 

الجلد الميتة والتمتع ببشرة نضرة.
وبفضـــل تأثيـــره المضاد للأكســـدة 
يحمـــي زيت بذور البروكلي البشـــرة من 
المؤثـــرات البيئية الضارة مثل الأشـــعة 
فـــوق البنفســـجية والعـــوادم، وبالتالي 
يحمـــي البشـــرة مـــن البقـــع الصبغيـــة 
بـــذور  زيـــت  ويحتـــوي  والتجاعيـــد. 
البروكلـــي على حمض الإروســـيك الذي 
يحارب التجاعيد ويعيد للبشرة شبابها.

ويعمل على ترطيب البشرة ويمنحها 
ملمسا ناعما كالحرير.

ويمكـــن اســـتعمال زيـــت بذور 
بالشـــعر؛  للعنايـــة  البروكلـــي 
حيث أنه يمنح الشعر ملمسا 
يأسر  لمعانا  ويعطيه  أملس 

الألباب.
وللاســـتفادة مـــن هـــذه 
المزايـــا الجماليـــة ينصـــح 
شـــميدينجر باســـتعمال زيـــت 
على  المعصور  البروكلـــي  بذور 
إمكانيـــة  مـــع  البـــارد، 
وضعه على البشرة 
أو الشعر مباشرة 
أو إضافـــة بضع 
قطرات منه إلى 
مســـتحضرات 
العناية اليومية.

زيت بذور البروكلي.. 
ينبوع الجمال

} إذا كان زوجك يكذب عليك، فهو لا يحبك. 
هكذا وبمنتهى البساطة، رغم ما قد يخلفه 

هذا الاستنتاج من اندهاش وصدمة لدى 
الجميع، أو على الأقل هذا ما يدعيه علم 

طبائع البشر Anthroposofy، رغم أن الجميع 
يعرف أنه لا يوجد رجل أو امرأة في هذا 

العالم لا يكذب والأطباء النفسيون أنفسهم 
يقولون إن معدل كذب الشخص الواحد في 

اليوم يتجاوز المرتين على الأقل، كما أن 
الحداثة الجديدة لطفت من مفهوم الكذب 

وأوجدت بديلا له يسمى ”الحقيقة الذاتية“ 
أي وجهة نظر الشخص الذاتية للأمور، 

التي قد تتعارض مع وجهات الآخرين أو 
”الحقيقة الموضوعية“.

الفيلسوف النمساوي رودلف ستاينر، 
 ،Anthroposofy واضع علم طبائع البشر

يطلق على الكذب الصغير أو الكذب الذي 
يهدف إلى تحقيق مصلحة ”فعل أناني“ 

لا علاقة له بالأفعال المرتبطة بالحب، 
ويعتقد أن كل كذبة صغيرة، مهما كانت 

نيتها صادقة هي حسبة صغيرة يقوم بها 
الشخص لمصلحته.

يعطي ستاينر مثالا على أنواع الكذب 
المتداولة بين الأزواج، فمثلا رجل متزوج 

من امرأة غيورة، يعود متأخرا قليلا عن 
موعده إلى البيت، فتسأله زوجته عن سبب 
تأخره، وبدلا من أن يقول إنه التقى الجارة 

على السلم وتبادل معها بعض الكلمات، 
يقول إن رئيسه في العمل كلفه ببعض 

المهام الإضافية في آخر لحظة.
تبدو كذبة بسيطة هدفها تجنب 

الخلافات والنقاشات والمعارك الكثيرة 
التي ستنتج من جراء غيرة المرأة، والتي 

قد تنتهي بمغادرتها البيت وتعطيل الحياة 
الزوجية وإدخال الأسرة بكاملها، بما في 

ذلك الأولاد في دائرة البلبلة والنزاعات، وقد 
يبدو الهدف ساميا أيضا من وجهة نظر 

صاحب الكذبة، بالأخص لأنه مقتنع من أنه 
لم يرتكب خطأ ومقابلة الجارة بريئة وغير 

مرتبة.
لكن علم طبائع البشر يرى أن تورط 
الرجل في هذه الكذبة البسيطة يجعله 

متورطا- أيضا وبالضرورة- في ضعف 
الزوجة وفي طبيعتها الغيورة.

كما أن الكذب سيتوالى كثيرا ولأسباب 
ومواقف متعددة، مما يعني أن دائرته 

ستتسع شيئا فشيئا لاعتقاد الرجل أن لا 
حل لغيرة زوجته سوى الكذب المتواصل، 

والحقيقة أن ما يحدث ساعتها هو أن 
الغيرة تزداد والشكوك تكبر والكذب يتطور، 

وبدلا من معالجة حالة واحدة نصبح أمام 
متلازمة من الحالات المتشابكة والمعقدة 

المرتبطة ببعضها البعض.
علم طبائع البشر يرى أن الخلافات 
والمعارك والمشكلات التي تحدث بين 

الزوجين مهمة وضرورية من أجل نموهما 
الشخصي وأيضا من أجل نموهما داخل 

العلاقة المشتركة، كما أنها تساعدهما 
على تطوير شخصيتيهما ومعالجة 

نقائصهما. فمثلا في حالة المرأة الغيورة، 
تمنحها النقاشات والخلافات الفرصة 

لتحقيق استقلاليتها وتنمية احترامها 
الذاتي، وتدريجيا ستبدأ في البحث عن 

سبب الخوف داخلها، وتتوقف عن إسقاط 
مخاوفها على شريكها، لكن إخفاء الحقيقة 

أو طمسها يعيق هذه العملية الصحية 
ويقف حائلا دون تحقق ”الكارما“ بين 

الأزواج.
في المثال المذكور يرسل الرجل رسالة 

إلى زوجته مفادها أنها أضعف وأقل نضجا 
من أن تتحمل حقيقة بريئة كهذه، وهي 

رسالة مصغرة منها ومهينة لها. ولو أنه 
ذكر الحقيقة كاملة لكانت الرسالة التي 

يرسلها معاكسة تماما ولكان مفادها ”أنت 

شريك وند لي في الحياة، وبإمكانك تحمل 
الحقيقة، وهو ما يمنحني حرية أن أحيا 

حياتي الحقيقية دون مخاوف أو عراقيل“.
الكذب مؤلم، وهذه حقيقة نعرفها 

جميعا، وحتى في حالة الخيانة الزوجية 
فإن الدراسات تشير إلى أن إقصاء الشريك 

من الحقيقة وتبادلها مع شخص آخر 
يعتبر مصدر الألم الأكبر بالنسبة للشخص 

المخدوع، أكبر حتى من ألم الخيانة 
الجسدية.

علم النفس يقول إن الاشتراك في 
الأسرار يقوي العلاقة الزوجية ويوطد 
التواطؤ بين الشريكين، وبيّنت تجربة 

أجريت على متطوعين طلب منهم 
الجلوس إلى طاولة وحك أرجلهم سرا 
من تحت الطاولة على بعضها البعض 
أثناء الحديث بينهم، أن الحديث بين 

الذين قاموا بهذه العملية 
السرية كان أكثر تقدما 

وحميمية وتواطؤا 
من الذين لم يطلب 
منهم ذلك، فمجرد 
الاشتراك في سر 

ما، يجعل الأطراف المشتركة 
فيه أكثر قربا وحميمية مع 

بعضها البعض.

من يكذب عليك لا يحبك

التهديد يؤدي إلى نتائج عكسية مع الطفل العنيد

نهى الصراف

هؤلاء من قوة ش

كاتبة عراقية

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

ملمسا ناعما كالحرير.
ويمكـــن اســـت
للع البروكلـــي 
حيث أنه يمن
ويعط أملس 

الألباب.
وللاســ
المزايـــا الج
شـــميدينجر ب
البروكلـــي بذور 
البـــارد
وض
أ

ل إن الاشتراك في
قة الزوجية ويوطد
كين، وبيّنت تجربة

عين طلب منهم 
ة وحك أرجلهم سرا 
لى بعضها البعض 
م، أن الحديث بين 

لعملية
قدما

المشتركة 
يمية مع 



} الريــاض - بات الصـــراع على الصدارة بين 
النصـــر ومطارده الهلال حامل اللقب مرشـــحا 
للاســـتمرار أســـبوعا آخر عندما يحـــل الأول 
ضيفـــا على الرائد والثانـــي ضيفا على الحزم 
الخميـــس، ضمـــن افتتـــاح المرحلة السادســـة 

والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
ويتصدر النصـــر الترتيب برصيد 58 نقطة 
بفارق نقطة واحدة أمام الهلال بطل الموسمين 
الماضيـــين، بينما يحتل الرائد المركز العاشـــر 

بفارق أربع نقاط عن الحزم الحادي عشر.
وتبدو حظوظ كل من النصر والهلال كبيرة 
بإضافـــة ثـــلاث نقاط جديـــدة إلـــى رصيد كل 
منهما قبل قمتي المرحلة الســـابعة والعشرين، 
حيث يلعب الهـــلال في ضيافة أهلي جدة بطل 
2015، فيما يستضيف النصر القطب الآخر في 
المدينة الســـاحلية الاتحاد المتعثر في البطولة 
الحالية، حيث لا يزال يتخبط في دائرة الهبوط 
في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة وبفارق 

الأهداف أمام الباطن والفيحاء.
وحقق النصـــر 7 انتصـــارات متتالية كان 
آخرها في اللحظات الأخيرة على الهلال، وبات 
يحتاج إلـــى 5 انتصارات علـــى الأكثر لضمان 
التتويـــج بلقب الدوري الســـعودي للمحترفين 
لأول مـــرة منـــذ 2015. ويبدو النصـــر في حالة 
معنويـــة عاليـــة بعدما تفـــوق 3-2 على الهلال 
بفضل هـــدف في نهاية الوقت المحتســـب بدل 
الضائـــع ليواصل رحلة الصعود وينتزع القمة 

من حامل اللقب.
واستغل النصر بشكل مثالي معاناة الهلال 
من تراجع في المســـتوى، وواصـــل انتصاراته 

ليـــة  لمتتا بينما تعادل ا
تين منافســـه  مر

القمـــة قبـــل 
ة  لمثيـــر الجمعة ا

الماضـــي. ويعد النصر فـــي قمة حضوره الفني 
والمعنـــوي، حيث اعتبر مـــدرب البرتغالي روي 
فيتوريـــا بعد الفوز على الجيـــل (درجة ثانية) 
4-0 الاثنين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين 
الشـــريفين، أن أمـــام فريقـــه خمســـة نهائيات 
وســـيقاتل من أجـــل الفوز فيهـــا جميعا للظفر 
ببطولة الدوري. وأضاف ”ســـنلعب كل مباراة 
وكأنها نهائـــي. ندرك جيدا أهميـــة كل مباراة 

وسنخوضها بفكر مختلف“.

وقبـــل 5 جـــولات مـــن الوصـــول إلـــى خط 
النهايـــة، بـــات النصـــر يملك 58 نقطـــة من 25 
مبـــاراة، وبفارق نقطة واحـــدة عن الهلال الذي 
تراجـــع إلى المركز الثاني، في منافســـة ثنائية 
علـــى اللقـــب، في ظـــل ابتعـــاد الشـــباب ثالث 

الترتيب بفارق 11 نقطة عن القمة.
وســـيعود صانـــع اللعـــب المغربـــي المميز 
نورالديـــن أمرابط إلى تشـــكيلة النصر عندما 
يواجه الرائد، حيث يمثل اللاعب قوة هجومية 
ضاربـــة إلى جانب مواطنه عبدالرزاق حمدالله 

هداف المسابقة هذا الموسم.
ورغم سلسلة انتصارات النصر، فإن مهمة 
التفـــوق على الرائد عاشـــر الترتيـــب لن تكون 
سهلة، لأن المنافس حقق الفوز في آخر جولتين، 
وقـــدم أحد أجمـــل مباريات الموســـم، الخميس 
الماضـــي وتفوق 5-4 على الأهلي بفضل رباعية 

من المهاجم الخطير صالح الشهري.

وإذا خـــرج النصـــر بفـــوزه الثامـــن علـــى 
التوالي، فإنه سيفرض ضغطا على الهلال الذي 
ســـيلعب في وقت لاحق في ضيافة الحزم الذي 

يصارع للهروب من الهبوط.
وتعـــرض الهلال تحت قيـــادة مدربه زوران 
ماميتش، لهزة بعد الإخفاق في تحقيق أي فوز 
في آخر 3 مباريات بالدوري وكاد أن يودع كأس 
خادم الحرمين، بعدما تأخر مرتين أمام الاتفاق 

لكنه انتفض وفاز 3-2 بشق الأنفس.
ورأى ماميتـــش أن الهـــلال ”يمـــر بظروف 
اســـتثنائية إذ لا يوجد فريق فـــي العالم يلعب 
مبـــاراة كل ثلاثة أيـــام“. وقال ”ســـنتبع نظام 
المـــداورة بين اللاعبـــين للتغلب علـــى الإرهاق 

والإصابات التي يعاني منها الفريق“.
وســـيكون الهـــلال مطالبا باللعـــب بنفس 
هذه الروح العالية للعودة ســـريعا إلى الطريق 
الصحيـــح في الدوري المحلـــي مع الاقتراب من 

الأمتار الأخيرة في المسابقة.
وســـيخوض اتحاد جدة، مواجهة حاسمة 
لأجل الهروب من شـــبح الهبـــوط، عندما يلعب 
مع الباطن الذي يتســـاوى معه في نفس رصيد 
النقـــاط البالـــغ 22 نقطـــة، لكن الفريـــق القادم 
مـــن جدة يحتل المركز الـ13 بســـبب التفوق في 

المواجهة المباشرة.
وســـيحاول الرائد بقيادة صالح الشـــهري 
تحقيـــق الانتصار الثالـــث تواليا للاســـتقرار 
فـــي المنطقة الدافئة والابتعاد بشـــكل كبير عن 
حسابات الهبوط. ورغم غياب حارسه الجزائري 
عزالديـــن دوخه بســـبب تراكـــم البطاقات، من 
المنتظر أن يخوض الرائد اللقاء بأداء ثابت كما 
في المباريات الســـابقة ومعنويات عالية، فضلا 
عن الحماس المعزز بســـلاح الأرض والجمهور 

لمواجهة النصر الذي يعتلي الصدارة. 
وســـيحاول الهلال تعويض خســـارته أمام 
النصـــر والحفـــاظ على حظوظه فـــي لقب ثالث 
تواليـــا، على حســـاب الحزم المطالـــب بتحقيق 
ثلاثة انتصارات على الأقل في مبارياته الخمس 

الأخيرة من أجل ضمان البقاء بين النخبة.
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{الفريـــق أظهر شـــخصية رائعة في الفترات الأخيرة، ولكن لا تزال هنـــاك الكثير من التحديات 

التي سنخوضها، ونحن نثق في قدراتنا على العودة إلى سالف عهدنا}.

ميلوس ديجينيك
لاعب الهلال السعودي

{خريبكة أصبح يخلق مشـــاكل للأندية التي يواجهها واســـتعاد هيبته. صحيح أننا أضعنا بعض 

النقاط، لكن الأهم أننا نتطور، وبدأت الثقة تعود للاعبين}.

رشيد الطاوسي
مدرب أولمبيك خريبكة المغربي رياضة

النصر إذا خرج فائزا، فإنه ســـيفرض 

ضغطا علـــى الهلال الذي ســـيلعب 

في وقت لاحق مع الحزم الذي يصارع 

من أجل الهبوط

◄

الاجتماعيـــة  المســـؤولية  موضـــوع 

يحتـــل مكانـــة متميزة لـــدى الاتحاد 

الآســـيوي لكـــرة القـــدم فـــي عهـــد 

الشيخ سلمان

◄

السباق على الصدارة يقوى 

في الدوري السعودي

[ النصر يتمسك بالبقاء في القمة والهلال لا يريد التفريط في اللقب  
يدخل السباق على لقب الدوري السعودي منعطف التسابق والتلاحق لجهة فارق النقطتين 
ــــــين تفصلان بين فريقي النصر المتصدر وملاحقه المباشــــــر الهلال الذي يتحين فرصة  اللت

سقوط خصمه لاعتلاء القمة ولمَ لا التتويج بطلا للموسم الثالث على التوالي.

صراع محموم

ملفات على الطاولة تنتظر

}  لندن – يستعد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة، السبت المقبل، إلى تولي الولاية الثانية 
بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وينتظر أن تكون 
علـــى طاولته حزمـــة من الملفـــات التي تتطلب 
جهـــدا مضاعفا وعمـــلا دؤوبا يؤكـــدان الثقة 
التي منحتها مختلف الاتحادات الآســـيوية في 

شخصه لمواصلة مهمته على رأس الاتحاد.
وسيكون الشيخ ســـلمان في طريق مفتوح 
يـــوم 6 من الشـــهر الجـــاري نحـــو التجديد له 
لولاية ثانية من أربع سنوات على رأس الاتحاد 
الآسيوي بعد خروج أبرز منافسيه من السباق 

الانتخابي.
الاجتماعية  المســـؤولية  موضـــوع  ويحتل 
مكانة متميزة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
في عهد الشـــيخ ســـلمان، والذي يأتـــي تأكيدا 
للدور الإنســـاني الكبير الـــذي يتبناه الاتحاد 
القـــاري لتقديم اتحاد كـــروي نموذجي يحاكي 
ما تقدمـــه الأمم المتحـــدة من أعمال إنســـانية 
حـــول العالـــم. وانطلاقـــا مـــن إيمـــان رئيس 
الاتحاد الآسيوي نفســـه بأهمية الاستفادة من 
قوة وشـــعبية كـــرة القدم في تحقيـــق التغيير 
بالمجتمعات وتسخير الرياضة من أجل الخير 

وتنمية المجتمع.
ويتولى الشـــيخ سلمان رئاسة الاتحاد منذ 
2013 عندما انتخب لإكمال العامين المتبقين من 
ولاية الرئيس الســـابق القطري محمد بن همام 
الذي أوقف مدى الحياة عن مزاولة أي نشـــاط 
كروي بســـبب قضايا فســـاد. وتغلب الشـــيخ 
ســـلمان في 2013 على الرئيس السابق للاتحاد 
الإماراتي يوســـف الســـركال، وأعيـــد انتخابه 
بالتزكية في العام 2015 لولاية من أربعة أعوام.
وفاز الشـــيخ ســـلمان بالمنصـــب لأول مرة 
في عـــام 2013، متفوقا على الإماراتي يوســـف 
السركال، والتايلاندي وراواري ماكودي، حيث 
أكمل مدة الرئيس الســـابق الموقوف محمد بن 
همام، ونال تزكية الجمعية العمومية عام 2015 

لولاية ثانية.
وجـــددت الاتحـــادات الآســـيوية ثقتها في 
الشـــيخ ســـلمان نظرا للكفاءة التي يتميز بها 
الرجل والجهد المضاعف الذي يقوم به قاريا من 
أجل دعم قطاع الرياضة والنهوض بالمنشـــآت 
الرياضيـــة، حيث لـــم يكتف بهـــذا الجانب بل 
ســـعى إلى تطوير عدة برامج ومبادرات أخرى 
تعنى بالرياضة وقطاع الشباب في كافة الدول 
الآســـيوية. ومن بين المبـــادرات الرائدة إطلاق 

التي تتولى تقديم  مؤسسة ”الحلم الآســـيوي“ 
المســـاعدات للمجتمعـــات الآســـيوية بطريقـــة 
فعالة، وذلـــك من خلال تقييم الحاجات الفعلية 
لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء من برامج 
المســـؤولية الاجتماعية، ومراقبـــة التطور في 
المشـــاريع القائمة لضمان المحاســـبة والنزاهة 

في الاستفادة من كافة المساعدات المقدمة.
وتلقت مؤسســـة ”الحلم الآســـيوي“، التي 
توفـــر الدعـــم في مجـــالات الأطفال والشـــباب 
والصحـــة، والتعليـــم، والنزاهـــة، والاندمـــاج 
الاجتماعي، والتنوع والدعم الإنساني، تبرعين 
رئيسيين من برافول باتيل نائب رئيس الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الهندي 
بقيمـــة 100 ألف دولار، ومن الأمير ســـلطان بن 
فهد بـــن عبدالعزيز الحاصل على جائزة الحلم 

الآسيوي بالقيمة نفسها.

وفي نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 
الماضية بالإمارات التقى الشـــيخ سلمان بوفد 
التايلندية الذين  من أكاديميـــة ”وايلد بـــورز“ 
نجـــوا من الحادثة المعروفـــة بـ“أطفال الكهف“ 
شـــمالي تايلاند في يوليو الماضي، وســـلمهم 
هدايا تذكارية. وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة دعـــم الاتحاد الآســـيوي للأكاديمية 
الكرويـــة التايلنديـــة وللأطفـــال انطلاقـــا من 
الشـــراكة المجتمعية وبرامـــج الاتحاد في دعم 

اللعبة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه المشـــروع 
الإنجازات،  اســـتمرار  الآســـيوي  الاجتماعـــي 
والمشروعات بأنحاء القارة، وفق عمل مؤسسي 
واحترافي يقوم على خطة عمل واضحة لا تتأثر 
بتغير الشـــخصيات؛ لذلـــك كان العنوان الأبرز 
لأجنـــدة التنفيذ يعطي الضـــوء الأخضر لبناء 
شـــراكات اســـتراتيجية مع منظمـــات المجتمع 
المدني الرائدة في قارة آســـيا، من أجل تحسين 
جميـــع المجتمعـــات، وتطوير اســـتراتيجيات 
محـــددة تترك إرثـــا دائمـــا في المناطـــق التي 

تعرضت لكوارث ودمار.

}  باريــس- اختير التونســـي وهبي الخزري 
والمغربي يونس عبدالحميد والجزائري يوسف 
عطال ضمـــن لائحة من 11 لاعبا سيتنافســـون 
علـــى جائزة اللاعب الكاميروني الراحل مارك-
فيفيان فويه لأفضل لاعـــب أفريقي في الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وتمنح الجائزة سنويا إذاعة فرنسا الدولية 

وقنـــاة ”فرانـــس 24“، ونشـــر الطرفان 
لجائزة  النهائيـــة  اللائحـــة  الأربعـــاء 

أفضل لاعب في موسم 2019-2018. 
وتضمنت أسماء الخزري (سانت 
(رينس)  وعبدالحميـــد  إتيـــان) 
وعطـــال (نيـــس)، علـــى أن يتم 
كشـــف اســـم الفائز في 13 مايو 

المقبل.
همـــا  وعطـــال  وعبدالحميـــد 

المدافعـــان الوحيـــدان فـــي اللائحة 
التي تضم أيضا أســـماء لاعبين من قبيل 

العاجي ماكس-ألان غراديل (تولوز) ومواطنه 
نيكولا بيبي (ليل)، والسنغالي إسماعيلا سار 

(رين).
وبحســـب النبذة المقتضبة التـــي أوردتها 
”فرانـــس 24“، فقـــد رأت أن الخـــزري الذي حل 
ثانيا في 2018 خلـــف الكاميروني كارل توكو-
إيكامبي ”في حالة جيدة مع فريق سانت إتيان 

كمـــا كان عليه الحال الموســـم الماضي مع نادي 
رين“.

أما عبدالحميد، فـ“دون أدنى شك هو الأقل 
شـــهرة بين المرشـــحين للجائزة. هذا المغربي، 
صاحـــب 31 عاما، يمضـــي موســـما رائعا في 
فرنسا، لدرجة أنه تم استدعاؤه للعب مع ’أسود 

الأطلس“ بعد عامين ونصف من الغياب“.
فيمـــا بـــدأ عطـــال خطواتـــه الأولى 
في دوري الدرجـــة الأولى في الصيف 
الماضـــي، وذلـــك في فريـــق نيس، 
وهو صاحب فنيـــات لعب عالية 
خصوصـــا على طرفـــي الميدان 
يمتـــاز بهـــا الجزائـــري البالغ 
مـــن العمـــر 22 عاما، ســـحرت 
باتريـــك  مدربـــه  بالخصـــوص 

فييرا.
وتحيـــي الجائـــزة ذكـــرى فويه 
الـــذي توفي في يونيو 2003 عقب تعرضه 
لأزمة قلبيـــة خلال مباراة الدور نصف النهائي 
لكأس القارات أمـــام كولومبيا في مدينة ليون 

الفرنسية.
وســـبق لثلاثـــة لاعبـــين مغاربة نيـــل هذه 
الجائـــزة التي تمنح منـــذ 2009، وهـــم مروان 
 (2012) بلهنـــدة  ويونـــس   ،(2009) الشـــماخ 

وسفيان بوفال (2016).

تحديات تنتظر الشيخ سلمان 

على رأس الاتحاد الآسيوي 

الخزري بين المرشحين

لجائزة أفضل لاعب أفريقي

عبدالعزيـــز  أكـــد   - (الإمــارات)  الشــارقة   {
العنبـــري، مـــدرب نـــادي الشـــارقة، أنـــه يدرك 
جيدا مدى صعوبـــة مواجهة عجمان الخميس 
ضمن الجولة التاســـعة عشر من دوري الخليج 
العربـــي. وقال خلال مؤتمـــر صحافي تقديمي 
قبل المباراة ”تحضيراتنا جيدة، ونعلم صعوبة 
المبـــاراة، نظرا للمســـتوى الجيد الـــذي يقدمه 

عجمان مع المدرب القدير أيمن الرمادي“.
وأضـــاف ”في الدور الأول، واجهنا صعوبة 
أمـــام عجمان وخرجنا بالتعـــادل، واللعب على 
ملعبهم أصعـــب وتركيزنا كبير علـــى المباراة، 
وأتمنـــى التوفيـــق لفريقي والـــذي يفتقد فقط، 

الأوزبكي شوكوروف، للإصابة“.
وتابع مدرب الشارقة الذي يتصدر الترتيب 
”اللعـــب بأســـلوب دفاعـــي يصعب مـــن مهمة 
الفريـــق المنافس، ونواجـــه صعوبة أمام الفرق 

المتكتلة، وعجمان مطالب أيضا بتحقيق نتيجة 
إيجابية، ولا بد أن نلعب بحذر“.

ويـــرى أن ”عجمـــان يلعـــب كـــرة جميلـــة، 
والاســـتقرار الفني مع المدرب أيمـــن الرمادي، 
ســـاهم في تطور مستوى الفريق، ولذلك المهمة 

لن تكون سهلة وتركيزنا عال للمباراة“.
وقـــال ”الضغـــط كبير بعد كل مبـــاراة على 
لاعبـــي الشـــارقة، كـــون الفريق لـــم يدخل هذه 
الأجواء منذ فترة طويلة، ونحتاج إلى الهدوء، 
لاكتســـاب الخبرة في المنافسة، ونركز على عدم 

ارتكاب الأخطاء“.
واختتم حديثه قائلا ”نعلم أن فرق المنافسة 
ستســـعى إلى تقليص الفارق، ويعلم اللاعبون 
أنهـــم مطالبـــون بتحقيـــق النتائـــج الإيجابية 
لآخر مبـــاراة في الدوري، ونحـــن قادرون على

 ذلك“.

العنبري: الضغط يزداد على لاعبي الشارقة

2003
العام الذي توفي فيه 

اللاعب الكاميروني 

فيفيان فويه بعد تعرضه 

لأزمة قلبية
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} لنــدن – انتقــــد رئيــــس الاتحــــاد الأوروبي 
لكرة القدم ”ويفا“ ألكســــندر تشــــيفيرين تزايد 
الإهانات العنصرية التي يوجهها المشــــجعون 
للاعبين ذوي البشــــرة الســــوداء فــــي ملاعب 
القــــارة، معتبــــرا أن الأمر يدفع إلى الشــــعور 

بالخجل.
وخــــلال مشــــاركته فــــي مؤتمــــر لمكافحــــة 
التمييز أقيم فــــي ملعب ويمبلي بلندن، تطرق 
الرئيس السلوفيني للاتحاد القاري إلى تزايد 
الحوادث ذات الطبيعة العنصرية في الملاعب 
في الآونة الأخيرة، ومنها تعرض ثلاثة لاعبين 
من المنتخــــب الإنكليزي هم رحيم ســــتيرلينغ 
وداني روز وكالوم هادســــون-أودوي لإهانات 
من مشجعي منتخب مونتينيغرو خلال مباراة 
المنتخبين ضمــــن التصفيات المؤهلة لنهائيات 

كأس أوروبا 2020 الشهر الماضي.
وقال تشــــيفرين ”أنــــا أخجــــل، أخجل من 
اضطرارنــــا فــــي العــــام 2019 لتنظيــــم مؤتمر 
للترويــــج للتعدديــــة“، معتبرا أنــــه ”من المثير 
وشــــخصيات  عالميــــين  قــــادة  رؤيــــة  للقلــــق 
سياسية يقللون من شأن الأحداث العنصرية 

والتمييزية“.
الاتحــــاد  إدارة  مجلــــس  رئيــــس  وأكــــد 
الإنكليــــزي غريــــغ كلارك أن الأخيــــر يراجع 

إجراءاته التأديبيــــة لضمان إجراء تحقيقات 
معمقــــة في الاتهامــــات المرتبطة بالإســــاءة، 

موضحا أن الاتحاد يراجع عملية تدريب 
عناصــــر الأمــــن خــــلال المباريات 

لتلقينهــــم أســــاليب التعامل 
مع حوادث التمييز.

يتحدث  ”عندمــــا  وقال 
رحيــــم ســــتيرلينغ وداني 
روز وكالــــوم هادســــون-

من  القــــدر  بهــــذا  أودوي 
النضــــوج والبلاغــــة، 

إليهم،  الاســــتماع  علينا 
علينــــا القيــــام بــــردة 

فعــــل، ويجــــب علينا ألا 
نخذلهــــم“. وأضاف ”أنا 

المبــــاراة  هــــذه  اســــتخدم 
كمثــــال  (مونتينيغرو-إنكلتــــرا) 

على أمر يحدث علــــى امتداد مجتمعاتنا، على 
امتــــداد أوروبا. لا أحد منا ســــاذج إلى درجة 
الاعتقــــاد بأن العنصرية غيــــر موجودة في كل 

بلادنا ومبارياتنا“.
وشدد على أنه ”من الواضح أن ثمة المزيد 
من العمل المطلوب (..) علينا القيام بالمزيد في 
إنكلتــــرا، وعلينا القيام بذلك معــــا، وعلينا أن 

نبدأ باتخاذ خطوات ملموسة“.
وأبــــدى كلارك اعتقــــاده بــــأن الوقــــت قد 
حــــان لإعادة النظر في إجــــراءات ”ويفا“ التي 
تجيز للحكام إيقاف المباريات بســــبب 

الإساءة العنصرية.
”البروتوكــــول  وأوضــــح 
المعمول به يطلب من الحكم 
وقف المبــــاراة ’في حال كان 
التصرف العنصري حادا“، 
متابعــــا ”لا أعتقــــد أن هذا 
الأمر جيد بما فيه الكفاية، 
وعلينــــا الاســــتفادة من هذه 
الفرصــــة لإعادة النظر“ 
فــــي المعاييــــر الدنيا 
لاتخــــاذ  المطلوبــــة 
من  عملية  خطوات 

قبل الحكم.

تشيفيرين يبدي قلقه 

من تزايد العنصرية في الملاعب 

{الحصول على نقطة أمام برشلونة أمر جيد، لكننا لسنا سعداء للغاية وينبغي أن نخرج بنتيجة، 

وهناك الكثير من النقاط التي تهرب منا هباء}.

خافي كاييخا
مدرب فياريال الإسباني

{حتـــى بالأهداف التي ســـجلتها مع الأصدقاء لـــن أعادل أهداف بيلي. ســـأحاول الاقتراب بأكبر 

شكل ممكن لكن أعتقد أنني سأبقى بعيدا عن هذا الرقم}.

كيليان مبابي
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رياضة

الخميس 2019/04/04 - السنة 41 العدد 11308

مانشستر يونايتد لا يجد طريقه نحو التعافي في الدوري الإنكليزي
[ سولسكاير يعد برد الاعتبار أمام برشلونة في دوري الأبطال  [ فولهام أول المغادرين للبيرميرليغ هذا العام   

} لنــدن – بعد قدوم المدرب الجديد لمانشســــتر 
يونايتــــد النرويجــــي أولي جونار سولســــكاير 
ظــــن الجميع أن الوضع ســــيتغير عــــن الحقبة 
المظلمة التي عاشها الفريق مع جوزيه مورينيو 
خصوصــــا أنه في وضع يســــمح لــــه بالتعافي، 
وهو مــــا كان قد تم فعليا، لكــــن يبدو أن الأمور 
لا تســــير وفق مــــا تخطط له إدارة ”الشــــياطين 
الحمر“، حيث تلقــــى الفريق صدمة موجعة في 
سباق الحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال 

الموسم المقبل بخسارته أمام ولفرهامبتون.
ووجه ولفرهامبتون ضربة موجعة لســــعي 
ضيفــــه يونايتد إلــــى احتلال مركــــز مؤهل إلى 
دوري أبطال أوروبا للموســــم المقبل بإســــقاطه 
1-2 في افتتــــاح المرحلة الثالثــــة والثلاثين من 
الــــدوري الإنكليــــزي الممتــــاز لكرة القــــدم. وفي 
مباراة ثانية ضمن المرحلة نفســــها ودع فولهام 
الدوري الممتاز بعد موسم واحد بتلقيه خسارة 

قاسية أمام واتفورد 4-1.

وفي مباراة أنهاها بعشــــرة لاعبين بعد طرد 
آشلي يونغ في بداية الشوط الثاني لنيله الإنذار 
الثاني، فــــرط يونايتد في تقدمه المبكر نســــبيا 
بهدف الاسكتلندي ســــكوت ماكتوميني، وتلقى 
هدفــــين من البرتغالــــي ديوغو جوتــــا ومدافعه 

كريس سمولينغ إثر خطأ في مرمى فريقه.
وبهــــذه النتيجــــة، تجمد رصيد مانشســــتر 
يونايتــــد عنــــد 61 نقطــــة فــــي المركــــز الخامس 
تســــاويا بالنقــــاط مع توتنهــــام الرابع صاحب 
آخــــر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، وبفارق 
نقطتين عن أرســــنال الثالــــث (63 نقطة)، ونقطة 
أمام تشيلسي السادس. وسيكون المركز الحالي 

ليونايتد مؤقتا.
وعلق سولسكاير على النتيجة بالقول ”قلت 
إننــــا نحتاج إلى 15 نقطة من مبارياتنا الســــبع 
الأخيرة (لضمان مركــــز ضمن الأربعة الأوائل)، 
والآن نحتاج إلى 15 نقطة من مبارياتنا الســــت 

الأخيرة“. وأضاف ”الأمر صعب، لكن في الوقت 
ذاته نحن فريق جيد جدا وسيكون الأمر صعبا 
علــــى كل من يواجهنا (..) كانــــت مباراة صعبة 

لكننا قدمنا أداء كنا نستحق بنتيجته الفوز“.
ويتطلــــع سولســــكاير إلــــى التعويــــض في 
دوري أبطال أوروبا بعد هزيمتين خارج الأرض 
أمام ولفرهامبتون وإنــــدرارز في كأس الاتحاد 

الإنكليزي والدوري الإنكليزي الممتاز.
وخســــر يونايتد، لكــــن المــــدرب النرويجي 
يرغب فــــي الفوز على برشــــلونة في ذهاب دور 
الثمانية لدوري الأبطال الأسبوع المقبل، ليعود 

سريعا إلى الطريق الصحيح.
وقال سولسكاير ”سنستغل يوما، أو يومين، 
للتحليل والتعافي ثم سنستعد لمباراة برشلونة 

التي ستمثل تحديا كبيرا بالنسبة للنادي“.
وسيفكر سولسكاير أيضا في كيفية التأهل 
إلــــى دوري الأبطال الموســــم المقبل بعدما تركته 
هــــذه الهزيمة فــــي المركز الخامــــس برصيد 61 
نقطــــة، إذ يتأخــــر بفارق الأهداف عــــن توتنهام 

هوتسبير الذي خاض مباراة أقل.
وقال المدرب النرويجي حول المباراة ”بدأنا 
بشكل رائع وكان يجب أن نتقدم بثلاثة أهداف، 
أو كان بوســــعنا أن نفعل ذلك. لقد تســــببنا في 
هذا التعثر بأنفسنا.. لولا حارس المنافس (روي 

باتريسيو) لكان يجب أن نفوز بهذه المباراة“.
وكان من المؤلم بالنســــبة لسولسكاير، الذي 
تولــــى منصبه بعقــــد دائم الخميــــس الماضي، 
بعدما شــــغله لفترة بشكل مؤقت، متابعة إهدار 
لاعبيــــه للفــــرص أثنــــاء التقــــدم 1-0، وقبل أن 
يتعادل دييغو جوتا، ثم يسجل كريس سمولينغ 

بطريق الخطأ في مرماه.
وتنتظر يونايتد مباريات صعبة في المراحل 
المتبقيــــة، أبرزهــــا ضــــد غريمــــه حامــــل اللقب 

مانشستر سيتي وتشيلسي اللندني.
وهذه هي الخســــارة الثانيــــة ليونايتد في 
آخــــر ثــــلاث مباريات له فــــي الــــدوري الممتاز 
بعد ســــقوطه أمام مضيفه أرسنال في المرحلة 
ما قبــــل الماضيــــة بثنائيــــة نظيفة. كمــــا أنها 
الخســــارة الثانيــــة فقــــط في الــــدوري المحلي 
للفريق في عهد مدربه النرويجي سولســــكاير 
الــــذي حل بديــــلا للبرتغالي جوزيــــه مورينيو 
المقــــال. وجاءت الخســــارة بعد أيــــام فقط من 

إعلان يونايتد تثبيت سولســــكاير في منصبه 
لثلاثة أعوام، علما وأنه عين بداية بشكل مؤقت 
خلفا لمورينيو حتى نهاية الموسم الحالي، لكن 
النتائج الإيجابية التي حققها دفعت للاحتفاظ 

به.
وبــــدأ يونايتــــد مبــــاراة الثلاثــــاء بضغط 
هجومــــي أثمــــر محاولــــة خطرة بكرة رأســــية 
للبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة 
من مســــافة قريبة، تصدى لهــــا بنجاح حارس 

ولفرهامبتون البرتغالي روي باتريسيو. 
ولم يتأخر يونايتد في هز شباك باتريسيو، 
عندما ســــدد ماكتوميني كــــرة أرضية قوية من 
خــــارج منطقة الجــــزاء اخترقت الشــــباك على 

يمــــين حــــارس ولفرهامبتون، مســــجلا الهدف 
الأول له بقميص ”الشياطين الحمر“.

ودفــــع يونايتد غاليا ثمــــن إضاعة مهاجمه 
الدولي جيســــي لينغارد فرصــــة خطرة إثر كرة 
رأســــية من مســــافة قريبة، إذ لم يتأخر الفريق 
المضيــــف فــــي معادلــــة النتيجة مســــتغلا خطأ 
دفاعيا قاتلا من البرازيلي فريد الذي فقد الكرة 
في منطقة فريقه، فاســــتفاد لاعبو ولفرهامبتون 
من الفرصــــة وأوصلوا الكرة بطريقة متقنة إلى 
جوتــــا الذي حولها إلى يســــار حــــارس المرمى 
الإســــباني دافيــــد دي خيــــا. وفي قــــاع ترتيب 
الدوري الممتاز، انضم فولهام إلى هادرســــفيلد 
وهبط إلى الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط 

في الدوري الممتاز، وذلك بتلقيه خسارة تاسعة 
تواليــــا أوقفــــت رصيــــده عند 17 نقطــــة بعد 33 

مباراة، وجاءت على يد مضيفه واتفورد 4-1.
وسجل الهولندي راين بابل الهدف الوحيد 
لفولهــــام الــــذي لعــــب فــــي الدرجــــة الأولى من 
2014 حتــــى 2018، فيما جــــاءت الأهداف الأربعة 
لواتفورد عبر الفرنســــي عبدالله دوكوري وويل 

هيوز وتروي ديني والإسباني كيكو فيمينيا.
وهو الموســــم الثاني فقط الذي يشهد هبوط 
فريقــــين إلــــى الدرجة الأولى مع بقــــاء 5 مراحل 
على الأقل على انتهاء البطولة، بعد 1995-1994 
حين مني ليستر سيتي وايبسويتش تاون بهذا 

المصير.

لا يزال مانشســــــتر يونايتد يبحث عن اســــــتعادة روح الفريق الضائعة في ظرف صعب لا 
يســــــمح بالتفريط في أي نقطــــــة، خصوصا وأنه واقع في مركز حســــــاس للغاية بين كبار 

الدوري الإنكليزي ويحارب على أكثر من جبهة لإنقاذ موسمه المخيّب.  

سباق ضد الزمن

أولي جونار سولسكاير:

سنستغل يوما أو يومين 

للتحليل والتعافي ثم 

سنستعد لمباراة برشلونة

} روما – يبدو يوفنتوس هذا العام في سباقه 
على الدوري الإيطالي المحلي والكأس وســــباق 
دوري أبطــــال أوروبا، مدينا إلى العناصر التي 
عالج بها الفريق غيابه وسلســــلة انهزاماته في 
الســــنوات الأخيرة وأبرزها انتدابه لنجم ريال 
مدريد السابق كريستيانو رونالدو، لكنه مدين 
أيضا إلى مجموعة دكة الاحتياط التي برز منها 
عملاق آخر استثنائي بات أبرز معوض للنجم 
البرتغالي في تســــجيل الأهداف وإنقاذ الفريق 

وتقريبه خطوات إضافية من اللقب.         
ثلاثــــة  بعــــد  علــــى  يوفنتــــوس  وأصبــــح 
انتصــــارات من إحــــراز لقب الــــدوري الإيطالي 
للموســــم الثامن تواليا بغض النظر عن نتائج 
وصيفــــه وملاحقه نابولي، وذلك بعدما ســــاهم 
الواعــــد مويز كين بقيادته للفــــوز على مضيفه 

كالياري 2-0 في المرحلة الثلاثين.
وسيتوج فريق ”السيدة العجوز“ 

باللقــــب قبــــل خمــــس مراحل 
في  الموســــم  انتهــــاء  علــــى 
حال فوزه بمبارياته الثلاث 
المقبلة التي يبدأها الســــبت 
على أرضــــه ضد ميلان قبل 
عن  بعيدا  ســــبال  مواجهة 
جمهوره ثم فيورنتينا في 
وذلك  ستاديوم“،  ”أليانز 
تعثر  عــــدم  افتراض  مع 
مبارياته  فــــي  نابولــــي 
أولها  المقبلــــة،  الثــــلاث 

ملعبه  خــــارج  الأربعــــاء 
ضد إمبولي.

الأساســــي  الهدف  ويبقــــى 
بلقب  الفــــوز  محاولة  ليوفنتــــوس 

دوري أبطــــال أوروبا للمــــرة الأولى منذ 
عــــام 1996، وعقبتــــه التالية ســــتكون أياكس 

أمســــتردام الهولندي الذي يســــتضيف فريق 
المدرب ماســــيميليانو أليغــــري الأربعاء المقبل 

في ذهاب الدور ربع النهائي.
ودخل فريق ”السيدة العجوز“ مباراته 
ضد كالياري الذي خســــر مبارياته الســــت 

الأخيــــرة أمام حامــــل اللقب ولــــم يذق طعم 
الفوز عليه منذ نوفمبر 2009، وهو في الصدارة 

بفارق 15 نقطة عن وصيفه نابولي، ثم وســــعه 
الثلاثاء إلى 18 بعدما رفع رصيده إلى 81 نقطة.

وفي غياب نجمــــه البرتغالي كريســــتيانو 
مع  رونالــــدو الذي تعــــرض ”لإصابــــة طفيفة“ 
منتخب بلاده خــــلال المباراة ضد صربيا (1-1) 
ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، والأرجنتيني 
باولو ديبــــالا الذي أصيب خــــلال الإحماء قبل 
مباراة السبت ضد إمبولي، كافأ أليغري الواعد 
مويز كين وأشــــركه أساسيا بعدما أهدى فريقه 
هدف الفوز في المباراة الأخيرة بعد ثلاث دقائق 

من نزوله بديلا للفرنسي بليز ماتويدي.
واســــتفاد كين مــــن إصابة رونالــــدو الذي 
قــــد يغيب عن لقــــاء أياكس أمســــتردام، لتأكيد 
موهبتــــه وموقعــــه كعنصــــر محــــوري من الآن 
فصاعدا في تشكيلة المدرب أليغري بعدما سجل 

الهدف الثالث في البطولة.
وواصل المهاجم العاجي الأصل، الذي سجل 
هدفين مع المنتخب الإيطالي في تصفيات كأس 
أوروبــــا، تألقه بتســــجيله هدف تأكيــــد النقاط 
الثــــلاث لفريقه في الدقيقــــة 85 بعد تمريرة من 

البديل الأوروغوياني رودريغو بنتانكور.

يوفنتوس يقترب من لقب الدوري 

الإيطالي بفضل الواعد مويز
} باريس – أشــــار نادي باريس سان جرمان 
الفرنســــي لكــــرة القدم إلى أن لاعبــــه الدولي 
البرازيلــــي نيمــــار يتحســــن ”بشــــكل جيد“ 
إثــــر الإصابة التــــي أبعدته عــــن الملاعب منذ 
مطلــــع العام الحالي، ومــــن المنتظر أن يعاود 

التمارين بشكل اختباري.
وأشــــار النادي الباريســــي عبر حســــابه 
علــــى موقع تويتر إلى أن ”تحســــن نيمار من 
إصابته يتقدم بشــــكل جيد ومــــن المنتظر أن 
يســــتأنف التدريبات الأربعــــاء كما هو مقرر 

لإجراء اختبارات ميدانية“.
وأشار متصدر الدوري الفرنسي إلى أنه 
”ســــيتم إجراء تقييم طبي وإشعاعي كامل من 

قبل متخصصي النادي في 15 يوما“.
وغاب نيمار عن الملاعب منذ 23 يناير بعد 
تعرضه لإصابة في مشــــط قدمه اليمنى خلال 

مباراة ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا.
وخضع النجم البرازيلي لعلاج ”محافظ“ 
لتجنيبــــه إجــــراء عملية جراحيــــة ثانية في 
غضــــون عــــام في القــــدم ذاتها التــــي أصيب 
فيهــــا الموســــم الماضي، ما حرمــــه يومها من 
إنهاء الموسم مع سان جرمان لكنه تعافى في 
الوقت المناسب للمشــــاركة مع منتخب بلاده 

في مونديال 2018.
وكان النادي الباريســــي أمــــل في أواخر 
يناير بعودة نيمار في غضون ”10 أسابيع“ ، 

أي أوائل في أبريل الحالي.
وقد يكون هدف البرازيلي أن يكون قادرا 
على خوض نهائي كأس فرنسا في 27 أبريل، 
إذا ما نجح سان جرمان في تخطي نانت في 

نصف النهائي.
وعــــودة نيمــــار إلى المشــــاركة مع ســــان 
جرمان مع نهاية الموســــم، ســــتجعله جاهزا 
بدنيا للمشــــاركة مع منتخب بلاده في بطولة 
كوبــــا أميــــركا لمنتخبــــات أميــــركا الجنوبية 
المقامة في البرازيل بين 14 يونيو و7 يوليو.

نيمار يعاود التمارين 

اختباريا

ر ؤ م ي م
”من المثير  معتبرا أنــــه

وشــــخصيات  عالميــــين 
أن الأحداث العنصرية 

الاتحــــاد  إدارة  لــــس 
رك أن الأخيــــر يراجع 

ضمان إجراء تحقيقات 
ت المرتبطة بالإســــاءة، 
جع عملية تدريب

ل المباريات
تعامل

حدث 
ني
ن-
من 

هم، 

لا
نا 

اراة 
كمثــــال   (

ي وي ر إج ي ر لإ
إيقاف المباريات بســــبب  تجيز للحكام

الإساءة العنصرية.
”البروتوكــــول  وأوضــــح 
المعمول به يطلب من الحكم
وقف المبــــاراة ’في حال كان 
التصرف العنصري حادا“،
”متابعــــا ”لا أعتقــــد أن هذا 
الأمر جيد بما فيه الكفاية، 
وعلينــــا الاســــتفادة من هذه 
الفرصــــة لإعادة النظر“
فــــي المعاييــــر الدنيا 
لاتخــــاذ  المطلوبــــة 
من  عملية  خطوات 

قبل الحكم.

أبريل تاريخ إجراء نهائي 

كأس فرنسا الذي يأمل 

نيمار بأن يكون جاهزا 

لخوضه مع سان جرمان
27

كلارك يؤكـــد أن الوقـــت قـــد حـــان 

لإعـــادة النظر فـــي الإجـــراءات التي 

تجيـــز للحـــكام إيقـــاف المباريـــات 

بسبب الإساءة العنصرية

 ◄

السيدة العجوز يق 
خمــــس مراحل
في  لموســــم 
رياته الثلاث 
ها الســــبت 
د ميلان قبل 
عن  بعيدا 
رنتينا في
وذلك  م“، 
تعثر دم 
مبارياته 
أولها  ة، 

ملعبه  ج 

الأساســــي  دف 
بلقب  الفــــوز  حاولة 

وروبا للمــــرة الأولى منذ 
بتــــه التالية ســــتكون أياكس
ولندي الذي يســــتضيف فريق
يليانو أليغــــري الأربعاء المقبل

ربع النهائي.
”السيدة العجوز“ مباراته
ي خســــر مبارياته الســــت
يذق طعم حامــــل اللقب ولــــم

2009، وهو في الصدارة  9نوفمبر

وواصل المهاجم العاجي الأصل، الذي سجل 
هدفين مع المنتخب الإيطالي في تصفيات كأس 
أوروبــــا، تألقه بتســــجيله هدف تأكيــــد النقاط 
85 بعد تمريرة من  الثــــلاث لفريقه في الدقيقــــة

البديل الأوروغوياني رودريغو بنتانكور.
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} بادن-فورتمبــيرغ (ألمانيــا) - أثـــارت كلبـــة 
من فصيلـــة البج أو البوجـــي مملوكة لعائلة 
ألمانية، جدلا قانونيا واسعا، وصل صداه إلى 
الولايـــات المتحدة، مرورا بروســـيا والصين، 
وذلـــك بعـــد بيعها بمزاد أونلايـــن على موقع 

إيباي الشهير.
وأصبحـــت الكلبـــة إيـــدا الآن من أشـــهر 
الكلاب في العالم، بعد مصادرتها من مالكيها 
الأصليين بســـبب ديونهم المتراكمة لدى بلدية 
مدينة آلين الواقعـــة بولاية بادن-فورتمبيرغ، 
غـــرب ألمانيـــا، وآلت عائـــدات المـــزاد لصالح 

خزينة البلدية.
واشـــترت ميكائيلا جوردان، وهي مفتشة 
الشـــرطة، الكلبة مقابـــل 690 يـــورو (حوالي 
775 دولار)، بعـــد أن تم عرضهـــا للبيع بالمزاد 
كحيوان ســـليم معافى ومع ذلك، اكتشفت في 
وقت لاحق أن الكلبة تعاني من عدة مشـــاكل، 

من بينها مرض خطير في العين.
وأعلنـــت جوردان (52 عاما) أنها ســـتقوم 
برفـــع دعوى قضائيـــة أمام المحاكـــم مطالبة 
باسترداد ثمن الكلبة بالإضافة إلى مصاريف 
العـــلاج البيطري، مؤكدة أنها ســـتطالب بعد 
ذلـــك بمبلـــغ 1800 يـــورو قيمة إجـــراء عملية 
جراحيـــة خطيـــرة بالعين ومصاريـــف دواء، 

فضلا عن علاج البق والديدان.
وقالت ”لقد شـــعرت بالرعـــب والفزع من 
ســـلوك البلدية“، موضحة أنه لديها في المنزل 
أربعة من هـــذه الكلاب وانضمـــت إيدا، التي 
أطلقـــت عليها اســـم فيلما، إلى الأســـرة منذ 

شرائها في السادس من ديسمبر الماضي.
ويبدو أن المدينة الألمانية مستعدة للتنازل 
أمام تزايد ضغط الـــرأي العام والتراجع، إذا 
وافق أصحابها الســـابقون ومالكتها الحالية 

على التوصّل لاتفاق.
نج وأشـــار  لفجا فو

جـــوردان، كالا، محامـــي 
هذا مطلب ”لـــم يكن 
وليـــس موكلتـــه 
المالكـــين مطلـــب 

موضحـــا السابقين“، 
عنه موكلته أن ”ما تبحث 

هو التعويض عـــن الأضرار التي لحقت بها“. 
في الوقت نفســـه وصف الإجـــراء الذي تبنّته 
البلدية تجاه الأشـــخاص والحيـــوان بأنه ”لا 
ســـند قانونيا يدافع عنه“، معربا عن ثقته في 
نجاح مســـعاه وتحقيق الغـــرض من الدعوى 

القضائية.
وأكـــد ديـــرك شـــيليبس، أمـــين صنـــدوق 
البلديـــة، أن مصـــادرة الكلب مـــن العائلة كان 
إجراء قانونيا سليما نتيجة للديون المتراكمة 
عليهـــا للبلدية، لافتا إلى أن الســـلطات عيّنت 
حارسة قضائية ومستشـــارا قانونيا لفحص 

الحالة.
واعتـــرف قاضـــي مدينـــة آلين، الكســـندر 
برجر، أنه لم يكن من اللائق استخدام حسابا 

خاصا لبيع الكلبة على موقع إيباي.
وتصر جوردان على عدم التراجع، مؤكدة 
”نحن بصدد كائن حي، وليس دمية“، وتضيف 
أنهـــا على اتصال بالعائلـــة التي كانت المالكة 

السابقة للحيوان ”إنهم يرغبون في بقاء فيلما 
معي، لأنهم يشعرون أنها ستكون بخير وعلى 

ما يرام في منزلي“.
وتمكّنت جوردان مـــن إنقاذ العين اليمنى 
للكلبة الصغيرة بعد إجراء الجراحة العاجلة 
في عيد الميلاد الماضي، حيث كانت تعاني من 

تضرر شديد في كل طبقات شبكية القرنية.
وتابعت جوردان أن جميع وسائل الإعلام 
وقنـــوات التلفزيـــون تحـــاول الاتصـــال بها، 
ويصطف الصحافيـــون والمصورون أمام باب 

بيتها، بسبب هذه المسألة.
وأضافـــت أن الأمـــر اســـتلزم زرع دعامة 
لإغلاق ثقـــب في العين، كمـــا أخضعت الكلبة 
مـــن  والعديـــد  جراحيـــة  تدخـــلات  لثلاثـــة 
الفحوصات اللاحقة، ومن المرتقب أن تخضع 

في المستقبل القريب لعملية جراحية أخرى.
ومـــع ذلك تشـــكو جـــوردان مـــن الحملة 
الشرســـة التـــي تعرضـــت لهـــا عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي التي تحملها مســـؤولية 
ما جرى للكلبة، علـــى الرغم من تلقيها الكثير 

من التأييد لمساعيها لاحقا.
وتعرّضت البلدية فـــي تلك الأثناء، لحملة 
انتقادات واســـعة، بصفة خاصة من جمعيات 
رعايـــة وحمايـــة حقوق الحيـــوان، وكذلك من 
جانـــب وزارة الداخليـــة في رنانيـــا بمقاطعة 
شـــمال ويســـتفاليا، والعديـــد من النشـــطاء 

والحقوقيين.
وأعربـــت جـــوردان عن اســـتيائها مجددا 
من الغـــش التجاري الـــذي تعرّضت له، حيث 
أن الجهـــة البائعة عرضـــت عليها الكلبة على 
أنها ”حيوان سليم معافى“، حاصل على كافة 
اللازمة،  الطبيـــة  والتحصينات  التطعيمـــات 
وأنـــه يخضع بشـــكل دوري للرعايـــة الطبية 
البيطرية، فضلا عن شـــهادة سلالة، ومع ذلك 
تؤكد أن كلّه ”كذب وتضليـــل متعمد“. ولفتت  

إلى أنها ”مصرة على الاحتفاظ بالكلبة“.

ــــــة حصلت على كلبة  رفعت مواطنة ألماني
ــــــة البوجي عبر مــــــزاد رقمي،  من فصيل
ــــــررة دعوتها بأنها  قضية بالبائعــــــين مب
اشــــــترت الحيوان على أنه سليم معافى 
ــــــي من عدة  ــــــك بأنه يعان ــــــين بعد ذل ليتب

أمراض.

تضليل رقمي ضحيته كلبة

امرأة تقاضي بلدية ألمانية باعتها كلبة مريضة

} باريــس - أطلقت وكالـــة الفضاء الأوروبية 
مسابقة مفتوحة ”لسكان كوكب الأرض“، تمُكّن 
الأشـــخاص الذين يحلمون بإرسال أصواتهم 
إلى المريخ من تحقيق أمنيتهم وذلك لمناســـبة 

التحضير لمهمة ”إكزومارس 2020“.
وستستمر الوكالة في تلقي الطلبات حتى 
20 أبريـــل الحالـــي، وســـتختار بموجبها 11 
تســـجيلا مدة الواحد منها 30 ثانية لإرسالها 
إلـــى الكوكب الأحمر مع المهمة. وســـيعاد بثّ 
تســـجيل واحد فقط على الأرض، وسيستخدم 

لاختبار أداة علمية.
ومن المقرّر أن ينطلـــق صاروخ ”بروتون- 

إم“ الروســـي مـــن الأرض منتصف العام 2020 
ويصـــل إلى المريخ في العام 2021. وســـيحمل 
منصة هبوط روسية وروبوتا محمولا أوروبيّا 
مهمته العثور على إشـــارات تدل على الحياة 

الماضية على المريخ عن طريق حفر سطحه.
وستتضمّن المنصة المســـماة ”كازاتشوك“ 
أداة تشيكية ستســـعى إلى تحديد ما إذا كان 
هنـــاك صواعق علـــى المريخ، وذلـــك من خلال 
قيـــاس تقلّبات المجال المغناطيســـي في نطاق 

التردّدات المسموعة.
الباحـــث  ويقـــول أوندريـــج ســـانتوليك، 
الرئيســـي في هذه الأداة، ”نحتاج إلى تخزين 

بيانـــات فـــي ذاكـــرة الأداة لإعـــادة بثّها على 
الأرض والتحقق من أنها تعمل كما يجب“.

وأضـــاف ســـانتوليك ”بـــدلا مـــن انتقـــاء 
البيانات بشـــكل عشـــوائي، انتهزنـــا الفرصة 
لإجراء عملية تشـــارك من خلالهـــا العامة في 

المهمة“.
وأفـــاد منظمـــو الحـــدث علـــى موقعهـــم 
”يمكنكم تســـجيل أي شـــيء من موسيقى إلى 
كلمـــات الأغانـــي أو الرســـائل أو الأصـــوات 
البســـيطة، لكننـــا نفضّل الرســـائل الصوتية 
وتلـــك التـــي تحمـــل رســـالة صالحـــة للعالم 

الواقعي والإنسانية“.

} ســـتتاح للفرنســـيين فرصة لقضاء ليلة في متحف اللوفر في 30 أبريل الحالي، وذلك من خلال مســـابقة سيســـمح بمقتضاها للفائز بزيارة خاصة 
للمتحف مع ضيف يختاره للاستمتاع بمأدبة عشاء أمام تمثال فينوس دي ميلو، ثم النوم في هرم صغير أسفل الهرم الزجاجي.

} هانــوي - ذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة، 
الأربعـــاء، أن العديـــد مـــن المحـــلات الكبـــرى 
فـــي فيتنـــام انضمـــت إلـــى حملة تهـــدف إلى 
اســـتخدام المنتجات غير البلاستيكية لتغليف 

الخضروات، في مسعى إلى حماية البيئة.
وقالت صحيفة في.إن إكسبرس الإلكترونية 
إن سلاســـل المحلات الكبـــرى الثلاثة الأكبر في 
فيتنام وهي ”لوت مارت“ و“سايجون كوب“ في 
في هانوي،  مدينة هو شـــي منه و“بيج ســـي“ 
بدأت اســـتخدام أوراق الموز، بـــدلا من أكياس 

البلاستيك لتغليف الخضروات.
وأضافت الصحيفة أن المتسوقين في محلات 
”لوت مـــارت“ في مدينة هو شـــي منه تفاجؤوا 
مؤخرا برؤية البصـــل الأخضر والبامية وغير 
ذلك من الخضروات مغلفة بأوراق الموز، مشيرة 
إلى أن الشـــركة ستوسّع استخدام أوراق الموز 
لتشـــمل السلســـلة الكاملة في البـــلاد، أواخر 
هذا العام في أعقـــاب فترة تجريبية في المدينة 
الواقعة جنوب البلاد. وتابعت أن الإجراء يأتي 
في إطار جهود للتحول إلى المنتجات الصديقة 
للبيئـــة، ليس فقط بالنســـبة للخضـــروات لكن 

أيضا للحوم الطازجة.
ويشـــار إلى أن فيتنام تنتـــج حوالي 2500 
طن من نفايات البلاســـتيك يوميا، طبقا لأرقام 
رســـمية. وتُصنّف البـــلاد في المرتبـــة الرابعة 
عالميـــا لحجـــم نفايـــات البلاســـتيك، التي يتم 

التخلص منها في المحيطات.

} ذي قــار (العراق) – أثـــار منح خروف وبطة 
لفريقـــين فـــازا بالمركزيـــن الأول والثانـــي في 
بطولـــة كرة قـــدم أقيمت في محافظـــة ذي قار 
جنوبـــي العراق، ضجة واســـعة وردود أفعال 
ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
فاز صاحـــب المركـــز الأول بخـــروف في حين 

حصل صاحب المركز الثاني على بطة.
ورغم احتدام التنافس الجدي بين الفريقين 
للفوز بالمبـــاراة النهائية، إلا أن الجوائز التي 
خصصـــت للفائزيـــن لـــم تـــرق إلى مســـتوى 

تطلعات بعض المشجعين.
ووفقـــا لموقع روســـيا اليـــوم، أوضح أحد 
منظمـــي البطولـــة ســـبب تخصيـــص هـــذه 
الجوائـــز الغريبـــة للفائزيـــن، حيـــث أكد أن 
الفوز أو الخســـارة لم يكـــن الهدف من تنظيم 
هـــذه الفعاليـــة، بـــل تقـــديم فكـــرة كوميدية 
وســـاخرة إلى الجماهيـــر وتغييـــر مزاجهم، 
لاســـيما بعد تســـمية البطولة باسم ”الوجبة 

الدسمة“.
وتفاعـــل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي 
بشـــكل ساخر مع هذه الجوائز الغريبة، وكتب 
أحد المغرديـــن ”كأس البطولة خـــروف للفائز 
الأول وبطـــة للثاني.. مـــن غرائب بطولات كرة 

القدم الشعبية في العراق“.
أما ناشـــط آخر فقد نشر صورة للجائزتين 
وعلّق عليها ”البطولة التي لا تملأ فيها بطنك 

فهي حرام“.

المريخ يستعد لاستقبال رسائل صوتية من سكان الأرض

أوراق الموز أكياس بضائع 
في فيتنام

كأس الفائز خروف والخاسر 
بطة في مباراة عراقية

} وحـــدث أني ركبت في المترو في ليلة من 
الليالي.

وقادتني الصدفـــة إلى الجلوس مقابل 
امرأة. فجأة بعد انطـــلاق المترو الذي كان 
فارغا إلا من بعض الأشـــخاص يجلســـون 
متباعديـــن، تملّكت المـــرأة حالـــة غريبة.. 
ظننت أنه سيغمى عليها فسألتها ”هل أنت 
بخير“ لتنطق المرأة فجأة ”هناك جيش من 

أولاد بسم الله معك“.
صعقت لوهلة.. لكني انخرطت في نوبة 

ضحك وقلت ”نشاءالله لباس“.
عـــدت إلى بيتـــي وأنا أفكر فـــي ”أولاد 
بســـم الله“ هؤلاء الذين لم أؤمن بهم يوما. 
يؤمن التونســـيون فـــي غالبيتهم بوجود 
أولاد بســـم الله، بينهم الـــذي يرجح أنهم 

يقصدون بهم الجن.
المهم أمضيت ليالي وأنا أتخيل ”أولاد 
يقفزون فوق سريري أو يأكلون  بسم الله“ 

من طبقي.
وســـرعان مـــا أصبـــح الأمـــر مثيـــرا 
للســـخرية، أصبحت أركب سيارتي وأترك 
البـــاب مفتوحـــا لبرهـــة ليركبـــوا جمعيا 
وأتخيـــل أن المكان لا يتســـع لهـــم جميعا 

لكثرتهم وأنخرطُ في نوبة ضحك.
لكـــن ما هذا الجنـــون.. لقد وصل الأمر 

حد مخاطبتهم أحيانا ”هيا اظهروا“.
تحـــوّل الأمـــر مـــن موقف ســـاخر إلى 
تمني الحصول على قوى أولاد بســـم الله 

الخارقة.
الحقيقة أن حلم إيمان حصول البشـــر 
علـــى قدرات خارقة حلم قـــديم قدم خطيئة 

آدم وحواء الأولى.
قادتنـــي الصدفـــة إلـــى قـــراءة أجزاء 
من كتاب كارل ويكلاند أســـتاذ التشـــريح 
بجامعة إلينوي ”ثلاثون عاما بين الموتى“ 
الـــذي احتوى حـــوارات عديـــدة تمت عن 

طريق جلسات تحضير ”أولاد بسم الله“.
مثل تلك الظواهر وغيرها تندرج تحت 
علم حديث يسمى ”باراسيكولوجي“. يبدو 

الاسم في ظاهره مثيرا.
ويعرف باراسيكولوجي على أنه العلم 
الذي يهتم بدراسة ظواهر ما وراء الطبيعة 
وعلوم ما وراء العقل والعلوم الروحية.. أو 

الخوارق باختصار.
يؤكـــد ويكلانـــد فـــي كتابه أنـــه وجد 
أشـــخاصا لهم قدرة وسائطية وهي قابلية 
لاســـتقبال الأرواح فـــي أجســـادهم وقـــد 

سماهم ”الوسيط الروحي“.
وخلـــص العالـــم إلى أن هذا الوســـيط 
الروحي لديـــه قدرات خاصـــة لأنه أصبح 
وســـيطا بين عالمي الجـــن والأنس، فتظهر 

عليه قدرات عالم آخر هو عالم الجن.
وكل وسيط له قدرة معينة تزيد أو تقل 

حسب الزمن أو الظروف المحيطة به.
مع ذلـــك.. ومع كل هـــذا التطور مازال 
الباراسيكولوجي محل نزاع وجدال ونقد.

ولم يزل هنـــاك الكثير من الناس الذين 
يعتقـــدون بأن كل هذا محض صدف وكذب 

وهرطقة.
وعلى الجانـــب الآخر نجد مـــن يعتقد 
يقينـــا بوجـــود تلـــك الظواهـــر الخارقة.. 
وهناك من جنّد أموالا طائلة بلغت الملايين 
من الدولارات لكل مـــن يأتي بنتيجة بحث 
تثبـــت علمية ذلـــك.. وقد وصـــل الأمر إلى 
تدخـــل مخابرات عالمية للقيـــام بتجارب لا 

تزال محلّ سرية تامة.
الحقيقـــة أن لا حقيقة مطلقة في عالمنا، 
هناك أشياء كثيرة تتجاوز المنطق وقدرتنا 

على الفهم.

صباح العرب

{أولاد بسم الله}

لبنى الحرباوي

ب

حت لأربع جوائز أوسكار خلال مسيرتها المهنية، الكونغرس 
ّ

طالبت الممثلة الأميركية ميشيل ويليامز، التي رش
بإقرار قانون يردم الهوة في الأجور بين الجنسين، ذاكرة كيف تقاضت أجرا أقلّ بكثير من زميل لها في مقابل العمل 

نفسه. وأتى حضورها إلى مبنى الكابيتول في إطار يوم المساواة في الأجور.

F

نجوأشـــار  لفجا فو
جـــوردان،كالا، محامـــي

هذا مطلب”لـــم يكن 
وليـــسموكلتـــه
المالكـــينمطلـــب

موضحـــاالسابقين“، 
”ما تبحث  عنه موكلتهأن

الحالة.
واعت
برجر، أن
خاصا لب
وتص
”نحن بص
أنهـــا عل

باريــس {
مسابقة م
الأشـــخاص
إلى المريخ
التحضير
وستس
20 أبريـــ
تســـجيلا
إلـــى الكو
جي

تســـجيل
لاختبار أ
ومن

F
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